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إشادة دولية بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي 

تهمش المزايدات التركية الإيرانية
 أبوظبــي - طغـــت مواقـــف الترحيب 
الدولـــي والإشـــادة من قبـــل غالبية دول 
العالم بالاتفـــاق الإســـرائيلي الإماراتي 
علـــى  المتحـــدة،  الولايـــات  برعايـــة 
المزايـــدات التركيـــة والإيرانية وهروب 
السلطة الفلسطينية إلى الأمام، في حين 
تميزت مواقف ســـلطنة عمان والبحرين 
فـــي الخليج ومصـــر في العالـــم العربي 

بدعم القرار الإماراتي.
واعتبـــر مراقبون أن الموقف التركي 
”تميـــز بالطرافة“ إذ هـــدد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان بقطـــع العلاقـــات مـــع 
الإمـــارات، وهاجمـــت وســـائل الإعـــلام 
الرســـمية والحكومـــة التركيـــة القـــرار 
الإماراتي، في الوقت الذي تقيم فيه أنقرة 
علاقات دبلوماســـية كاملة مع إســـرائيل 
وترتبط معها بعلاقات صناعية وتجارية 
واسعة، وتقوم إسرائيل بتقديم خبراتها 
العســـكرية والتصنيعيـــة الحربيـــة إلى 

تركيا.
وكـــررت إيـــران كلامهـــا المعتاد عن 
إسرائيل، مستغلة فرصة إعلان الاتفاق، 
لمهاجمة الإمـــارات، في موقف لم يفاجئ 

دول المنطقة.
والإمـــارات  الســـعودية  وتنظـــر 
وإســـرائيل إلى إيران باعتبارها التهديد 
وغـــذى  الأوســـط.  للشـــرق  الرئيســـي 
التوتر بين طهـــران والرياض التكهنات 
بـــأن المصالـــح المشـــتركة قـــد تدفـــع 
السعوديين وإســـرائيل إلى العمل معا، 
وظهرت مؤشـــرات في السنوات الأخيرة 
علـــى ذوبـــان الجليد إلـــى حد مـــا بين 

الطرفين.
ووافقت إسرائيل في إطار الاتفاق مع 
الإمارات على تعليـــق خطط لضم أجزاء 
من الأراضي المحتلة، لكن الفلسطينيين 
قالـــوا إن الإعـــلان أصابهـــم بالصدمـــة 

وأعربوا عن رفضهم له.
رئيـــس  باســـم  المتحـــدث  وأجمـــع 
جندلمان  أوفيـــر  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
والسفيرة الإسرائيلية بالوكالة في لندن 
شـــارون بارلي، فـــي أحاديـــث منفصلة 

لـ“العـــرب“، علـــى أن الرفـــض التركـــي 
الإيراني للاتفاق يكشـــف رغبة الدولتين 

في استمرار الصراع في المنطقة.
وقال جندلمان إن عناد تركيا وإيران 
يكشـــف عدم رغبتهما في إنهاء الصراع 
في المنطقـــة، وتوقع إقـــدام دول عربية 
وإســـلامية أخرى علـــى إقامـــة علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
وأكد المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، على أن 
المزيـــد من العـــرب فـــي المنطقة وليس 
الحكومـــات فقط، على عكـــس الماضي، 
يريدون رؤية علاقات أفضل مع إسرائيل 
لأنهم يدركـــون الفرص التي ســـتوفّرها 

بيئة السلام والتعاون الإقليمي.
وأشـــار جندلمان فـــي إجابة مكتوبة 
عن أســـئلة ”العرب“ إلـــى أن قرار الضم 
الـــذي اتخـــذه نتنياهـــو ســـيتم تأجيله 
بنـــاء على طلب الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وأضـــاف ”لقد حـــان الوقـــت لوضع 
أســـس بيئة جديدة وأمـــل جديد في هذه 
المنطقـــة التي عانـــت كثيرا ومـــا زالت 
تعانـــي من الحروب والتطرف والإرهاب. 
سنتبادل السفراء مع الإمارات، وسنفتح 
رحلات مباشـــرة بين بلدينا، وسنتعاون 
فـــي العديد من المجـــالات، مثل التجارة 
والســـياحة وحتـــى في مجـــال مكافحة 
فايـــروس كورونا. ويبدو مســـتقبل هذه 

العلاقات مشرقا بالفعل“.

وعبرت الســـفيرة بارلي عن أســـفها 
للموقف التركي قائلـــة ”بعد أن أمضيت 
خمس ســـنوات في ســـفارتنا في أنقرة، 
يؤســـفني الموقف الـــذي اتخذته تركيا؛ 
إذ لا تريد إســـرائيل ســـوى الاســـتقرار 
في البحر المتوســـط والشـــرق الأوسط، 
ويجب على كل مـــن يريد أن يرى ذلك أن 

يرحب بسلامنا مع الإمارات“.
وأكدت بارلي أن الاتفاق مع الإمارات 
سيســـاعد على فتح المزيـــد من خطوط 
الاتصـــال فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة، 

وبالتالي الدفع إلى حل سلمي للصراع.
وأشادت وســـائل الإعلام ومواطنون 
ووافـــدون فـــي الإمارات باتفـــاق تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل باعتباره نصرا 
دبلوماســـيا يساعد الفلســـطينيين فيما 
خيـــم الصمت فـــي الســـعودية، اللاعب 
إزاء  الإقليميـــة  السياســـة  فـــي  الأبـــرز 

إسرائيل منذ زمن طويل.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وثمّن 
خطـــوة  واعتبـــره  الاتفـــاق  السيســـي 
”من شـــأنها إحلال الســـلام في الشـــرق 

الأوسط“.
ولـــم يرحـــب الأردن بالاتفـــاق ولـــم 
يرفضه، معتبرا أن مســـتقبله ”ســـيكون 
مرتبطـــا بما ســـتقوم به إســـرائيل“ من 
أجل ”تحقيق السلام العادل“ عبر ”إنهاء 

الاحتلال“.
الأردنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ورأى 
أيمـــن الصفـــدي أن ”قـــرار تجميـــد ضم 

أراض فلســـطينية الذي تضمنه الاتفاق 
يجـــب أن تتبعـــه إســـرائيل بوقـــف كل 
إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص 

السلام“.
ويـــرى محللون في الاتفاق الإماراتي 
الإســـرائيلي المفاجـــئ الـــذي أُعلن عنه 
الخميس دفعة إســـتراتيجية تعزز مكانة 
الإمارات في المنطقة والعالم، ويمكن أن 
تضعها في مرتبة متقدمة على السعودية 
جارتهـــا وحليفتهـــا صاحبـــة النفـــوذ، 
لاســـيما فيما يتعلق بالعلاقات الحاسمة 

مع واشنطن.
وكان الاتفـــاق انتصـــارا نـــادرا في 
ســـاحة الدبلوماســـية بالشـــرق الأوسط 
للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب قبل أن 
الرئاســـية  الانتخابات  معركـــة  يخوض 
علـــى أمل إعادة انتخابه فـــي الثالث من 

نوفمبر القادم.
ولكن في حالة هزيمته أمام المرشح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن، قـــد تكـــون 
للإمارات أفضلية على حســـاب الرياض 

في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقـــال نيـــل كويليـــام، الباحـــث في 
مؤسسة تشاتام هاوس البحثية والمدير 
الإداري في أزور إســـتراتيجي، ”إن هذه 
الخطوة تجعل الإمارات في وضع مريح 
إذا فاز بايدن، لأنها ستساعد على تلطيف 
الأجواء مع الكونغرس الأميركي، وبهذا 
تترك السعودية محاصرة وأكثر انكشافا 

من أي وقت مضى“.

تل أبيب تحتفل بالعلاقات القادمة

ظريف يخشى فقدان 

هيمنة حزب الله على لبنان
 بيــروت – عكســـت تصريحات أدلى بها 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد 
ظريـــف في بيـــروت مخـــاوف مـــن فقدان 
حـــزب الله هيمنتـــه على لبنـــان، في وقت 
يترقب فيه وصول 700 جندي فرنســـي إلى 
لبنـــان، بعد أيام من اتصـــال هاتفي طالب 
فيـــه الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتوقف 

عن التدخل في لبنان.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تتصاعـــد فيه 
الضغوط الدولية على الطبقة السياســـية 
في لبنان لتشـــكيل حكومة تركز على مهام 
مكافحة الفســـاد وإنقـــاذ البلاد من أزمتها 

السياسية والاقتصادية.
وأجـــرى مســـؤولون كبـــار أميركيون 
فـــي  محادثـــات  وألمـــان  وفرنســـيون 
الأيـــام القليلـــة الماضية مع المســـؤولين 
اللبنانيين، على رأسهم رئيس الجمهورية 
ميشال عون الذي وافق على مشاركة مكتب 
(أف. الأميركـــي  الفيدرالـــي  التحقيقـــات 

بي.آي) في كشـــف حقيقـــة التفجير الكبير 
الذي وقع فـــي ميناء بيروت في الرابع من 
الشـــهر الجاري وأدى إلى تدمير قسم من 

العاصمة اللبنانية.
ودعـــت وزيـــرة الجيـــوش الفرنســـية 
فلورانس بارلـــي اللبنانيين إلى تشـــكيل 
حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، 
فرنســـي  جنـــدي   700 أن  إلـــى  مشـــيرة 

يستعدّون للقدوم إلى لبنان.
وأشـــارت بارلي، خلال زيارتها لموقع 
الانفجـــار فـــي مرفأ بيروت، إلـــى أن ”هذه 
المشـــاهد الصعبـــة تترك أثـــرا كبيرا في 
بلدي، وكل فرنســـي شـــعر أنـــه معني بما 

حصل“.
وجاء تصريح ظريف أشـــبه بالرد على 
الوزيـــرة الفرنســـية،  إذ قال ”إن الشـــعب 
اللبنانـــي وممثليـــه هم وحدهـــم أصحاب 
قرار تحديد مستقبل بلادهم، بعد الانفجار 
الهائـــل الذي هـــز ميناء المدينـــة وأودى 
بحيـــاة 172 شـــخصا ودفـــع الحكومة إلى 

الاستقالة“.
وأضـــاف ظريف في مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع وزير الخارجيـــة اللبناني في 
حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي ”من 
وجهة نظرنا ليس من الإنســـانية في شيء 
استغلال آلام الشعوب ومعاناتها لتحقيق 

أهداف سياسية“.
وتدعـــم إيـــران جماعـــة حـــزب اللـــه 
اللبنانية المســـلحة التي ســـاعدت، جنبا 
إلى جنب مع حلفائها، في تشكيل الحكومة 

المنتهية ولايتها برئاسة حسان دياب.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتزامنـــت 
النشـــاط  مـــع  بيـــروت  إلـــى  الإيرانـــي 
الدبلوماســـي الغربي المتسارع، المطالب 
بحث لبنان على دك حصون الفســـاد وسن 

إصلاحات طـــال انتظارها علـــى أمل فتح 
الطريق أمام المســـاعدات المالية الدولية 

لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية.
وتهكـــم وزيـــر لبنانـــي ســـابق علـــى 
تصريح ظريف الذي اتهم دولا باســـتغلال 

آلام اللبنانيين لتحقيق أهداف سياسية.
وقـــال الوزيـــر الســـابق فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ ”يبدو أن ظريف ما زال يتحدث 
بطريقـــة الأجندة المغرضـــة، بينما العالم 
برمته كشف موقف الشـــعب اللبناني بكل 
أطيافـــه، الرافض لطائفية وفســـاد الطبقة 
لأجندة  والخاضعـــة  الحاكمة  السياســـية 

حزب الله“.
وأضاف الوزير الســـابق متحفظا على 
ذكر اســـمه ”أن مشكلة لبنان الحقيقية هي 
أنـــه بلد مخطوف من قبـــل حزب الله الذي 
يدار من طهـــران، تلك الحقيقـــة التي بات 
اللبنانيـــون يواجهون بها وزير الخارجية 

الإيراني“.

احتجاجات  ينظمون  اللبنانيون  وكان 
غاضبة ضد نخبة سياســـية ينحون عليها 
باللائمة في المحـــن الكثيرة التي تعصف 
بالبـــلاد حتـــى قبـــل انفجـــار الرابـــع من 
أغســـطس، الذي أســـفر عن إصابة الآلاف 
وتدميـــر أحياء بأكملها في المدينة المطلة 
على البحر المتوســـط. وترك الانفجار 300 
ألف شخص مشـــردين بلا مأوى. ولا يزال 

حوالي 30 في عداد المفقودين.
وكان الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
قـــد أجرى محادثات منفصلـــة الجمعة مع 
كل مـــن وكيل وزارة الخارجيـــة الأميركية 
للشـــؤون السياســـية ديفيد هيـــل ووزيرة 

الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي.
التحقيقـــات  مكتـــب  إن  هيـــل  وقـــال 
الاتحادي الأميركي (أف.بي.آي) سيشـــارك 
فـــي تحقيق فـــي الانفجار الـــذي وقع في 
مســـتودع بالميناء وأرسل سحابة ضخمة 
في ســـماء المدينة، داعيا إلى وضع نهاية 

”للحكومات الكسيحة والوعود الجوفاء“.
الإنســـانية  المســـاعدات  وتدفقـــت 
الدوليـــة، لكـــن دولا أجنبيـــة ربطـــت أي 
مســـاعدة مالية بإصلاح الدولـــة اللبنانية 
التـــي تتخلـــف بالفعل عن ســـداد ديونها 

السيادية الضخمة.
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اتفاق الرياض يسابق مبادرة غريفيث للحل الشامل في اليمن
 عــدن – وصلت إلـــى العاصمة اليمنية 
المؤقتـــة عدن، لجنة عســـكرية ســـعودية 
الأمنـــي  الشـــق  تنفيـــذ  علـــى  للإشـــراف 
والعســـكري من اتفـــاق الريـــاض الموقع 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وقالـــت مصادر يمنيـــة مطلعة إن عمل 
اللجنة الســـعودية سيســـير بالتوازي مع 
المشـــاورات التي يجريها رئيس الحكومة 
المكلـــف معين عبدالملك لتشـــكيل حكومة 
جديـــدة مـــن 24 حقيبـــة ســـيتم توزيعها 

بالتساوي بين شمال اليمن وجنوبه.
وأشـــارت المصادر إلى أنـــه لن يتم 
الإعلان عـــن الحكومة الجديـــدة إلا بعد 
الانتهاء من ترتيبات الشـــق العســـكري 
والأمني الذي يتضمن سحب القوات من 
عدن وأبين وتولي قوات أمنية مسؤولية 
الملف الأمنـــي، في الوقت الذي ســـتتم 

فيه إعادة نشـــر القوات العســـكرية في 
مناطـــق المواجهـــات مع الميليشـــيات 

الحوثية.
تقودهـــا  التـــي  الجهـــود  وتتزامـــن 
الســـعودية لتنفيذ اتفـــاق الرياض وإنهاء 
حالـــة الصراع فـــي معســـكر المناهضين 
للحوثي في اليمن، مع حراك أممي ودولي 
للتوصـــل إلى صيغة نهائية لاتفاق ســـلام 

شامل في اليمن.
للمبعوث  الرســـمي  الحســـاب  وقـــال 
الأممـــي إلى اليمـــن مارتـــن غريفيث على 
تويتر إن المبعوث أنهـــى زيارة للرياض، 
الخميـــس، بعد سلســـلة لقـــاءات أجراها 
مع مســـؤولين يمنيين وسعوديين ”كجزء 
من عملية الوســـاطة المســـتمرة للتوافق 
حـــول إعلان مشـــترك بين حكومـــة اليمن 
وأنصار اللـــه للاتفاق علـــى وقف لإطلاق 
النار، ومجموعة من الإجراءات الإنســـانية 

والاقتصادية والاستئناف العاجل للعملية 
السياسية“.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
عـــن تقديـــم غريفيث خطـــةً معدلـــة للمرة 
الثالثة من مســـودة الإعلان المشترك بين 
الحكومـــة والحوثيين، اســـتوعبت بعض 
ملاحظات النســـخ الســـابقة من المبادرة 
التـــي رفضتها الحكومة، إضافة إلى جملة 
من التعديـــلات وفقا لملاحظـــات الجانب 
الحوثـــي الـــذي مـــن المتوقـــع أن يلتقيه 
غريفيـــث مجددا في صنعـــاء أو العاصمة 

العمانية مسقط.
وشـــرع رئيس الحكومة المكلف قبل 
أيام في مشـــاورات تشكيل الحكومة من 
خلال لقاء مع قيـــادة المجلس الانتقالي 
الســـعودية  العاصمـــة  فـــي  الجنوبـــي 
الريـــاض، بالإضافـــة إلـــى لقـــاءات مع 
قيـــادات الأحـــزاب السياســـية وهيئـــة 

رئاســـة مجلـــس النـــواب ومستشـــاري 
منصـــور  عبدربـــه  اليمنـــي  الرئيـــس 
هـــادي الذي غادر مســـاء الأربعـــاء إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة في رحلة 

علاجية.
وعن احتمال تعارض وجود الرئيس 
اليمنـــي بعيـــدا عـــن أجواء مشـــاورات 
تنفيـــذ اتفاق الرياض وانعكاســـات ذلك 
علـــى التقدم في برنامـــج تنفيذ الاتفاق، 
قال مصـــدر مقرب من الرئاســـة اليمنية 
لـ“العـــرب“ إن المدة التـــي منحتها آلية 
تســـريع اتفاق الريـــاض التـــي تقدمت 

بهـــا الحكومة الســـعودية للتوافق على 
قائمة الحكومة الجديدة وتنفيذ الشـــق 
العســـكري والأمني فـــي الوقت ذاته هي 
ثلاثون يوما من تاريخ البدء بمشاورات 
تشـــكيل الحكومـــة، مع توقعـــات عودة 
الرئيس هادي من رحلته العلاجية قبيل 

انتهاء هذه الفترة.
ورجحت مصادر سياســـية يمنية أن 
يتـــم تمديد المهلة المخصصة لتشـــكيل 
العســـكري  الشـــق  وتنفيـــذ  الحكومـــة 
والأمني من اتفـــاق الرياض بالنظر إلى 
التعقيدات التي ما زالت تعترض طريق 
التقـــدم فـــي البرنامج الزمنـــي لتطبيق 
بنود الاتفاق، والخلافات المتوقعة حول 
ماهية الحقائب الوزارية التي ســـتذهب 
لكل مكون، والأسماء التي سيتم تعيينها 
في المناصـــب الوزارية بعد ذلك، إضافة 
إلـــى تعقيـــدات تطبيق الجانـــب الأمني 

والعســـكري مـــن الاتفاق، فـــي ظل حالة 
عدم الثقة بين الطرفين الموقعين وبروز 
تيار مناهض لاتفـــاق الرياض من داخل 

الحكومة اليمنية ومدعوم من قطر.
وبهـــدف تذليل الصعوبـــات التي قد 
تعتـــرض الاتفـــاق، اســـتدعت الرياض 
فـــي الأيام القليلة الماضية شـــخصيات 
سياسية يمنية وقادة أحزاب، من بينهم 
قيادات فـــي الحكومـــة اليمنية جاهرت 
برفضهـــا لجهود التقـــارب مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي ولوحت باللجوء إلى 
والعسكري،  السياســـي  التصعيد  خيار 
ووصل إلـــى الريـــاض وزيـــر الداخلية 
أحمد الميســـري ووزير النقل المستقيل 
صالح الجبوانـــي ونائب رئيس مجلس 
النـــواب عبدالعزيـــز جباري وهـــم قادة 
ما يعرف بتيار الدوحة في ”الشـــرعية“ 

اليمنية.
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الجيــــوش  وزيــــرة  دعــــت   - بيــروت   
الفرنســــية فلورانــــس بارلــــي، الجمعــــة، 
اللبنانييــــن إلى تشــــكيل حكومــــة قادرة 
على اتخاذ قرارات شــــجاعة، مشيرة إلى 
أن 700 جندي فرنسي يســــتعدّون للقدوم 

إلى لبنان.
وأشــــارت بارلــــي، في زيــــارة لها إلى 
موقــــع الانفجار في مرفأ بيــــروت، إلى أن 
”هذه المشــــاهد الصعبة تتــــرك أثرا كبيرا 

في بلدي، وكل فرنسي شعر أنه معني بما 
حصل“.

”بانخــــراط  فخرهــــا  عــــن  وأعربــــت 
الفرنســــيين فــــي مســــاعدة اللبنانييــــن، 
مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المستلزمات 
الطبيــــة والأدوية وفــــرق الإغاثة والبحث 
التــــي أرســــلتها الحكومة الفرنســــية فإن 
هنــــاك أطنانــــا مــــن الطحين قادمــــة إلى 

لبنان“.
كمــــا أعلنــــت الوزيــــرة الفرنســــية أن 
بلادها ”قدمت مستشفى ميدانيا مؤلفا من 
250 سريرا و700 جندي يستعدّون للقدوم 
إلى لبنان“، مؤكدة أن الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون ”يعتزم زيارة لبنان في 
الأول من سبتمبر (القادم)“، وقالت ”يجب 
على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على 

اتخاذ قرارات شجاعة“.

ويشــــير مراقبون إلى إصرار فرنســــا 
علــــى عودة قوية إلى لبنان بعد أن تراجع 
نفوذهــــا هناك، مؤكديــــن أن باريس تريد 
أخذ زمــــام المبادرة في الملــــف اللبناني 
فــــي ظــــل ســــباق أميركــــي – إيراني على 
تأمين الانتقال إلــــى مرحلة جديدة بالبلد 
في أعقاب كارثة الانفجار، تلتها اســــتقالة 

حكومة حسان دياب.
ويعد لبنان بوابة فرنســـا إلى الشرق 
الأوســـط. وعلى ضوء انحســـار نفوذها 
فـــي المنطقة مقابل المنافســـة الأميركية 
الروســـية، وجـــدت باريـــس فـــي حادثة 
المرفأ فرصة سانحة لاســـتعادة نفوذها 
التاريخـــي فـــي البـــلاد عبـــر لعـــب دور 

”المنقذ“.

ويلاحظ مراقبون التحركات الفرنسية 
الحثيثة لإنقـــاذ لبنان من الانهيار ابتدءا 
من زيـــارة الرئيـــس الفرنســـي إيمنوال 
ماكـــرون وهـــو أول رئيـــس دولـــة يزور 
بيـــروت بعد الانفجـــار ثم إقامـــة مؤتمر 
المانحين لمســـاعدة البلد وأخيرا زيارة 
وزيرة الدفاع وإعلانها عن عودة ماكرون 
إلى بيروت في زيارة هي الثانية في الأول 

من سبتمبر المقبل.
وتســـلم الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عون الجمعة رســـالة من نظيره الفرنسي 
يؤكد فيها على وقوف باريس إلى جانب 
الشـــعب اللبناني في المأساة التي حلت 

به في 4 من أغسطس الجاري.
وقد تسلم الرئيس عون هذه الرسالة 
خـــلال لقائـــه في قصـــر بعبـــدا بوزيرة 
الجيـــوش الفرنســـية، يرافقها الســـفير 
الفرنســـي في بيـــروت برونو فوشـــيه، 
ووفد عسكري ودبلوماسي، بحسب بيان 

صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
قدمـــت  بلادهـــا  إن  بارلـــي  وقالـــت 
مســـاعدات كثيرة وســـوف تقدم المزيد 
ولاســـيما المعدات التي تساعد في رفع 
الأنقـــاض واســـتكمال أعمـــال الإغاثـــة 
ومســـح الأضرار، وسيشارك في كل هذه 
المهمـــات نحـــو 750 عســـكريا فرنســـيا 

وصلوا إلى لبنان الجمعة.
وأشـــارت إلى أن ”خبراء فرنســـيين 
سيســـاعدون فـــي التحقيقـــات الجارية 
التفجيـــر،  جريمـــة  ملابســـات  لكشـــف 
بالتزامـــن مـــع إرســـال مـــواد غذائيـــة 
باخـــرة  ســـتنقلها  للبنـــاء  وتجهيـــزات 
فرنســـية تصل إلى بيروت خـــلال الأيام 

القليلة المقبلة“.
الفرنســــية  الجيوش  وزيــــرة  ونوهت 
”بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في 
عمليــــة الإغاثة ورفع الأنقاض واســــتقبال 

المساعدات وتوزيعها بتنظيم لافت“.
وفــــي ذات الســــياق، أعلنــــت قيــــادة 
الجيش اللبناني، الجمعة، وصول حاملة 
إلى مرفأ  المروحيات الفرنسية ”توننير“ 

بيروت.
وقــــال الجيش، في بيــــان، إن ”حاملة 
المروحيــــات على متنها وحــــدة من فوج 
الهندســــة بالجيــــش الفرنســــي وآليــــات 
هندسية وعتاد للمشــــاركة في عملية رفع 
الأنقاض وإزالة الركام جرّاء انفجار مرفأ 

بيروت“.

ووفق البيان، فإنّ حاملة المروحيات 
”محمّلـــة أيضـــا بمـــواد طبيـــة وغذائية 

ومواد بناء وبآليتين للدفاع المدني“.
وعلـــى غـــرار المســـاعدات المالية، 
ترعـــى فرنســـا جهود تشـــكيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة، وتســـعى جاهدة إلى 
تقليص التباينات بين القوى السياسية 
في لبنان، وأيضا التحرك لدى إيران لأخذ 
مســـافة من هذا البلـــد، ذلك أن تدخلاتها 
عبـــر ذراعهـــا حـــزب الله كانت الســـبب 
الأساسي في عزوف المجتمع الدولي عن 
دعم لبنان في أزمتـــه الاقتصادية والتي 

عمقها انفجار بيروت.
وتجري القوى السياســـية اتصالات 
لتســـمية رئيـــس جديد، بينمـــا لم يحدد 
رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون بعد 

موعدا للاستشارات النيابية الملزمة.
القادة  الفرنســـي  الرئيـــس  ويحـــث 
السياســـيين فـــي لبنـــان على تشـــكيل 
حكومـــة انتقالية مـــن التكنوقراط قادرة 
علـــى تنفيذ إصلاحـــات لاســـتعادة ثقة 
المواطنيـــن وإقنـــاع المانحيـــن بصرف 

مساعدات بمليارات الدولارات.

واســـتقالت الحكومـــة اللبنانية إثر 
احتجاجات غاضبة في الشـــوارع لكنها 
مســـتمرة في تســـيير الأعمال إلى حين 
تشـــكيل أخرى. وأكدت مصادر سياسية 
لبنانيـــة أن ماكـــرون، الـــذي أحاطت به 
حشود لدى تفقده لبيروت بعد الانفجار، 

يقود جهودا دولية لحل الأزمة.
وذكر المصدر الدبلوماسي الفرنسي 
المطلـــع علـــى فكر ماكـــرون ”ســـتكون 
هناك في البداية حكومـــة مهمتها تنفيذ 
تكنوقراط  حكومـــة  عاجلـــة..  إصلاحات 
وإدارة  الإصلاحـــات  تنفيـــذ  يمكنهـــا 
والاســـتجابة  العاجلـــة  المســـاعدات 

لتطلعات أبناء بيروت“.
وقـــال مصـــدر حكومـــي لبنانـــي إن 
ماكـــرون يريد أن يتولـــى رئيس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري رئاسة حكومة 
تكنوقـــراط لكـــن الرئيس ميشـــال عون 
البـــلاد  فـــي  المســـيحية  والأحـــزاب 
يعارضـــون ذلـــك. ويريد ماكـــرون دعما 
دوليـــا واســـع النطـــاق لقيامـــه بجهود 
الوســـاطة في لبنان. وتحـــدث الرئيس 
الفرنســـي بالفعـــل مع زعيمي روســـيا 

وإيـــران وفقا لمـــا أعلنه مكتبـــه. وحذر 
إيـــران التي لهـــا صلات قويـــة بجماعة 
حزب الله اللبنانية والمتحالفة أيضا مع 
قوات روسية في ســـوريا من التدخلات 
الخارجيـــة في لبنـــان. وكان لحزب الله 
نفـــوذ في الحكومـــة اللبنانية الســـابقة 
التـــي لـــم تتضمـــن أحزابـــا معارضـــة 

للجماعة ولا لإيران.
ويريـــد ماكـــرون اســـتغلال احتياج 
لبنان الملح لمســـاعدات إعـــادة الإعمار 
الدوليـــة كحافز لإقنـــاع طوائفه باختيار 
إدارة جديـــدة تقودهـــا شـــخصيات غير 
مشـــوبة بفســـاد أو خاضعـــة لإملاءات 
المانحيـــن دعـــم  لكســـب  خارجيـــة 

الأجانب.
تضم  المســـتقيلة  الحكومة  وكانـــت 
فـــي معظمهـــا تكنوقراطا، لكنهـــم كانوا 
مرشحين من قبل زعماء طائفيين بسطوا 

نفوذهم عليهم وعرقلوا الإصلاحات.
وتقدر تكلفة إعادة أعمار بيروت بما 
يصل إلى 30 مليار دولار وهو ما لا يمكن 
للبنـــان أن يتكبده. وبيـــن مصدر بوزارة 
المالية الفرنســـية ”الوقـــت من ذهب في 

لبنان أكثر من أي مكان آخر“، مشيرا إلى 
الضغط الواقع علـــى الأطياف المختلفة 

للحصول على مساعدات.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يعطـــي الدول 
المانحة نفـــوذا وتأثيرا لكـــن محاولات 
القيـــادة  لتشـــكيل  ذلـــك  اســـتغلال 
السياســـية في البلاد قد يشكل تحديات

ضخمة.
الحـــراك  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الفرنســـي لا يمكـــن قراءتـــه بمعـــزل عن 
الموقـــف الأميركـــي الذي يبـــدو مباركا 
لـــه، حيث لن يبتعد عمـــا تريده الولايات 

المتحدة بشأن تحجيم دور حزب الله.
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وتتهـــم 
إقليمية حكومة دياب بالخضوع لسيطرة 
حزب الله، حليف النظام السوري وإيران 
أحد ألدّ أعداء واشـــنطن. وتحمل الحزب 
مســـؤلية أزمات البلاد بسبب جرها إلى 

سياسة المحاور.
المتحدة  الولايـــات  دعـــم  وســـيكون 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  ضروريـــا 
الجيوسياســـي أو فـــي صنـــدوق النقـــد 

الدولي. 

 واشــنطن - دافعــــت الولايات المتّحدة 
عن إبرام شــــركة أميركيــــة عقدا نفطيا مع 
قوات ســــوريا الديمقراطية التي تســــيطر 

على شمال شرق سوريا.
وقال المبعوث الأميركي إلى ســــوريا 
جيــــم جيفــــري، الخميــــس، خــــلال مؤتمر 
صحافــــي إنّ ”حكومة الولايــــات المتّحدة 
لا تمتلك الموارد النفطية في ســــوريا ولا 

تسيطر عليها ولا تديرها“.
وأضاف ”يمكننــــي أن أؤكّد لكم أنّ من 
يســــيطر على المنطقة النفطيــــة هم أبناء 

شمال شرق سوريا ولا أحد آخر“.
ولا يــــزال القســــم الأكبــــر مــــن حقول 
النفط في شــــرق سوريا وشمالها الشرقي 
خــــارج ســــيطرة دمشــــق، وتســــيطر عليه 
بشكل أساســــي قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايــــات المتّحدة. وتمثّل 
الأساســــي  المــــورد  النفطيــــة  العائــــدات 

لمداخيــــل الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة التي 
تسيطر على هذه المناطق.

وكانت دمشق ندّدت الأسبوع الماضي 
بهــــذا الاتفاق الــــذي لم تعلّــــق عليه حتى 
اليــــوم الإدارة الذاتية الكرديــــة ولا قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة. ويــــرى النظام في 
هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف أميركي غير 
مباشر بنفوذ الإدارة الذاتية الكردية على 

جزء من سوريا.
لكنّ مســــؤولين في واشنطن تحدثوا 
عــــن اتفاق ”لتطوير حقول النفط“ من دون 
ذكر اســــم الشــــركة الأميركيــــة التي قالت 
وســــائل إعلام إنّها شــــركة ”دلتا كريسنت 

إنرجي“.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري 
بعلاقتــــه  المعــــروف  غراهــــام  ليندســــي 
الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، 
قــــال الأســــبوع الماضــــي خــــلال جلســــة 

اســــتماع في الكونغرس إنّه تحدّث بشأن 
الصفقــــة مــــع القائد العام لقوات ســــوريا 

الديمقراطية.
وقال غراهام ”يبدو أنهم وقعوا صفقة 
مع شركة نفط أميركية لتطوير حقول النفط 
في شــــمال شرق سوريا“. وردا على سؤال 
لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد 
وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات 

المحتدة تدعم الاتفاق.
وقال بومبيــــو إنّ ”الاتفاق اســــتغرق 
وقتــــا أطول بكثير مما كنا نأمل. نحن الآن 
فــــي مرحلة تطبيقه. يمكن أن يكون تأثيره 

كبيرا“.
بــــدوره أوضــــح جيفري أنّ واشــــنطن 
”ليس لها أي ضلــــع في القرارات التجارية 
لشريكنا المحلي في شمال شرق سوريا“.

وأضــــاف أنّ ”الشــــيء الوحيــــد الذي 
فعلناه“ هو ”الترخيص لهذه الشركة“ لكي 
تفلت من حزمة العقوبات الواســــعة التي 
تفرضهــــا الولايات المتحــــدة على النظام 

السوري.
وحسب المتابعين تحرج هذه الخطوة 
تركيا، التي ترفض توســــيع نفوذ الأكراد 
على حســــاب مصالحها في ســــوريا، كما 
تعتبر أن أي شكل من أشكال الحكم الذاتي 
للأكراد في شــــمال شرق سوريا هو تهديد 

مباشر لأمنها القومي.
وتُعدّ أنقــــرة وحدات حماية الشــــعب 
الكردية، العمــــود الفقري لقوات ســــوريا 
وتعتبرهــــا  ”إرهابيــــة“،  الديمقراطيــــة، 
امتدادا لحزب العمال الكردســــتاني الذي 

يخوض تمردا ضدها منذ عقود.
وحرصــــت تركيــــا على مــــدار جولات 
التفاوض بين النظام السوري والمعارضة 
علــــى عــــدم إشــــراك الوحــــدات وممثلهــــا 

السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي.

وشهدت العلاقة بين تركيا والولايات 
المتحــــدة في الأشــــهر الماضية تحســــنا 
فــــي ظل التقاء بينهما فــــي الملف الليبي، 
وكانــــت أنقــــرة تراهن على هذا التحســــن 
لتغيير السياســــة الأميركيــــة حيال أكراد 
سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة ستضطر 

أنقرة إلى إعادة النظر في حساباتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تراجــــع عــــن قــــراره بســــحب كل الجنود 
الأميركيين من شمال شــــرق سوريا وأمر 
بإبقــــاء بضع مئــــات منهم ”حيــــث يوجد 

النفط“.

وأكّــــد المتحــــدّث باســــم البنتاغــــون 
جوناثــــان هوفمــــان الخميــــس أنّ الهدف 
الأوحــــد للوجود العســــكري الأميركي في 
ســــوريا هو منع تنظيم الدولة الإســــلامية 

من السيطرة على النفط.
وقال ”الهدف هــــو منع تنظيم إرهابي 
من الوصول إلى النفط لتمويل عملياته“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ القرار ”يســــمح من جهة 
ثانيــــة لشــــركائنا (…) بمواصلة عملياتهم 
الدفاعيــــة لهزيمــــة الإرهابييــــن فــــي هذه 

المنطقة وتمويل جهود إعادة الإعمار“.
وبلــــغ إنتاج ســــوريا مــــن النفط قبل 
انــــدلاع النزاع عــــام 2011 نحــــو 400 ألف 
برميــــل يوميا. لكن القطاع مُني بخســــائر 
كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز 
تحت سيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية 

في شمال وشرق البلاد.
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فرنسا تتقدم سباق كبار اللاعبين في إعادة تأهيل لبنان

الولايات المتحدة تدعم إبرام عقود نفطية مع أكراد سوريا

هدفنا منع داعش من 
الوصول إلى النفط 

لتمويل عملياته

جوناثان هوفمان

 تقــــــود باريس جهودا دولية لإنقــــــاذ لبنان من الانهيار في أعقاب كارثة مرفأ 
بيروت عبر حشــــــد المســــــاعدات المالية ودعــــــم التحقيقات الجارية لكشــــــف 
ملابســــــات جريمة التفجير، في خطوة تكشــــــف إصرارا فرنســــــيا على لعب 
دور قوي في لبنان في ظل ســــــباق أميركي - إيراني على تأمين الانتقال إلى 

مرحلة جديدة في البلد.

 واشــنطن - وجّه الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب إلى نظيره السوري بشار 
الأسد رسالة شــــخصية حول الصحافي 
الأميركي أوستن تايس الذي خُطف قبل 
ثماني ســــنوات في سوريا، وفق ما أعلن 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 

الجمعة.
وزيــــر  أصــــدره  بيــــان  فــــي  وجــــاء 
الذكــــرى  فــــي  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الســــنوية الثامنة لفقدان أثر الصحافي 
أن ”الحكومــــة الأميركيــــة حاولت مرارا 
التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج 

عن أوستن“.
وتابع بومبيــــو ”لقد وجّه ترامب في 
مارس رسالة إلى الأسد يقترح فيها فتح 

حوار مباشر“.
وكان تايــــس يعمل مصورا صحافيا 
لحساب وكالة فرانس برس و“ماكلاتشي 
نيوز“، و“واشــــنطن بوســــت“، و“ســــي.
المنظمــــات  مــــن  وغيرهــــا  بــــي.أس“ 
الإخباريــــة، عندما فقد أثــــره إثر توقيفه 
عند حاجز قرب دمشــــق في 14 أغسطس 

.2012
وبعـــد شـــهر، ظهـــر تايـــس الذي 
كان يبلـــغ 31 عاما عنـــد احتجازه، في 
تســـجيل فيديو وهو محتجز معصوب 
العينيـــن لدى جماعة غيـــر معروفة من 

المسلحين.

ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات 
رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا.

وفي مارس، قــــال الرئيس الأميركي 
إن الولايات المتحدة وجّهت رســــالة إلى 
الســــلطات في دمشق من دون أن يوضح 
أنه هــــو شــــخصيا مــــن وجّه الرســــالة 
إلى الأســــد، الذي تســــعى واشنطن إلى 

إطاحته.
وحينها قال ترامــــب إنه لا يعرف ما 

إذا كان تايس على قيد الحياة.
وقــــال بومبيــــو الجمعة ”لا يشــــكّكن 
أحد فــــي مدى التــــزام الرئيــــس بإعادة 
كل المواطنيــــن الأميركيين المحتجزين 
فــــي  تعســــفيا  المعتقليــــن  أو  رهائــــن 
الخارج“، وأكــــد بومبيو جدية التصميم 

في قضية أوستن تايس.
وأعرب وزيــــر الخارجية عن أمله في 
”ألا تكــــون هناك حاجة إلــــى بيان مماثل 

بعد عام من الآن“.
وقال إن ”الإفراج عن أوســــتن تايس 
وإعادته إلى الوطن طال انتظاره. سنبذل 

أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف“.
الحكومة  أبــــدت  الماضــــي  والعــــام 
الأميركيــــة اعتقادها بــــأن تايس لا يزال 
علــــى قيد الحيــــاة. وفي ينايــــر الماضي 
قالت والدته ديبــــرا إن لديها ”معلومات 
ذات مصداقيــــة“ تفيد بــــأن ابنها لا يزال 

على قيد الحياة.

ترامب يقترح على الأسد فتح حوار 
مباشر للعثور على صحافي مفقود

الأكراد ورقة واشنطن لحماية نفوذها في سوريا

عودة فرنسية قوية إلى لبنان 

700 جندي فرنسي يستعدّون للقدوم إلى بيروت 

على اللبنانيين تشكيل 
حكومة قادرة على 

اتخاذ قرارات شجاعة

فلورانس بارلي



 مســقط – أيّــــدت ســــلطنة عُمــــان قرار 
الإمارات وإســــرائيل توقيع اتفاق ســــلام 
بينهمــــا، فيما وصفــــت مملكــــة البحرين 
الإســــرائيلية  الإماراتيــــة  الخطــــوة 
بالتاريخيــــة التــــي ستســــهم فــــي تعزيز 
الاســــتقرار والســــلم في المنطقة، وذلك في 
ظلّ ترجيحــــات متواترة لــــدى العديد من 
المصادر الخليجية والعربية، بأن البحرين 
مرشّــــحة لأن تكون أول بلد خليجي يحذو 
حــــذو أبوظبــــي في ربط علاقــــات طبيعية 
مع تلّ أبيب، وبأّن مســــقط جاهزة مسبقا 
لخطوة مماثلة ولا ينقصها ســــوى اختيار 

اللحظة المناسبة للقيام بذلك.
وورد فــــي بيــــان لــــوزارة الخارجيــــة 
”قــــرار  تؤيّــــد  الســــلطنة  أنّ  العمانيــــة 
الإمــــارات بشــــأن العلاقات مع إســــرائيل، 
في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها 

والولايات المتحدة وإسرائيل“.

وجــــاء الموقــــف العماني متّســــقا مع 
النهــــج الذي ســــلكته ســــلطنة عُمــــان منذ 
ســــنوات وأقامــــت بموجبه علاقــــات غير 
رســــمية مع إســــرائيل تبينّ مقدار تقدّمها 
خــــلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء 

الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط 
في أكتوبــــر 2018 حيث اســــتُقبل بحفاوة 
من قبل ســــلطان عُمان السابق قابوس بن 

سعيد.
لكــــنّ ما انطوى عليــــه الموقف ذاته من 
مســــاندة للخطــــوة الإماراتية كــــرّس، في 
الآن نفســــه، التحوّل الواضح في علاقات 
عُمــــان بمحيطها الخليجي، حيث ســــجّل 
مراقبون توجّه السلطنة في عهد السلطان 
هيثم بــــن طارق نحو إعــــادة الحرارة إلى 
العلاقة مــــع مكوّنــــات مجلــــس التعاون، 
وتحديدا مع دولة الإمارات، بعد ســــنوات 
من البرود قياســــا بالعلاقات القائمة بين 

مسقط وطهران.
وزاد مــــن ثبات ذلك التحوّل اســــتناده 
إلى مصلحة حيوية لعُمان عندما اختارت 
الحكومــــة العمانية الاســــتعانة بأكبر بنك 
إماراتــــي لترتيب قرض تســــعى للحصول 
عليه من الخارج بعد أن واجهت صعوبات 
اقتصاديــــة ومالية جــــرّاء جائحة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قــــد أعلن، الخميس، عــــن توصل الإمارات 
وإســــرائيل لاتفــــاق وصفــــه بالتاريخــــي 
لتوقيع اتفاق ســــلام بينهمــــا، فيما قالت 
الإمارات إنّ المسار يتضمّن تخلّي إسرائيل 

عن ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وأكّد بيان الخارجيــــة العمانية تطلع 
الســــلطنة إلــــى ”أن يســــهم ذلــــك القــــرار 
تحقيــــق  فــــي  الإســــرائيلي)  (الإماراتــــي 
الســــلام الشــــامل والعــــادل والدائــــم في 
الشــــرق الأوســــط، بمــــا يخــــدم تطلعــــات 
شعوب المنطقة في اســــتدامة دعائم الأمن 

التقدم  بأســــباب  والنهوض  والاســــتقرار 
والازدهار للجميع“.

وفي موقف خليجي ثان مؤيد للخطوة 
الإماراتيــــة الإســــرائيلية، هنّــــأت مملكــــة 
البحريــــن دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
وأشــــادت بتوصّلها إلى اتفاق يوقف ضم 
الأراضي الفلســــطينية واتخــــاذ خطوات 
توصل إلى السلام في الشرق الأوسط

وورد فــــي بيــــان بثتــــه وكالــــة الأنباء 
البحرينيــــة أنّ المنامة ”تشــــيد في الوقت 
ذاتــــه بالجهــــود الكبيــــرة التــــي بذلتهــــا 
الولايات المتحــــدة الأميركية للتوصل إلى 
هذا الاتفاق التاريخي استمرارا لحرصها 
المتواصــــل علــــى تعزيز وترســــيخ دعائم 
الأمــــن والاســــتقرار والســــلام فــــي جميع 
أنحاء العالم“، وأنّ مملكة البحرين تتطلّع 
إلــــى ”مواصلة الجهــــود للتوصل إلى حل 
عادل وشــــامل ودائم للنزاع الفلســــطيني 

الإسرائيلي“.
وأجمع متابعون للشأن الخليجي على 
اعتبار الموقــــف البحريني تمهيدا لخطوة 
عملية في ذات التوجّه الإماراتي لن تتأخّر 
المنامــــة في اتّخاذها اســــتنادا إلى رصيد 
سابق مع العلاقات غير المعلنة بين المملكة 

وإسرائيل.
وأيّدت هــــذا التوقّعَ تقاريرُ لوســــائل 
إعــــلام إســــرائيلية تحدّثــــت عــــن إجــــراء 
مســــؤولين إســــرائيليين كبــــار ”محادثات 
متقدمــــة مــــع البحريــــن بشــــأن تطبيــــع 
العلاقــــات معهــــا“. ونُقــــل عــــن مســــؤول 
أميركــــي كبير قوله إنّ من المتوقع أن تقوم 
البحرين وسلطنة عُمان بتطبيع العلاقات 

مع إسرائيل في المستقبل القريب.
وتتوافق الخطــــوة التي أقدمت عليها 
الإمارات تجاه إســــرائيل مــــع ما قامت به 
ســــلطنة عُمان فــــي أوقات ســــابقة عزّزت 
خلالها علاقاتها مع إســــرائيل وأخرجتها 
إلــــى العلــــن من خلال اســــتقبال مســــقط 
لرئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين 

نتنياهــــو، ولاحقــــا مــــن خلال لقــــاء وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة العمانــــي يوســــف 
بن علــــوي بنتنياهو علــــى هامش مؤتمر 
الشرق الأوســــط الذي انعقد في العاصمة 
البولنديــــة وارســــو في شــــهر فبراير من 

العام الماضي.
كذلــــك تلتقــــي عُمــــان والإمــــارات في 
النظرة إلى أنّ إقامــــة علاقات طبيعية مع 
إسرائيل تخدم قضية الشعب الفلسطيني 
وتزيــــل العقبــــات من أمام عملية الســــلام 

المفيدة لكل شعوب المنطقة.
وقرّرت ســـلطنة عُمان بنـــاء على ذلك 
المنظور افتتاح ســـفارة لها في الأراضي 

الفلســـطينية المحتلـــة ”اســـتمرارا لنهج 
السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني“.

وكثيرا مـــا وضعت عُمـــان علاقاتها 
المتناميـــة مـــع إســـرائيل تحـــت عنوان 
تقريب وجهات النظر بين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية، 
وقـــد كثّفـــت الســـلطنة خلال الســـنوات 
الماضية من تحرّكها على خطّ الوســـاطة 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أملا 

في كسر جمود عملية السلام.
رئيـــس  مواقـــف  أن  عُمـــان  وتـــدرك 
الســـلطة محمـــود عبّاس عالية الســـقف 
مجرّد تكتيك سياســـي ولذلـــك تثابر في 

جهود الوســـاطة بـــين رام الله وتل أبيب 
لثقتها بإمكانية انتزاع موقف أقل تشدّدا 

من رئيس السلطة.
وعلى هذا الأســــاس اعتبــــر مراقبون 
أنّ انتقادات الســــلطة الفلسطينية الحادّة 
الإســــرائيلي،  العربي  التقــــارب  لخطوات 
وتحديــــدا قــــرار الإمــــارات ربــــط علاقات 
طبيعية مع إســــرائيل مجرّد موقف شكلي 
موجّــــه بالأســــاس للاســــتهلاك الشــــعبي 
محلّيا وعربيا، مؤكّدين أن رام الله ستبدأ 
فــــي تخفيــــض رفضهــــا تدريجيــــا عندما 
تنضم البحرين وعُمان ودول عربية أخرى 

للمسار الذي سلكته الإمارات.

 بغداد – يشــــهد العراق تراشــــقا علنيا 
بين الســــلطات الاتحادية في بغداد وإدارة 
المنطقة الكردية شــــبه المســــتقلة في أربيل 
بشــــأن رواتب الموظفين، في مشهد يعكس 
عمــــق الأزمة المالية التــــي يعانيها العراق 
بسبب تدني أسعار النفط من جهة وتفشي 
وباء كورونا وما خلّفه من آثار سلبية على 

اقتصاديات الدول من جهة ثانية.
وعبّرت حكومة إقليم كردستان العراق 
عــــن ”اســــتيائها الشــــديد تجــــاه مماطلة 
الحكومة الاتحادية في إرســــال الرواتب“، 
فيمــــا ردت الحكومــــة الاتحادية في بغداد 
معبّرة عن اســــتغرابها من الموقف الكردي 
من ”نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات 
المالية وتنظيم الواردات والمنافذ الحدودية 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“، 
متهمــــة الســــلطات الكرديــــة بشــــكل غير 
مباشر بسرقة رواتب موظفيها التي تأتي 

من بغداد.
وتريــــد بغــــداد أن تضــــع يدهــــا على 
أكبــــر قدر مــــن المصادر الجاذبــــة للأموال 
فــــي المنطقة الكرديــــة، كالضرائب وعوائد 
المنافــــذ الحدودية وغيرها، قبــــل أن تدفع 
رواتــــب الموظفين العاملــــين ضمن حكومة 
إقليم كردستان، وهو ما ترفض السلطات 

الكردية القبول به.
الأربعـــاء  عقدتـــه  اجتمـــاع  وبعـــد 
عبـــر دائـــرة تلفزيونيـــة قالـــت حكومة 

الإقليم الكردي إنها ”لم تُبقِ أي مســـوّغ 
دســـتوري أو قانونـــي أو إداري أو مالي 
إلا وقدمتـــه خـــلال المباحثـــات من أجل 
التوصل إلـــى اتفاق، وقـــد وافق الإقليم 
على جميع شـــروط الحكومـــة الاتحادية 
فـــي إطـــار الدســـتور غيـــر أن الحكومة 
الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ منذ أكثر من 
ثلاثة أشهر أي اســـتعداد لإرسال الجزء 
الـــذي كانت ترســـله مـــن الرواتب، مما 
أدى إلـــى عدم تمكن حكومـــة الإقليم من 
صرف المســـتحقات المالية لمن يتقاضون 

الرواتب“.
وتـــرى الســـلطات الكرديـــة أن إقليم 
كردســـتان ”شـــأنه فـــي ذلك شـــأن كافة 
الأجـــزاء الأخـــرى مـــن العـــراق، تمنحه 
القوانين النافذة في العراق حق اســـتلام 
رواتب موظفيـــه، إذ لا يجب التمييز بين 
مواطنـــي الإقليـــم وباقي أجـــزاء البلاد 
ولاسيما في موضوع الرواتب، وهذا حق 
دســـتوري“، معبرة عن اســـتيائها ”إزاء 

الموقف السلبي للحكومة الاتحادية“.
ودعـــت حكومـــة الإقليـــم ”الحكومة 
الاتحادية للتجاوب مع المســـاعي الجادة 
التـــي تبذلهـــا“ أربيـــل ”بهـــدف حســـم 
المشـــاكل جذريا بموجب الدســـتور، بما 
يضمن احترامها للحقوق والمســـتحقات 
بالتزاماتهـــا  والإيفـــاء  الدســـتورية 

الدستورية تجاه الإقليم“.

رئيــــس  الإقليــــم  حكومــــة  وطالبــــت 
الجمهورية برهم صالح (كردي) والوزراء 
وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، 
بـ“الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية 

والدستورية لشعب إقليم كردستان“.

لكن وزارة الماليــــة الاتحادية ردت بأن 
ما ترسله من رواتب إلى موظفي كردستان 
لا يصــــل إلى مســــتحقيه، في اتهــــام غير 
مباشر للأطراف السياسية الكردية بسرقة 

المال العام.
وفشــــلت بغداد وأربيل منــــذ 2003 في 
بناء اتفاقات ثابتة بشــــأن شــــكل العلاقة 
بين المركز والإقليم وآلية اقتسام الثروات 
والســــيطرة على المــــوارد والمنافذ وتوزيع 

العوائد المالية.
ورغم العلاقة الشخصية الوثيقة التي 
تربط رئيــــس الــــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي بمســــعود البارزانــــي زعيم أكبر 
الديمقراطــــي  وهــــو  الكرديــــة،  الأحــــزاب 
الكردســــتاني الذي يهيمــــن على منصبي 
رئيــــس الحكومــــة ورئيــــس الإقليــــم فــــي 
كردســــتان العراق، إلا أن التوترات بشأن 
الرواتــــب تصاعدت بــــين بغــــداد وأربيل 

مؤخرا.
وبموجب اتفاق يعود إلى عهد حكومة 
رئيــــس الوزراء الأســــبق حيــــدر العبادي 
أبرمه تحديــــدا وزير النفط في حينه عادل 
عبدالمهدي، يتوجب على أربيل أن تســــلم 
بغداد يوميا 250 ألــــف برميل نفط منتجة 
فــــي الأراضــــي الكرديــــة علــــى أن تتولى 
الحكومة الاتحادية تغطية نفقات الإقليم، 

بما في ذلك رواتب موظفيه.
لكن عقودا أبرمت مع شركات أجنبية 
في ظروف غامضة، رهنت النفط الكردي 

لســـنوات عديـــدة قادمـــة، مـــا يحد من 
قدرات سلطات الإقليم على التصرف فيه 

مباشرة.
لذلك، جرى تعديل الاتفاق بين بغداد 
وأربيـــل لاحقـــا، ليســـتمر على أســـاس 
احتســـاب قيمـــة المئتين وخمســـين ألف 
برميـــل يوميا ثـــم اقتطاعهـــا لاحقا من 
حصـــة المنطقـــة الكرديـــة التـــي ترد في 

الموازنة الاتحادية السنوية.
واســـتمر العمل بهـــذا الاتفاق حتى 
شـــتاء العام 2017 عندما أصر البارزاني 
على إجراء اســـتفتاء بين سكان المنطقة 
الكرديـــة بشـــأن رغبتهم فـــي الانفصال 
عـــن العـــراق ما دفـــع حكومـــة العبادي 
إلـــى قطع جميع الرواتب عن كردســـتان 

ومحاصرتها عسكريا.
ومن بـــين الخســـائر التـــي تكبدها 
البارزاني بسبب إصراره على الاستفتاء 
آنـــذاك هو اضطراره للتجاوب مع بغداد 
التي تريد الســـيطرة جزئيا على المنافذ 

البريـــة بـــين المنطقـــة الكرديـــة وكل من 
تركيـــا وإيران، فضلا عـــن مطاري أربيل 

والسليمانية.
وأملت حكومة كردســـتان في تعديل 
الاتفاق مع بغداد بشـــأن الســـيطرة على 
المنافـــذ والمطارات وقطع صلة هذا الملف 
بقضيـــة دفع رواتب موظفـــي الإقليم مع 
الحكومة الســـابقة بقيادة صديقها عادل 

عبدالمهدي من دون أن تحرز أي تقدم.
وعندمـــا تســـلم الكاظمـــي مقاليـــد 
الحكومـــة العراقيـــة توقع كثيـــرون أن 
تحُســـم الخلافات بـــين بغـــداد وأربيل، 
نظـــرا للصداقـــة العميقـــة التـــي تربط 
رئيس الوزراء بالبارزانـــي، لكن انهيار 
أســـعار النفط بالتزامن مع تفشـــي وباء 
كورونا ضرب عوائد النفط العراقية في 
مقتل، منحدرا بها إلى ما دون الثلث عن 

معدلها العام.
ودفـــع هذا الوضع بغداد إلى البحث 
عـــن مـــوارد تســـاعد النفط فـــي تغذية 

الخزينة العامـــة، ما وضع عوائد المنافذ 
الحدودية والمطارات والموانئ في صدارة 

قائمة اهتماماتها.
وتســـيطر الســـلطات الكرديـــة على 
أكبـــر منفذيـــن بريين للعراق مـــع تركيا 
وإيـــران، ولا تدفع للحكومـــة الاتحادية 
مـــن عوائدهمـــا الكبيرة جدا أي شـــيء، 
كما يملـــك الإقليم مطارا في أربيل وآخر 
في السليمانية، يسيّران رحلات منتظمة 
إلى تركيا والخليج وأوروبا ودول أخرى 
عديـــدة ويـــدرّان الملايين مـــن الدولارات 

التي لا تحصل بغداد منها على شيء.
ويعتقد مراقبون أن أفضل ما حققته 
بغداد في صلتهـــا بالمنطقة الكردية جاء 
فـــي العـــام الأخير من حكومـــة العبادي 
التي فرضت شـــراكة اتحادية كاملة في 
إدارة منافـــذ ومطـــارات الإقليم، وأن كل 
ما حدث بعـــد ذلك هو تنصـــل تدريجي 
من قبـــل أربيل من الالتزام ببنود حيوية 

ضمن اتفاقية 2017.
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البحرين أوّل المرشحين 
لاتباع الخطوة الإماراتية، 
ومسقط تبني على رصيد 

سابق من العلاقة غير 
الرسمية مع تل أبيب

المشاكل المتراكمة بين 
بغداد وأربيل أعقد من أن 

تحلها الصداقة القائمة 
بين مصطفى الكاظمي 

ومسعود البارزاني

تأييد السلام مع إسرائيل نقطة وفاق جديدة 
تكرس التحول في العلاقة بين مسقط وأبوظبي

في منتصف الطريق نحو العلاقات الرسمية

تأييد ســــــلطنة عُمان ومملكة البحرين لقرار الإمارات ربط علاقات طبيعية مع 
إسرائيل ليس مجرّد موقف سياسي، بقدر ما هو تمهيد لقيام البلدين بخطوة 
عملية مماثلة يتوّقع مراقبون أن لا يتأخّرا كثيرا في الإقدام عليها، خصوصا 

وأن لكليهما رصيدا سابقا من إقامة علاقات غير رسمية مع تلّ أبيب.

الـــوزراء  رئيـــس  دعـــا   – بغــداد   
العراقي الأســـبق نـــوري المالكي الدول 
العربية والإســـلامية إلى رفض اتّفاق 
الســـلام الذي أعلن عن اعتزام الإمارات 
وإسرائيل توقيعه، معتبرا أنّه جزء من 
مخطّـــط يهدف إلـــى ”تضييع الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني“.
ومنذ أن أزيـــح المالكي الذي يتزّعم 
حـــزب الدعـــوة الإســـلامية الشـــيعي 
ويقود ائتلاف دولة القانون عن رئاسة 
وزراء العـــراق، ومكانتـــه السياســـية 
في تراجع شـــديد، بعـــد أن خلّفت فترة 
حكمـــه بين ســـنتي 2006 و2014 أســـوأ 
النتائج على مختلف الصعد السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والأمنية، 

حيـــث انتهت ولايتـــه الثانيـــة بكارثة 
احتـــلال تنظيم داعش لمـــا يقارب ثلث 
مســـاحة العراق بكل مـــا ترتّب عن ذلك 

من خسائر ومآسٍ.
وكثيـــرا ما ينظـــر العراقيـــون إلى 
مواقف المالكي مـــن القضايا الإقليمية، 
بما  الفلســـطينية،  القضية  وخصوصا 
فيهـــا مـــن بُعـــد وجدانـــي، باعتبارها 
جزءا من محاولته العودة إلى الأضواء 
عبر دغدغة مشـــاعر رجل الشارع الذي 
ارتبطت صورة المالكي في ذهنه بنشـــر 
الفســـاد في العراق وتدمير مؤسسات 
بتأجيـــج  المجتمـــع  وتقســـيم  الدولـــة 
لـــدى  والعرقيـــة  الطائفيـــة  النـــوازع 

مكوّناته.

وقال المالكي في بيان صحافي ”لقد 
تجاوز النظام السياســـي العربي حدود 
القيـــم العربيـــة والإســـلامية بمســـاره 
التطبيعـــي مع الصهاينـــة الذين ولغوا 
بدمـــاء العرب والمســـلمين واســـتمرأوا 

اغتصاب الأرض والمقدسات“.
وأضاف ”مســـار التقارب السياسي 
والاقتصادي مـــع الصهاينة يعدّ خيانة 
للأمانة ولله وللمســـلمين، وعبورا على 
التضحيـــات الكبيرة والفداء الجســـيم 
اللذيـــن قدمتهمـــا الأمّـــة فـــي مواجهة 
غطرسة التطرف الصهيوني واعتداءاته 
المستمرة وتآمره على العرب والمسلمين، 
واســـتمرار الانتهاك الصـــارخ لقضايا 

الأمة العادلة في فلسطين“.

نوري المالكي {ينتصر} لفلسطين 
بعد خذلانه العراق

الأزمة المالية في العراق تشعل معركة الرواتب بين بغداد وأربيل

حوار بلا أقنعة لكن بالكمامات

نظرة مشتركة إلى السلام كمصلحة للفلسطينيين وخدمة لقضيّتهم

حكومة الإقليم تطالب بالمال والحكومة المركزية تتهمها ضمنيا بالسرقة



صابر بليدي

 الجزائر – تحولت المناطق المهمشة في 
الجزائر إلى ورقة سياسية لدى الخطاب 
الرســـمي للحكومة، حيث يجري الرهان 
عليها من أجل اكتساب شرعية واحتواء 
ارتـــدادات موجـــة الغضـــب الاجتماعي 
المفتوحة منذ ســـنوات، إذ يتـــم تداولها 
على أنها المفتاح الســـري للاستقرار في 

البلاد.
ووجـــه الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
للمســـؤولين  لاذعـــة  انتقـــادات  تبـــون 
والمؤسسات الحكومية المحلية، بسبب ما 
وصفه بـ“التقاعس“ وحتى تعمد إفشـــال 
المخطط الإنمائي الـــذي تعكف الحكومة 
علـــى تنفيذه منذ انتخابه رئيســـا للبلاد 

في ديسمبر الماضي.

واســـتدل تبون فـــي مداخلتـــه أمام 
وأعضاء  (المحافظـــون)  الجمهورية  ولاة 
الحكومة ومســـؤولين بارزين في الدولة، 
بتعطيـــل تنفيـــذ العديـــد من القـــرارات 
المتخذة على المستوى المركزي، على غرار 
العلاوات والمنح التي سخرتها الحكومة 
للعاطلين عن العمل والمتضررين من وباء 
كورونـــا، والكـــوادر الطبيـــة العاملة في 
مصالـــح الأمـــراض المعديـــة، الأمر الذي 
ســـاهم في ظهور بوادر تململ اجتماعي 

وتوسع الهوة بين خطاب السلطة.
وشدد على أن الحكومة تولي أهمية 
قصـــوى للنهوض بالتنميـــة المحلية في 
”مناطق الظل“، وهي المناطق المهمشة في 
المحافظـــات الداخلية والأرياف والأحياء 
المعزولة، الأمر الذي يمثل رسالة غزل من 
السلطة لسكان المناطق المذكورة من أجل 
الانخـــراط في أجندة الحكومـــة الباحثة 

عن تأييد شعبي، بعد أن أحرجها الحراك 
الشـــعبي ورفض الانتخابات الرئاســـية 

الأخيرة برمتها.
تنصيبها  منــــذ  الحكومــــة  وعمــــدت 
إلى إيلاء الملــــف أهمية خاصة، ورصدت 
لــــه ميزانيــــات مالية لتنفيذ مشــــروعات 
حكومية محلية لتحســــين الخدمات، رغم 
الأزمة الاقتصاديــــة والمالية التي تتخبط 
فيهــــا البــــلاد، وتراكــــم الملفــــات الكبرى 
على غرار توســــع دائــــرة البطالة وتآكل 
وغياب  الأجنبيــــة  النقدية  الاحتياطــــات 

بدائل اقتصادية للريع النفطي.
ووجه في هذا الشــــأن رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد تعليمات صارمة للولاة 
والمســــؤولين المحليين للعمل على تنفيذ 
المشــــاريع التنموية المقــــررة في مناطق 
الظل بشــــكل مســــتعجل، قصد تحســــين 
واجهة هــــذه المناطق قبل نهاية الســــنة 

الجارية.
ولفت إلى أن ”البرامج الاســــتدراكية 
للتنمية على مستوى مناطق الظل تعتبر 
من أعمدة برنامج رئيس الجمهورية غير 
أنها تشهد تأخرا ملحوظا في تنفيذها“.

الجائحة  بتأثيــــرات  اعترافــــه  ورغم 
وبالمشــــاكل الاقتصاديــــة للبــــلاد، إلا أنه 
برر مــــا وصفه بـ“التأخر غيــــر المقبول“، 
بالمنطق البيروقراطي لبعض المســــيرين 
مســــار  ‘‘يعرقلــــون’’  الذيــــن  المحليــــين 
الحكومــــة وبرنامــــج الرئيــــس فــــي هذا 

المجال.
وقــــدم الخطــــاب الرســــمي لرئيــــس 
البــــلاد ولرئيس الوزراء نفســــه في ثوب 
ضحية المؤامــــرة والاســــتهداف من قبل 
خلايا النظام الســــابق، رغــــم أن وصاية 
تقع  المحليــــة  والمؤسســــات  المســــؤولين 
تحت الحكومة والرئاســــة، ورغم تشديد 
البعض على أولوية حل المجالس المحلية 
والوطنيــــة المنتخبة، وإجــــراء انتخابات 
مبكرة، من أجل ضمان المرور إلى مرحلة 
جديدة تعطي الانطباع بحدوث حد أدنى 

من التغيير في البلاد.
وتبــــدو معالم ارتباك لدى الســــلطة، 
من خلال تســــجيل عدم انضباط وغياب 
ضبط الإيقــــاع في المنظومــــة الحكومية 
والمؤسســــاتية، الأمر الــــذي يكرس حالة 

ضعــــف في هرم الســــلطة، لاســــيما بعد 
التشــــكي الذي أبداه رئيــــس الجمهورية 
ورئيس الوزراء مما وصفاه بـ“التقاعس“ 
أو تعمــــد عدم تنفيذ القــــرارات المركزية، 
والذهــــاب لحــــد تدخــــل رئيــــس الدولة 
لإنهاء مهام مسؤولين محليين في بلدات 

ومؤسسات نائية.
مــــن  الهــــدف  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
القــــرارات المذكــــورة البعث برســــالة لمن 
تشــــك الســــلطة في ولائهم، ولذلك توعد 
الوزيــــر الأول ”كل مســــؤول متــــورط في 
عرقلة التنمية على المستوى المحلي بأنه 
ســــيكون محل تحريات، فإذا كان ذلك عن 
عدم كفــــاءة فليغادر، أمــــا إذا كانت لذلك 

خلفيات أخرى فسيحال على العدالة“.
وشــــدد على ”أهمية مكافحة الفساد 
الســــلطة  وأخلقــــة  أشــــكاله،  بجميــــع 

العموميــــة، لأن الرهــــان مــــن وراء هــــذا 
نزاهــــة  ضمــــان  فــــي  يتمثــــل  المســــعى 
وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين 
يمارســــون المســــؤوليات على مســــتوى 
الســــلطة العمومية، ويكتسي ذلك أهمية 
حاســــمة ليس فقط لضمان ســــيادة دولة 
القانون فحســــب، بل أيضا وبشــــكل أعم 
لتعزيــــز ثقة المواطنين التــــي فقدوها في 

مؤسساتهم“.
وأضاف رئيس الــــوزراء ”علينا دون 
تأخير إطلاق مشــــروع شامل لإصلاحات 
جذريــــة دفعــــا لإقامــــة نظام حكــــم جديد 
وعصــــري، يشــــكل دعما قويا لتأســــيس 
الجمهوريــــة الجديــــدة من أجــــل إحداث 
قطيعــــة مع الحوكمة القديمــــة التي أدت 
ومازالت إلــــى انحرافــــات خطيرة وغير 

مقبولة“.

شراء «السلم الاجتماعي» أولوية الحكومة المُقبلة في تونس
تصعيد جديد في الجنوب ينذر باحتقان قبل التصويت على حكومة المشيشي

تعيينات حزبية داخل 
هيئة ضبط الكهرباء 
تثير جدلا في المغرب

خالد هدوي

  تونس – تتوالى الأزمات الاجتماعية 
في تونس لتُضاف إلى المشهد السياسي 
الضبابي الذي اتّسم بالتشنج، ما يضع 
رئيـــس الحكومة المقُبلة أمـــام تحديات 
كبرى أبرزها التأسيس لسلم اجتماعي 

ووضع حدّ لحالة التشرذم السياسي.
وقبـــل ذهابـــه إلـــى بـــاردو (مقـــر 
البرلمان) لعرض حكومته على تصويت 
الاجتماعية  الأزمات  تتراكم  البرلمانيين، 
التـــي يُتوقع أن يأتـــي رئيس الحكومة 
المكلـــف هشـــام المشيشـــي بحلـــول لها 
لشـــراء ‘‘ســـلم اجتماعي’’ يشـــجع على 

الاستثمار في تونس وفقا لمراقبين.
ومســـاء الخميـــس علـــق معتصمو 
الكامور مفاوضاتهم مع وفد وزاري من 
حكومة تصريف الأعمـــال التي يقودها 
إلياس الفخفاخ دون التوصل إلى اتفاق 
وهو مـــا جعلهم يســـتأنفون تحركاتهم 

الاحتجاجية.
ومـــن جهة أخـــرى، ينتظر أصحاب 
الشـــهائد العليـــا المعطلون عـــن العمل 
تاريـــخ جلســـة عـــرض الحكومـــة على 
البرلمـــان لتنفيذ تحـــركات أمام مجلس 
النـــواب للفـــت الأنظـــار إليهـــم وهـــو 
مـــا يجعـــل هشـــام المشيشـــي يصطدم 
بتحديـــات كبرى تتمثـــل أولا في إقناع 
الأطراف السياســـية في الالتفاف حول 

حكومتـــه، التـــي قرر أن تكـــون حكومة 
كفاءات مســـتقلة، وثانيا تسوية الملفات 
الاجتماعية التي قـــد تكون حاجزا أمام 

عمل فريقه الحكومي.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  وشـــدد 
والانتقـــال الطاقي منجـــي مرزوق على 
التزام الحكومة باتفاق الكامور، مؤكدا 
على أن ذلك لا يتم بعقود هشة وإنما في 
إطار ما أسماه بـ“عقود شغل حقيقية“، 
مبـــرزا فـــي ســـياق متصـــل أن ”اتفاق 
الكامـــور لا يتـــم إنجـــازه إلا إذا كانـــت 

شركات البترول تشتغل“.
ونقلـــت إذاعـــة محلية عـــن مرزوق 
إقراره بفشل جلسة المفاوضات المنعقدة 
الخميـــس، محملا بشـــكل غير مباشـــر 
مسؤولية الفشل على تنسيقية اعتصام 
الكامور، قائـــلا إن ”من أغلق الفانا أول 

من خرج من الاتفاق“.
وأكـــد مـــرزوق أن الوفـــد الحكومي 
أراد  في هذه الفترة الصعبة في تونس، 
إيجاد حلول للشـــركات التي تساهم في 
اقتصاد المنطقة وإنجاز اتفاق الكامور.

ويرى متابعون أن المشيشـــي، الذي 
سبق له أن شغل منصب المستشار الأوّل 
للرئيس التونسي قيس سعيّد للشؤون 
القانونيّة، لا يملك خلفية اقتصادية في 
وقت تعاني فيه المالية العامة في تونس 
من وضعية حرجة للغاية، وهي مطالبة 

بإجراء إصلاحات عاجلة.

وأضحى تنفيذ اتفاق الكامور المبرم 
بين حكومة يوســـف الشـــاهد والشباب 
المعطـــل عن العمـــل بتطاويـــن (جنوب) 
في يونيـــو 2017، أزمة ترهق الحكومات 
المتعاقبة بدءا بحكومة الشـــاهد وصولا 
إلى حكومة المشيشـــي المنتظرة ولادتها 
وهو ما يضعها أمام رهان قوي ولاسيما 
أن المحتجين ســـبق وأن أوقفوا نشـــاط 

البترول هناك.
وتـــزداد مهمـــة المشيشـــي صعوبة 
بعد فشـــل الوفد الـــوزاري المبعوث إلى 
الجنوب التونســـي لبحث أزمة الكامور 

فـــي مفاوضاتـــه مع تنســـيقية اعتصام 
المكان.

وأكد ســـامي الطاهري الأمين العام 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبـــر منظمة نقابية في البلاد) على أنه 
”كان من الضروري تنفيذ اتفاق الكامور 
المبرم  منذ عهد حكومة يوســـف الشاهد 
لضمـــان اســـتمرارية الدولـــة والإيفـــاء 

بوعودها تجاه شباب ولاية تطاوين“.
وأضـــاف الطاهـــري فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”على الحكومـــة القادمة أن 
تستعد من الآن لحل الأزمة وستعترضها 

صعوبات اقتصاديـــة واجتماعية كبيرة 
وعليهـــا أن تضعهـــا ضمـــن أولوياتها 

وهذا مرتبط بتوفر الإرادة السياسية“.
وأشار الطاهري إلى أن الملف شائك 
ومتشـــعب ومســـتوى تدخـــل المنظمـــة 
العماليـــة ســـيكون مرتبطـــا بالاتحـــاد 
الجهـــوي للشـــغل بتطاوين قائـــلا ”إذا 

دعانا الواجب للتدخل.. سنتدخل“.
وكان الناطق الرسمي باسم اعتصام 
الكامـــور ضـــو الغـــول قـــد  أكد  فشـــل 
الجلسة التي جمعت أعضاء التنسيقية 
والتجديد  والمناجـــم  الطاقـــة  بوزيـــري 
الطاقي منجي مرزوق والتشغيل فتحي 
بالحـــاج مرجعا ذلـــك إلى ”عـــدم تقديم 
عضوي الحكومة أي قرار يقضي بتنفيذ 
اتفـــاق الكامـــور أو بدائـــل عاجلة مما 

يصعب تنفيذه عاجلا“.
وأضـــاف الغـــول في مقطـــع مصور 
نشـــر على الصفحة الرسمية للتنسيقية 
بموقع فيســـبوك، “يبدو أن الحكومة لم 
تعِ بعدُ أن ملف الكامور حارق ومن أولى 
الأولويات.. يبدو أن غلق الفانا غير كاف 
لجعل الحكومة تتحرك.. صراعات داخل 
البرلمان.. مشـــاورات لتشـــكيل حكومة.. 
والخطـــوات  مغلقـــة  ســـتبقى  الفانـــا 
التصعيديـــة ســـتكون أمـــرّ وأمـــرّ مـــن 
سابقاتها.. هذا ليس تهديدا وإنما مللنا 
مـــن الوعود، أكثر من 3 ســـنوات ونحن 

ننتظر، والاَن فاضت الكأس“.

ويرى مراقبون أن الانقسام السياسي 
الـــذي تعرفـــه تونـــس خلـــق نوعـــا من 
”القطيعة“ بين الطبقة السياسية والفئات 
لعدم  الشعبية التي أصيبت بـ“الإحباط“ 
الإيفـــاء بالوعـــود والمطالــــب مـــن قبـل 

الحكومـات المتعـاقبة.

وأفـــاد النائـــب بالبرلمان عـــن كتلة 
حركـــة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد 
”أن المشـــهد السياســـي أصبح مشتتا 
نظـــرا إلـــى غيـــاب الـــرؤى الواضحة 
أو ما يعرف بالأيديولوجيا والمصلحية 
التـــي غـــذت الصـــراع علـــى المواقـــع 

والتموقع“.
وأشـــار بـــن أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”نجـــاح حكومـــة 
هشام المشيشـــي إن مرت، يبقى مرتبط 
بمعالجة العديد من الملفات الاقتصادية 
عـــن  فضـــلا  الحارقـــة،  والاجتماعيـــة 
توفـــر جملة من الظـــروف الملائمة وفي 
مقدمتها الاســـتقرار السياسي والأمني 
وإيجاد مـــوارد مالية كافيــــة لمجابهـة 

الصعوبات التي ستعترضها“.

محمد ماموني العلوي

مجلـــس  رئيســـا  يواجـــه  الربــاط –    
النواب ومجلس المستشـــارين في المغرب 
انتقـــادات لاذعة بعـــد اقتراحهما تعيين 
ثلاثة أشـــخاص ينتمون إلـــى حزبيهما، 
من أجل عضويـــة الهيئة الوطنية لضبط 
الكهربـــاء وهي خطـــوة اعتبرتها أحزاب 
سياسية فضيحة، لكون التعيينات تخول 
لمقربيهما تعويضات شهرية تصل إلى 80 

ألف درهم على كافة أعمالهم.
ووصـــف المكتـــب السياســـي لحزب 
هـــذه  المعـــارض  والاشـــتراكية  التقـــدم 
التعيينات بـ“فضيحـــة حقيقية“، معتبرا 
وصـــول كل من رئيســـي المجلســـين إلى 
تعيين أصدقاء لهما في هيئات لها أدوار 
تتعلق بالحكامة دون استشـــارة الأحزاب 
الوطنية ولا مكاتب المجلسين ولا رؤساء 
الفرق، يشكل قمة الاستهتار بالمؤسسات.

وأكـــد حزب التقدم والاشـــتراكية، أن 
هذه الخطوة تمت من دون أي استشـــارة 
لمكتبـــي  ولا  السياســـية،  للأحـــزاب  لا 
مجلســـي البرلمـــان، ولا لرؤســـاء الفرق 
البرلمانية، معتبرا أن هذا الســـلوك يشكل 
إســـاءةً صارخةً وخرقًا ســـافرا للأخلاق 
المؤسســـاتية  والممارســـات  السياســـية 

السليمة.
وبدوره أكد محمد الغلوســـي، رئيس 
الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه 
رغم أن التعيين في هذه المؤسســـة يدخل 
ضمـــن صلاحيات الحكومـــة ويعتبر من 
صميـــم اختصاصاتها، إلا أننا نســـائل 
الحكومة حـــول الشـــفافية واعتماد هذا 
التعيـــين على منطق الريـــع والترضيات 

الحزبية وفق شعار ”اعطيني نعطيك“.
ويتألف مجلس هيئة ضبط الكهرباء، 
مـــن الرئيـــس وثلاثـــة أعضـــاء يعينون 
بمرســـوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس 
مجلـــس النواب، وثلاثـــة أعضاء يعينهم 

رئيس مجلس المستشارين.
وهـــذه التعيينات بالهيئـــة المذكورة، 
همـــت ثلاثة مناصـــب بمجلـــس النواب 
خصصها الرئيس لحبيب المالكي لحزبه 
الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية، 
بينما عـــين رئيس مجلس المستشـــارين 
حكيـــم بنشـــماس، في المناصـــب الثلاثة 

المخصصة للمجلس أعضاء من حزبه.
وأوضـــح الغلوســـي، أن المطلع على 
لائحـــة التعيينـــات ســـيجد أن 6 أعضاء 
تم تعيينهـــم مـــن حزبين وهمـــا الأصالة 
والمعاصـــرة والاتحـــاد الاشـــتراكي، كما 
أن بعـــض الأعضاء لا علاقـــة لهم بمجال 
التعيـــين ولا يتوفـــرون علـــى الشـــروط 

والمعايير المطلوبة قانونا.

وفي هذا الصدد، اعتبــــر عبداللطيف 
وهبــــي، الأمــــين العــــام لحــــزب الأصالــــة 
والمعاصرة، أن هــــذه التعيينات لا تعكس 
منطــــق المشــــرع الــــذي أعطى للرئيســــين 
الحزبية،  وليس  المؤسســــاتية،  بصفتهما 
حق تعيين أعضاء في الهيئة، وأن تصرف 

الرئيسين يمس بالديمقراطية.
وبعــــد شــــجبه المنطــــق الــــذي تحكم 
في هــــذه التعيينات وصف حــــزب التقدم 
والاشــــتراكية هــــذه التعيينات بـ“إســــاءةً 
صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية 
الســــليمة  المؤسســــاتية  الممارســــات  و 

وللمساطر المعمول بها“.
ومن جهته، أكد مصطفى الإبراهيمي، 
رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، أن 
هذه التعيينات أثارت اســــتياء داخل عدد 
مــــن مكونات المجلس مشــــيرا إلى أن هذه 
ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس 
مجلس النــــواب للتعيين دون استشــــارة 

مكونات البرلمان.

واتصلــــت ”العرب“ بالأســــماء المعينة 
للتعليــــق علــــى الضجــــة التــــي خلقهــــا 
تواجدهم في هــــذه الهيئة، لكنهم رفضوا 
الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع. ويرى 
مراقبــــون أن التعيينات الحزبية لن يكون 
لهــــا أي إضافــــة حقيقية فــــي حماية المال 
العــــام إذا كان الهــــدف هــــو الترضيــــات 
السياســــية، ما يكرس السلوكات المقوضة 
لدولة القانــــون وحماية المصالح الخاصة 

والتطبيع مع الريع السياسي.
ويتقاضــــى أعضــــاء مجلــــس الهيئة 
الوطنيــــة لضبــــط الكهربــــاء ولجنة فض 
النزاعات تعويضــــا حددته الحكومة بـ70 
ألف درهم شــــهريا، إلى جانب تعويضات 
حــــدود 4  فــــي  وذلــــك  اجتمــــاع  كل  عــــن 
اجتماعــــات فــــي الشــــهر مهمــــا كان عدد 

الاجتماعات المنعقدة.
وســــيرتكز عمل الهيئة علــــى تطبيق 
القانــــون المتعلق بضبط قطــــاع الكهرباء 
وإحــــداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
مــــن أجــــل مواكبــــة التحــــولات العميقــــة 
التي عرفهــــا قطــــاع الطاقــــات المتجددة، 
للرفــــع من جاذبيته وتعزيــــز ثقة المانحين 

والمستثمرين والفاعلين الصناعيين.
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المناطق المهمشة وجهة تبون وجراد

الحكومة الجزائرية تراهن على المناطق 
المهمشة لتدعيم شرعيتها

مغازلة سكان مناطق الظل ببرامج تنموية وتنحية معرقليها
(المهمشة)  تسعى الحكومة الجزائرية إلى اســــــتمالة سكان ‘‘مناطق الظل’’ 
من أجل تدعيم شــــــرعيتها التي لا يعترف بها كثير من الجزائريين لاسيما 
ــــــس عبدالمجيد تبون  ــــــث يغــــــازل الرئي ــــــة الحراك، حي المتشــــــبثين بمواصل
ــــــوزراء عبدالعزيز جراد هــــــذه المناطق ببرامــــــج تنموية وبتنحية  ــــــس ال ورئي
مســــــؤولين متهمــــــين بعدم تنفيذ هذه البرامج لكســــــب ولائهــــــم بغية تطويق 

التحركات الاحتجاجية.

هيئة ضبط الكهرباء يرتكز 
عملها على تطبيق قانون 
ضبط الكهرباء ومواكبة 

التحولات التي عرفها قطاع 
الطاقات المتجددة تبون وجه انتقادات 

للمسؤولين والمؤسسات 
الحكومية المحلية بسبب 

«التقاعس» وإفشال 
المخطط الإنمائي للحكومة

الرهانات كبيرة لحكومة المشيشي إن مرت

نجاح المشيشي إن مرّ 
مرتبط بمعالجة الملفات 

الحارقة

مصطفى بن أحمد
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 أنقــرة – صعـــدّت تركيـــا الجمعـــة من 
مواقفهـــا تجاه الدعم الفرنســـي لأثينا في 
شرق المتوسط بعد أن لوحت للمرة الأولى 
بالردّ العســـكري على ما قالت إنه تحرش 
عسكري يوناني بسفينتها التي تستكشف 
حقـــول الغاز في المياه المتنازع عليها وهو 

اتهام نفته أثينا.
واتّهمت تركيا الجمعة فرنسا بـمفاقمة 
التوتر في شـــرق المتوســـط، بعـــد تعزيز 
باريـــس وجودها العســـكري فـــي المنطقة 

حيث تتواجه أنقرة وأثينا.
وقال وزير الخارجيـــة التركية مولود 
جاويـــش أوغلـــو في مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره السويسري في جنيف ”على فرنسا 
خصوصـــا، الكفّ عن اتخـــاذ تدابير تفاقم 

التوتر“.
ويأتـــي هـــذا التصريـــح فـــي إطـــار 
توتـــر متزايد بـــين أنقرة وباريـــس اللتين 
تتواجهان في شـــرق المتوســـط وفي ليبيا 

وسوريا.
وأعلنت باريس الخميس نشر طائرتين 
حربيتـــين مـــن طـــراز رافـــال وســـفينتين 
حربيتين في شرق المتوسط في مؤشر دعم 
لليونان التي تتهم تركيا بالقيام بعمليات 
تنقيب غير قانونية عـــن الغاز والنفط في 

مياهها الإقليمية.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ”لا ترغب 
في التصعيد“ محملاً مسؤولية التوتر إلى 
أثينـــا وداعياً إياها إلى ”التصرّف بمنطق 

سليم“.
وســـاهم اكتشـــاف حقول غاز ضخمة 
في الســـنوات الماضية في شرق المتوسط 
فـــي تأجيـــج التوتر بين اليونـــان وتركيا، 
العضـــوان فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) المختلفتان حول ترسيم حدودهما 

البحرية المشتركة. وتدهور الوضع الاثنين 
عقب نشر تركيا سفينة استكشاف ترافقها 
ســـفينتان عســـكريتان فـــي جنوب شـــرق 
بحـــر إيجه، وهـــي منطقة متنـــازع عليها 
ثريـــة بالاحتياطات الغازيـــة وتطالب بها 
اليونـــان، فيمـــا تقـــول أثينـــا إن البحرية 
اليونانيـــة متواجـــدة في المنطقـــة لمراقبة 

الأنشطة التركية.
واتّهمـــت الحكومـــة التركيـــة الجمعة 
القـــوات اليونانيـــة بمحاولـــة ”مضايقة“ 
ســـفينتها الاستكشـــافية، محـــذّرةً من أنه 

سيكون هناك ردّ على كل هجوم.
وتوعـــد الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الخميـــس مـــن ”يجـــرؤ“ علـــى 
مهاجمة ســـفينة تركية تعمل على التنقيب 
عن الغاز والنفط في مياه شـــرق المتوسط 
بدفع ”ثمن باهظ“، مشيرا إلى وقوع حادث 
من هذا النوع، لكن وزارة الدفاع اليونانية 

نفت وقوع أي حادث مماثل.
ويأتـــي ذلك بعد أيـــام قليلة من إعلان 
اليونـــان اســـتعدادها لبـــدء مباحثات مع 
تركيـــا حـــول المناطـــق البحريـــة المتنازع 
عليها في بحـــر إيجه، لكن الأجواء توترت 
الأســـبوع الماضـــي بعدما وقعـــت اليونان 
ومصـــر اتفاقا لإقامـــة منطقـــة اقتصادية 
وزارة  وقالـــت  المنطقـــة.  فـــي  حصريـــة 
الخارجية التركيـــة إن ”ما يعرف بالاتفاق 

البحـــري لاغ وباطـــل“، فيما نـــددت مصر 
وقبرص واليونـــان باتفاق مثيـــر للجدل، 
يشـــمل اتفاقـــا أمنيـــا، تم توقيعـــه العام 
الماضي بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية 

بقيادة فايز السراج.
وارتفـــع منســـوب التوتـــر فـــي الأيام 
الماضيـــة في منطقة شـــرق المتوســـط بعد 
أن اتهمـــت أثينا أنقرة بالقيـــام بالتنقيب 
عن مصـــادر الطاقة في مياههـــا الإقليمية 

بصورة غير مشروعة.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وقـــال 
كونســـتانتينوس فيليـــس إن ”هذا التوتر 
يمكن أن يتحول بســـهولة إلى أخطر أزمة 
بـــين اليونان وتركيا منذ مـــا يقرب من 25 

عامًا“.
لصحيفة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الغارديان ”ببســـاطة غيـــر قانوني إجراء 
أبحـــاث زلزاليـــة في الميـــاه التـــي لم يتم 
تحديدها بموجب اتفاق أو حكم صادر عن 

محكمة دولية“.
ويراقـــب الاتحـــاد الاوروبـــي تصاعد 
التوتـــرات هناك بكثير مـــن القلق، وحض 

تركيا على وقف نشاطاتها الاستكشافية.
ويـــرى محللون يونانيـــون أن إصرار 
تركيـــا على المضي قدمـــا بخطة تثير جدلا 
للتنقيـــب عن الغـــاز في البحر المتوســـط، 

يتعلق في الحقيقة بالهيمنة الإقليمية.

الدولـــي  القانـــون  أســـتاذ  ويقـــول 
أنغيلوس ســـيريغوس، وهو حاليا مشرع 
في الحكومة، إن ”تركيا تريد أن تظهر أنها 

القوة المهيمنة في شرق المتوسط“.
وتقـــود اليونان تحرّكات دبلوماســـية 
على مســـتوى الاتحاد الأوروبي والحليف 
الأميركـــي للجم الاســـتفزازات التركية في 
البحر المتوســـط، إلا أن مراقبين يشـــككون 
في نجاعة هذه الخطـــوات، ما يبقي خيار 

المواجهة العسكرية قائمة بقوة.
وتطالـــب أثينا شـــركاءها الأوروبيين 
بممارســـة ضغوط قصوى على تركيا عبر 
فرض المزيـــد من العقوبـــات عليها، إلا أن 
هذا المقترح الذي يستوجب موافقة جميع 
الدول 27 الأعضاء يصطدم عادة بتحفظات 

ألمانية وإيطالية.
وتدرك أوروبا أكثر من أي وقت مضى 
أن تركيا أصبحت عبئا ثقيلا في ظل النهج 
الصدامي الذي تنتهجه في المتوســـط، إلا 
أن ملفات شـــائكة على غـــرار ملف الهجرة 

يكبّل اتخاذ موقف رادع.
ويشـــير مراقبون إلى أن إرسال فرنسا 
لتعزيـــزات عســـكرية إلى المتوســـط دعما 
لأثينـــا يأتي عـــن قناعة بصعوبـــة اتخاذ 
موقف أوروبـــي موحد لمواجهة التهديدات 
التركيـــة فـــي المتوســـط، مـــا تطلب تحرك 

باريس منفردة.

 كابــول – أعلنـــت الســـلطات الأفغانية 
الجمعة بدء إطلاق ســـراح 400 من سجناء 
طالبـــان، فـــي عمليـــة كانـــت تعـــد العقبة 
الأخيرة فـــي طريق محادثات ســـلام طال 
انتظارهـــا بين الطرفـــين المتحاربين، وذلك 
على الرغم من تحذير الرئيس أشرف غني 

بأنهم ”خطر على العالم“.
الحكومـــة  تلتقـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأفغانية وحركة طالبـــان في غضون أيام 
من الإفـــراج عن جميـــع المحتجزين الذين 
تورطوا في هجمات ســـقط فيها العشرات 

من القتلى الأفغان والأجانب.
وقـــال المتحدّث باســـم مجلـــس الأمن 
القومـــي جاويد فيصـــل إن مـــا مجموعه 
ثمانون ســـجينا أطلق سراحهم الخميس، 
موضحـــا فـــي تغريـــدة أن ذلك سيســـمح 
بـ“تســـريع الجهـــود مـــن أجـــل محادثات 

مباشـــرة ووقف دائـــم لإطلاق النـــار على 
مستوى البلاد“.

(لويـــا  الكبيـــر“  ”المجلـــس  ووافـــق 
جيرغـــا) الـــذي يضم الآلاف مـــن الوجهاء 
والسياســـيين وزعماء القبائل الأحد على 
مبدأ إطلاق سراح الســـجناء الـ400. وأكد 
أعضـــاء المجلـــس أنهـــم يريـــدون تمهيد 
الطريق لبدء محادثـــات ووقف إطلاق نار 
محتمل، لكـــن القرار قوبـــل بانتقادات من 

عائلات ضحايا قتلوا على يد المتمردين.
ويثير 44 من هؤلاء السجناء على وجه 
الخصـــوص قلق الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول بســـبب دورهم في هجمات على 

أهداف كبيرة.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
موريســـون أعلـــن فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أنه ســـعى من أجل إبقاء جندي 

ســـابق في الجيـــش الأفغاني قتـــل ثلاثة 
عسكريين أستراليين، في السجن.

وحـــذر غنـــي الخميس مـــن أن إطلاق 
ســـراح عتـــاة المجرمـــين ”سيشـــكل على 
الأرجـــح خطـــرا علينـــا وعلـــى الولايـــات 

المتحدة والعالم“.
وقال في مؤتمـــر بالفيديو نظمه مركز 
أبحـــاث أميركي إنه ”حتـــى الآن كان هناك 
إجماع على الرغبة في إحلال الســـلام لكن 
ليس بهـــذا الثمـــن“، مضيفا ”لقـــد دفعنا 
الآن الجـــزء الأكبر من الثمـــن ما يعني أنه 

ستكون للسلام عواقب“.
وكانت مســـألة تبادل الســـجناء جزءا 
مـــن اتفـــاق ســـلام وقعـــت عليـــه طالبان 
والولايـــات المتحدة فـــي فبراير، نص على 
موافقة واشـــنطن على سحب جنودها من 
اأفغانستان مقابل التزامات من المتمردين 
من بينها تعهدهم بإجراء محادثات ســـلام 

مع الحكومة الأفغانية.
واســـتثنيت الحكومـــة الأفغانيـــة من 
الاتفاق الذي نص على إطلاق كابول سراح 
5000 مـــن المتمردين مقابل الإفراج عن ألف 
من الســـجناء الحكوميين المحتجزين لدى 

المتمردين.
وفيما أفرجت كابول عن غالبية سجناء 
طالبان بحسب الاتفاق، إلا أنها ترددت في 

الإفراج عن آخر 400 منهم.
وكان غني دعا اللويا جيرغا (المجلس 
الكبيـــر أو مجلـــس الأعيان) الـــذي يضم 
زعمـــاء القبائل وغيرهم من الشـــخصيات 
المؤثرة، إلى الانعقاد بعد رفض الســـلطات 

في بادئ الأمر إطلاق سراح المتمردين.
مـــن  الطلـــب  جيرغـــا  اللويـــا  وقـــرر 
الســـلطات مراقبة الســـجناء المفرج عنهم 

والحرص علـــى عدم عودتهم إلى ســـاحة 
المعركـــة. وقبل انعقاد المجلس، حض وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو المجلس 
على الإفراج عن السجناء، رغم إقراره بأن 

الخطوة ”لا تحظى بشعبية“.
وحـــذرت حركـــة طالبان مـــن هجمات 
محتملة تستهدف الســـجناء المفرج عنهم، 
يشـــنها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 
بتنسيق مع وكالة الاستخبارات الأفغانية.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
الســـبت إن الولايـــات المتحدة ســـتخفض 
عديـــد قواتها في البلاد إلـــى أقل من 5000 
بحلـــول نهاية نوفمبر، لكنهـــا أضافت أن 

ذلك ”مشروط“.

وأكـــد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مرارا، قبيل الانتخابات الرئاســـية المقبلة 
في الولايات المتحدة في نوفمبر، رغبته في 
إنهاء أطول حرب فـــي تاريخ بلاده والتي 
بدأت قبل 20 عاما عندما أطاحت واشنطن 

بطالبان عقب هجمات 11 سبتمبر.
وأفـــاد تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة العام 
الماضـــي بـــأن أكثر من عشـــرة آلاف مدني 
ســـقطوا بين قتيـــل ومصاب فـــي الصراع 
الدائر في أفغانســـتان فـــي عام 2019 فقط، 
ممـــا يرفـــع العـــدد الإجمالـــي للضحايـــا 
في العقـــد الماضي إلى أكثر مـــن مئة ألف 

شخص.

ح بالحل العسكري 
ّ
أنقرة تلو

لحسم الخلافات في المتوسط
الدعم الفرنسي اللامشروط لليونان يثير حفيظة تركيا

أربك الدعم الفرنســــــي لليونان في 
المتوســــــط أجندات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للسيطرة على 
مياه شرق المتوســــــط بعد أن انتقل 
إلى التلويح بالحل العســــــكري لحل 
ــــــا بدل الانخراط  الخلافات مع أثين

في حوار كان يطالب به.

تأهب فرنسي يوناني مفتوح على جميع الاحتمالات

كابول تطلق على مضض سجناء طالبان الخطرين

 بلغــراد – يلتقي قادة صربيا وكوسوفو 
في محادثات بوســـاطة الولايـــات المتحدة 
أوائل الشـــهر المقبل، في مســـعى لتسوية 
واحد من أكثر النزاعات تعقيدا في أوروبا.
الأميركـــي  الرئيـــس  مبعـــوث  وقـــال 
صربيـــا  بـــين  للمفاوضـــات  الخـــاص 
وكوســـوفو، ريتشـــارد غرينيـــل، الجمعة 
”نحن ســـعداء بإعـــلان أن قادة كوســـوفو 
وصربيا ســـوف يلتقون في البيت الأبيض 
لإجراء مفاوضات في الثاني من سبتمبر“.
ألكســـندر  الصربـــي  الرئيـــس  وأكـــد 
فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله 

هوتي أنهما سوف يتوجهان لواشنطن.
وترى الأغلبية الألبانية في كوســـوفو 
الولايـــات المتحدة حليفا مهمـــا لها، ففيما 
رحـــب هوتـــي بالدعـــوة قائلا ”كوســـوفو 
محظوظـــة بأصدقائهـــا“، كان فوســـيتش 
حذرا، وقال إن صربيا ”ليســـت في موقف 

يسمح لها برفض المحادثات“.
وتدخلـــت الولايات المتحـــدة فجأة في 
العلاقات بـــين صربيا وكوســـوفو أواخر 
العـــام الماضي بتعيـــين غرينيل، الذي أدى 
نهجـــه العدوانـــي إلـــى إخـــراج الاتحـــاد 
الأوروبي مـــن العملية، حيـــث كان التكتل 

يتوسط في عملية التطبيع منذ عام 2011.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن التدخـــل 
الأميركـــي المفاجئ فـــي الملف لا يمكن عزله 
عن الســـياقات الانتخابية، حيث يســـعى 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب إلـــى تحقيـــق 
اختراق دبلوماسي على مستوى السياسة 

الخارجية قبل انتخابات نوفمبر.
وترفـــض صربيا الاعتراف باســـتقلال 
كوســـوفو التي كانت إقليماً تابعاً لها، عام 
2008 بعد الحـــرب الدامية التي شـــهدتها 
المنطقـــة في التســـعينات وأدى فيها حلف 
شمال الأطلســـي دوراً حاسماً، حيث كانت 
الولايـــات المتحدة أحد أبـــرز الأطراف في 

عملية الحلف ضد صربيا.
يوغوســـلافيا  فـــي  النـــزاع  وأســـفر 
السابقة بين القوات الصربية والمجموعات 
الكوســـوفية الألبانية المطالبة بالاستقلال، 
عن مقتـــل 13 ألف شـــخص، غالبيتهم من 
الألبـــان. وانتهى بعد حملـــة قصف غربية 

أرغمت القوات الصربية على التراجع.
واســـتأنفت صربيـــا وكوســـوفو فـــي 
بروكســـل الشـــهر الماضـــي حوارهما بعد 
أشهر من الانقطاع والأزمات المتكررة، لكن 
الطريـــق باتجاه تطبيـــع العلاقات بينهما 

مليء بالعقبات.
ودعـــا وزير خارجيـــة الاتحاد جوزيب 
بوريـــل مســـؤولي البلديـــن إلـــى التحلي 
بـ“الشجاعة السياسية“، فيما أخفقت قمة 
بين الرئيس الصربي ونظيره الكوسوفي، 

ربيع 2019، في التوصل إلى أي نتيجة.

الأميركيـــة  المبـــادرات،  هـــذه  وتأتـــي 
والأوروبيـــة، من أجل الحوار، فيما وجهت 
تهم بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في 
صربيا (1999-1998) إلى رئيس كوســـوفو 
هاشـــم تاجـــي مـــن جانـــب المحققـــين في 
المحكمـــة الخاصة بكوســـوفو فـــي لاهاي 

أواخر يونيو.
وبعد عقديـــن على اندلاعه، ما زال هذا 
النزاع الذي لم يحل منذ آخر الحروب التي 
مزقت يوغوسلافيا السابقة، قائما ويشكل 

خطرا على استقرار القارة العجوز.

ولا تعترف بلغراد باســـتقلال إقليمها 
الجنوبي الســـابق الـــذي أعلن فـــي 2008 
عن اســـتقلاله بينما بقيت اتفاقات لتطبيع 

العلاقات في 2013 حبرا على ورق.
والقضيـــة بالغة الحساســـية، فالكثير 
مـــن الصـــرب يـــرون أن ”كوســـوفو هـــي 
صربيا“، مهـــد تاريخهـــم وثقافتهم. وفي 
التظاهرات الأخيرة التي كان هدفها إدانة 
إدارة أزمة وباء كوفيد – 19، كان هتاف ”لن 

نستسلم“ أحد الشعارات الأكثر شعبية.
الاعتراف  يمثل  لبريشـــتينا  وبالنسبة 
باســـتقلال كوسوفو شـــرطاً مسبقاً، حيث 
لا يمكن  يقول هوتي إن ”تطبيع العلاقات“ 
أن يمـــر إلا عبر هذا الطريـــق. أما الصرب 
فيرون التطبيع نتيجة في أحسن الأحوال.

لكن هذا الخلاف هو الجزء الظاهر من 
القضايا التي يجـــب حلها، ومن بينها أي 
وضع يمكن أن يمنح للمناطق التي يعيش 
فيها نحـــو 120 ألفا من صرب كوســـوفو، 
ومـــا هي التعويضـــات للنازحين وعائلات 
المفقوديـــن في النزاع بين القوات الصربية 
الألبانيـــة  الانفصاليـــة  التمـــرد  وحركـــة 

الكوسوفية.
ويعتـــرف الجـــزء الأكبـــر مـــن الدول 
الغربية بكوســـوفو، كدولة مســـتقلة، لكن 
لا تعتـــرف بهـــا 5 دول من الأعضـــاء الـ27 
في الاتحاد الأوروبي (إســـبانيا، رومانيا، 
اليونـــان، قبرص وســـلوفاكيا) علاوة على 
روســـيا والصين، مـــا يقفل عمليـــا أبواب 
الانضمـــام إلى الأمم المتحـــدة أمام الدولة 

التي يقطنها مليونا ساكن.

 واشنطن – قالت وزارة العدل الأميركية 
الجمعة إن الولايات المتحدة سيطرت على 
أربع شـــحنات وقود إيرانيـــة في الطريق 
إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه 
أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود إيراني 

على الإطلاق.
وتتباهـــى كل مـــن طهـــران وكاراكاس 
بخـــط  الإمـــداد هذا فـــي تحـــد للعقوبات 
الأميركيـــة المفروضة عليهمـــا، فيما أمرت 
وزارة العـــدل الأميركيـــة بمصادرة حمولة 
و“باندي“  و“بيرينـــغ“  ”بيـــلا“  الناقـــلات 
و“لونـــا“، لارتباطهـــا بالحـــرس الثـــوري 

الإيراني المدرج على قوائم الإرهاب.
وتشير الســـلطات الأميركية إلى رجل 
الأعمال الإيراني محمـــود مدني بور الذي 
يشـــتبه فـــي ارتباطـــه بالحـــرس الثوري، 
وتتهمـــه بتنظيم عملية شـــحن النفط إلى 
فنزويلا عبر شـــركات خارجيـــة وعمليات 
نقـــل للحمولـــة بين الســـفن للالتفاف على 

العقوبات الدولية المفروضة على النظام.
وقال السفير الإيراني لدى فنزويلا إن 
التقارير عـــن مصادرة ناقلات نفط إيرانية 
”هي بمثابة كذبة أخرى وحرب نفسية“ من 

جانب الولايات المتحدة.
وكتـــب حجت ســـلطاني فـــي تغريدة 
بالإســـبانية أن ”الســـفن ليســـت إيرانية، 
وليس لمالكها أو عَلمها أي علاقة بإيران“.

وتعتمـــد فنزويـــلا كليـــا تقريبـــا على 
عائداتها النفطية، لكن إنتاجها تراجع إلى 
نحو الربع مقارنة بمســـتويات 2008، فيما 
تعاني من أزمة اقتصادية ســـببتها ســـت 

سنوات من الركود.

والعقوبـــات التي تفرضها واشـــنطن 
علـــى نظـــام الرئيـــس نيكولاس مـــادورو 
أجبرت فنزويلا التي كانت تقوم بتكرير ما 
يكفيهـــا من النفط، على التحول إلى حلفاء 
مثل إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، 

لسد النقص في هذه المادة.
وأرســـلت إيـــران العديد مـــن ناقلات 
النفـــط إلـــى فنزويلا في وقت ســـابق هذا 

العام للمساعدة على تخفيف الأزمة.
وزاد التوتـــر بـــين إيـــران والولايـــات 
المتحـــدة منذ العـــام الماضي بعد سلســـلة 
حـــوادث ذات صلـــة بالشـــحن فـــي ميـــاه 

الخليج وبالقرب منه.
المركزية  القيـــادة  قالـــت  والخميـــس، 
للجيـــش الأميركي (ســـنتكوم) إن القوات 
الإيرانيـــة اعترضـــت ناقلة نفـــط في المياه 
الدوليـــة مســـتخدمة مروحية وســـفينتين 
للســـيطرة عليها عدة ســـاعات، فيما تتهم 
واشـــنطن بانتظام طهران بتنفيذ عمليات 

عدائية في مياه الخليج الإستراتيجية.
وقالت مصـــادر أميركية إن الســـفينة 
هـــي ناقلة لمواد كيميائيـــة بنيت عام 1997 
وترفـــع علـــم ليبيريـــا، فيما أكد مســـؤول 
دفاع أميركي أن الإيرانيين أطلقوا ســـراح 
الســـفينة بعد احتجازهـــا أربع إلى خمس 

ساعات.
ويخيـــم توتـــر شـــديد بـــين طهـــران 
وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من طرف واحد في 2018 من 
الاتفـــاق الدولـــي حول البرنامـــج النووي 
الإيرانـــي وإعادة فرض عقوبـــات أميركية 

على إيران.

وساطة أميركية 

لتسوية النزاع 

بين كوسوفو وصربيا

واشنطن تصادر شحنات نفط 

إيرانية متجهة إلى فنزويلا

مخاوف من عودتهم إلى ساحات القتال

صربيا ليست في 

موقف يسمح لها 

برفض المحادثات

ألكسندر فوسيتش

كوسوفو محظوظة 

بأصدقائها 

الأميركيين

عبدالله هوتي

هناك إجماع على الرغبة 

في إحلال السلام لكن 

ليس بهذا الثمن

أشرف غني

ة

من يجرؤ على مهاجمة 

سفننا في المتوسط 

سيدفع ثمنا باهظا

رجب طيب أردوغان



 واشنطن - بدأت التخمينات تقفز أمام 
المتابعين للســــباق الرئاســــي في الولايات 
المتحدة حول تأثير تحركات مايكل كوهين 
المحامي الســــابق للرئيس دونالد ترامب، 
والذي يبدو أنه سيكون في موضع محرج 
في الإبقاء على حظوظــــه لولاية ثانية في 
حال اســــتغل منافســــه رقم واحد، مرشح 
الديمقراطيــــين جــــو بايدن، هذه المســــألة 
للتأثير علــــى الرأي العــــام وبالتالي على 

الناخبين.
ووعد كوهين محامي ترامب الســــابق 
للرئيس في كتابه  بنشــــر ”فضائح خفية“ 
القــــادم وعن تعاملــــه الخفي مع روســــيا 
مــــن أجــــل إقصاء هيــــلاري كلينتــــون في 
بعــــد  الســــابقة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
أن كانــــت تتصــــدر اســــتطلاعات الــــرأي، 
ما شــــكل صدمة للــــرأي العام ولــــم يفهم 
المتابعون حتى اللحظــــة حقيقة ما حصل 

بدقة.
ووصــــف كوهــــين موكله الســــابق في 
فبرايــــر الماضــــي بأنــــه محتــــال ومخادع 
وعنصري، خلال شــــهادة أمام الكونغرس 
الأميركــــي أعــــرب خلالها عــــن خجله من 
العمل مــــع ملياردير العقارات لمدة عشــــر 

سنوات.
وجــــاءت تصريحــــات المحامــــي مــــع 
اســــتعداد الكونغرس في ذلك الوقت لنشر 
التقريــــر النهائــــي للتحقيق فــــي احتمال 
تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، في الوقت 

الذي كان فيه ترامب يعقد قمته التاريخية 
الثانيــــة مــــع زعيــــم كوريا الشــــمالية كيم 

جونغ أون في هانوي.
ويصــــر كوهين بأن يكشــــف في كتابه 
(خائــــن.. مذكــــرات) عــــن كيفيــــة تلاعــــب 
ترامــــب بانتخابــــات عام 2016 بمســــاعدة 

روسية.
وفــــي توطئــــة الكتــــاب التــــي ظهرت 
على الإنترنت الجمعــــة، كتب كوهين ”لقد 
تلاعب ترامب بالانتخابات بتواطؤ روسي 
كمــــا ستكتشــــفون فــــي هــــذه الصفحات، 
لأن الإقــــدام علــــى فعــــل أي شــــيء، وأنــــا 

أعنــــي أي شــــيء، مــــن أجــــل ’المكســــب‘ 
هو دائمــــا عنده نمــــوذج عمل وأســــلوب 

حياة“.
ولم تكشــــف التوطئة المؤلفة من 3700 
كلمــــة أي جديد بشــــأن تدخل روســــيا في 
الانتخابــــات الرئاســــية لعــــام 2016، ولم 
يتضح ما إذا كان الكتاب سيكشــــف شيئا 

بهذا الخصوص.
وفــــي العــــام الماضي، خلــــص المحقق 
الخــــاص الســــابق روبــــرت مولــــر إلى أن 
روســــيا نفذت حملة كبرى لمساعدة ترامب 

على الفوز في 2016.

ولم يجــــد مولــــر دليلا علــــى مؤامرة 
جنائية تربط بين حملة ترامب وروســــيا، 
لكنــــه أورد تفاصيل اتصــــالات مكثفة بين 

الحملة وعناصر روسية.
ودفع ترامب الأسبوع الماضي ببراءته 
من أي علاقة مع روسيا قائلا خلال مؤتمر 
صحافي بولاية نيوجيرسي وتطرق خلاله 
للحديــــث عــــن محــــاولات كل مــــن الصين 
وروسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقبلة ”أعتقد أنني آخر شخص 
ترغب روســــيا في رؤيته كرئيس بالمكتب 
البيضاوي لأنه لم يكــــن هناك أحد تعامل 

مع موسكو بصلابة مثلي“.
ورأى أنــــه ”منــــذ اليــــوم الأول الــــذي 
وصلت فيه لسدة الحكم اتخذت العديد من 
الخطــــوات ضد كل من روســــيا والصين“، 
مضيفًــــا ”والصين ســــتفرح إذا خســــرت 
الانتخابات أمام جو بايدن الذي إذا نجح 
فســــتصبح الولايات المتحدة ملكًا لبكين“. 
كما شدد على أن إيران لا ترغب في رؤيته 
رئيسًــــا للولايات المتحدة مجددًا، مضيفًا 
”لكن لــــو أعيد انتخابي ثانية، فسأســــارع 
بإبــــرام اتفاقيــــات مــــع طهــــران وكوريــــا 

الشمالية“.
وعمــــل كوهــــين عــــن قرب مــــع ترامب 
لســــنوات قبل أن ينقلــــب عليه، وظهر ذلك 
علــــى الملأ في شــــهادته أمــــام الكونغرس 
العــــام الماضــــي والتي ســــبقت مســــاءلة 
ترامــــب. وقــــال كوهين مجــــازا إنه يعرف 

مــــكان ”فضائح“ ترامــــب المدفونة لأنه هو 
الذي دفنها.

ومــــا كان مــــن المتحدث باســــم البيت 
الأبيض برايان مورجنستيرن إلا أن شكك 
فــــي مصداقيــــة كوهين. وقــــال ”ينزلق في 
الكذب بســــهولة دوما ثم يتوقع أن يصدقه 
النــــاس الآن حتى يتمكن من جني المال من 
مبيعات الكتاب. من المؤســــف أن وســــائل 
الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين البائس 

في مهاجمة الرئيس ترامب“.
وكان ترامــــب قد وصــــف كوهين بأنه 
”جرذ“ وكــــذاب، وقــــال كوهين إنــــه واجه 

تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.
ويقضي كوهين حكما بالســــجن ثلاث 
ســــنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم 
بيانــــات كاذبة وارتــــكاب مخالفات تتعلق 
بتمويل الحملة، وكان أحدث اتهام يتعلق 
بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن 
ترامب أقام معهن علاقات قبل الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة 
الجبرية بالمنزل في مايو خشية أن يلتقط 
عــــدوى كوفيــــد – 19، لكنه أودع الســــجن 

مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكــــم قاض اتحادي الشــــهر الماضي 
بأن كوهــــين كان موضع انتقــــام لاعتزامه 
نشــــر الكتاب، وأمــــر بإخلاء ســــبيله مرة 
أخــــرى بينمــــا أحجم محامــــي كوهين عن 

التعليق.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  
- باشـــرت شـــركة فيســـبوك الأميركيـــة 
حملـــة صعبـــة لتثبـــت أنها باتـــت طرفا 
أساســـيا ومســـؤولا فـــي الانتخابات مع 
اقتـــراب موعـــد الاســـتحقاق الرئاســـي 
الأميركي ووسط توتر شديد، حيث يعتبر 
المســـؤولون عن عملاق وادي السيليكون 
أن الشـــركة لم تعد وسيلة لنشر التضليل 

الإعلامي على نطاق واسع.
وعـــرض عمـــلاق شـــبكات التواصل 
مركـــز  الماضـــي  الخميـــس  الاجتماعـــي 
معلومـــات حـــول الانتخابـــات مشـــابها 
لمـــا قدمـــه فـــي إطـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد لتوفير التوصيات الرســـمية، 
حيث تواجه فيســـبوك حمـــلات مختلفة 
للتلاعب بالناخبـــين مصدرها الخارج أو 
مجموعـــات أميركية لثنـــي بعض الفئات 

عن الاقتراع أو التأثير على خيارهم.

الكاليفورنية  المجموعة  على  وينبغي 
أن تظهـــر أنهـــا اســـتخلصت العبـــر من 
انتخابات العام 2016، لاســـيما الرئاسية 
في الولايـــات المتحدة والاســـتفتاء حول 
بريكســـت في المملكة المتحدة التي طغت 
عليهـــا حمـــلات تأثير ”مغفلـــة“ نظمتها 

روسيا خصوصا.
وتفكك فيســــبوك شــــبكة تلو الأخرى 
تنشر معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة 
والتحريــــض على الكراهية وتســــجيلات 
مصورة محورة. وتســــتعد لتكتيكات من 
النــــوع الــــذي يقوم على القرصنة ونشــــر 
الوثائــــق (هاك أند ليك) مع توفير كيانات 
تابعة لدول معلومات مقرصنة إلى وسائل 

الإعلام واستغلالها للشبكات لنشرها.
وهذا ما حصل مع البريد الإلكتروني 
لهيلاري كلينتون المرشـــحة الديمقراطية 

إلى البيـــت الأبيض العـــام 2016، والتي 
أثـــارت ضجة كبيـــر داخـــل دوائر صنع 
القـــرار في الولايـــات المتحـــدة وصارت 
فيســـبوك في تقاطـــع نيران المســـؤولين 

والمرشحين للانتخابات.

قوة الشبكة

لقد حظرت منافســـة فيسبوك، شركة 
غوغل كذلك نشر فيديوهات عبر يوتيوب 
تحوي معلومـــات تم الحصول عليها من 
عمليات قرصنة ومن شـــأنها التأثير على 

المسار الديمقراطي.
وقال ناتنيال غيشـــر مدير التسويات 
فـــي غوغل لوكالـــة الصحافـــة الأميركية 
حـــول أمـــن الفضـــاء الإلكترونـــي لـــدى 
فيســـبوك خلال مؤتمـــر صحافي ”نعرف 
إنهـــا تقنيـــة فاعلـــة“. ورحـــب بالتعاون 
القائم بين شـــبكات التواصل الاجتماعي 
والـــوكالات الحكوميـــة للســـماح برصد 

العمليات الضارة في وقت مبكر أكثر.
لكن لمكافحة هـــذه التوغلات، لا يكفي 
إفشالها فحســـب بل ينبغي أيضا ضمان 
حصول النـــاس على معلومـــات موثوقة 
وحقيقيـــة خلال الأحداث الرئيســـية مثل 
الجوائـــح  أو  الرئاســـية  الاســـتحقاقات 
وأضـــاف  غيشـــر.  أوضـــح  مـــا  علـــى 
”حمـــلات التضليل الإعلامـــي تكون أكثر 

ضـــراوة عندمـــا تحصـــل في ظـــل فراغ 
إعلامي“.

ومـــن هنـــا تأتـــي أهمية اســـتحداث 
مركـــز معلومـــات خـــاص بالانتخابـــات 
يعـــرض إجراءات التصويت في كل ولاية 
حضوريـــا أو عبـــر البريـــد ليشـــكل أداة 
تلجأ إليها الســـلطات للتواصل ســـريعا 
مع الناخبين فـــي حال حصول تغيير في 

اللحظة الأخيرة على سبيل المثال.
وعلـــق آدم كيارا الأســـتاذ في جامعة 
هارتفـــورد قائـــلا إن ”الفرق شاســـع مع 
الوضع قبل أربع سنوات، ففي العام 2016 
كان مارك زوكربيرغ مالك شركة فيسبوك 
يقلل من تأثير منصتـــه على الانتخابات 

ويدعو إلى تـــرك الأمور على ســـجيتها. 
أمـــا الآن فتقر فيســـبوك بقوتها وتتحرك 
لمحاربـــة التضليـــل الإعلامـــي والترويج 

للمشاركة“.

سيناريوهات كارثية

عبر  التحقـــق  للمســـتخدمين  يمكـــن 
المركـــز إن كانـــت أســـماؤهم واردة فعلا 
فـــي لوائـــح الناخبـــين وســـيحالون إلى 
الموقـــع الإلكترونـــي المناســـب فـــي حال 
غيابها. وشـــددت فيســـبوك على أنه في 
العام 2016 تعذر علـــى 92 مليون أميركي

التصويت.
وكان زوكربيــــرغ حــــدد فــــي يونيــــو 
الماضــــي هدفــــا طموحــــا للمســــاهمة في 
تســــجيل أربعــــة ملايين أميركــــي إضافي 
على اللوائح. وســــتكون نســــبة المشاركة 
عنصرا مهما في انتخابات نوفمبر بسبب 

الغموض المرتبط بجائحة كوفيد – 19.
البريـــد  عبـــر  الاقتـــراع  أن  ويبـــدو 
ســـيكون وســـيلة مثالية لاحترام التباعد 
الاجتماعي لكن على فيســـبوك أن تتحكم 
أيضا بموازاة ذلك بنوبات غضب دونالد 

ترامب حيال هذه الطريقة.
واضطرت الشبكة إلى التدخل فأرفقت 
ملاحظـــة توضيحيـــة بمنشـــور للرئيس 
الأميركـــي اعتبر فيـــه أن التصويت عبر 
البريد يسهل عمليات التزوير الانتخابي 

من دون أن يورد أي دليل على ذلك.
وتحدث الرئيس الأميركي الذي تظهر 
اســـتطلاعات الرأي تخلفه أمام منافســـه 
الديمقراطي جو بايدن، عن احتمال إرجاء 

الانتخابات بسبب المخاطر المفترضة.
وفـــي ظل أجواء التوتر هذه تســـتعد 
فيســـبوك لســـيناريوهات عـــدة في يوم 
الانتخابـــات وفي الأيـــام التالية في حال 
تأخـــر صـــدور النتائـــج أو طعـــن بهـــا. 
وتتوقع الشـــبكة علـــى ســـبيل المثال أن 
تحرض مجموعات على العنف خلال فرز 

الأصوات.

مكافحة الاختراقات

كشفت فيسبوك في مايو الماضي عن 
شبكة حسابات على فيسبوك وإنستغرام 
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  هيئـــة  تديرهـــا 
الإيرانية لنشر رسائل تركز على صراعات 
محلية أو انتقاد الإجراءات الأميركية في 
المنطقة، والأهم هو التدخل في انتخابات 

عـــدة دول منهـــا بريطانيـــا والولايـــات 
المتحدة.

وأعلنـــت الشـــركة أن هيئـــة الإذاعة 
المئات  اســـتخدمت  الإيرانية  والتلفزيون 
من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة 
لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت 
ســـرا منذ عام 2011 على أقرب تقدير، كما 
استخدمت ما يزيد على 500 حساب على 
فيسبوك وإنستغرام لنشر الرسائل التي 
غالبا ما ركزت علـــى صراعات محلية أو 

انتقاد الإجراءات الأميركية في المنطقة.
واســـتهدفت المئـــات مـــن حســـابات 
التـــي  المزيفـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اســـتخدمتها الهيئـــة الإيرانية الناخبين 
في دول مـــن بينها بريطانيـــا والولايات 

المتحدة.
وفـــي تقرير شـــهري عن الحســـابات 
التي تم تعليقها بسبب ما أسمته ”سلوكا 
زائفا منسقا“، قالت فيسبوك حينها إنها 
حذفـــت ثماني شـــبكات خلال الأســـابيع 

الماضيـــة، منها شـــبكة لها صلـــة بهيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأفـــاد مدير سياســـة أمـــن الإنترنت 
في فيســـبوك ناتنيال غيشـــر، إن شـــبكة 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية كانت 
لهـــا ”صلات أساســـية“ بحملات تضليل 
إيرانية ســـبق وتم التعـــرف عليها، ولكن 
من الســـابق لأوانه تحديد مـــا إذا كانت 
مســـؤولة عن تلـــك العمليات مســـؤولية 

مباشرة.

الطريق إلى البيت الأبيض 

يمر عبر فيسبوك
حملة لمكافحة التضليل الإعلامي 

والتأثير على الناخبين داخليا وخارجيا
مع اقتراب موعد انتخابات الرئاســــــة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، 
بدأ عملاق التواصل الاجتماعي فيســــــبوك فــــــي البحث عن أدوات جديدة 
تجعله بعيدا عــــــن أصابع الاتهام في تأثيره على هذا الاســــــتحقاق المهم، 
حيث يعتبره المرشــــــحون في هذا السباق طرفا أساسيا ومسؤولا عن أي 
اختراقــــــات قد تحصل وتجعل من التوتر يصل إلى مدى لا يمكن لأحد أن 

يتخيل كيف سيكون.

المسؤول الأول عن أي اختراقات محتملة

مايكل كوهين وصف موكله 

السابق الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بأنه محتال 

ومخادع وعنصري

سأضع ترامب في ورطة

الفرق شاسع اليوم 

مع الوضع قبل أربع 

سنوات

آدم كيارا

كتاب {خائن.. مذكرات} يسرد كيفية تلاعب ترامب بانتخابات عام 2016 بمساعدة روسية

هل يقضي مايكل كوهين على أحلام ترامب في ولاية ثانية



 القاهــرة - لــــم يجد الذيــــن انتقدوا 
الإعــــلان عن تطبيع العلاقــــات بين دولة 
الإمارات المتحدة وإســــرائيل أفضل من 
الحديث عن تأثير الخطوة على الحقوق 
الفلســــطينية لدغدغة المشــــاعر، وإثارة 

النعرات.
ســــريعا  البعــــض  انطلــــق  وقــــد 
باتجــــاه إبــــراز المزايــــدات السياســــية 
بواجبهم  قامــــوا  وكأنهــــم  والإعلاميــــة 
السياســــي والعســــكري كامــــلا حيــــال 
القضية الفلســــطينية، ورفعوا سيوفهم 
لتوجيــــه الطعنات في مشــــهد يبدو في 
ظاهــــره صحيحا، لكــــن يراد بــــه باطل 

سياسي.
وفــــي كل مرة يتمّ فيهــــا التطرق إلى 
العلاقــــات بــــين دولة عربية وإســــرائيل 
ترفع السهام الخشبية، ويتراجع تحليل 
الســــياق العربــــي والإقليمــــي والدولي 
الذي قــــاد لهذه النتيجــــة، وفقا لموازين 
القوى وحســــابات المكاسب والخسائر، 
ومــــا وصلت إليه القضية الفلســــطينية 
من تــــردّ يتحمــــل جانبا منــــه أصحاب 
الصــــوت العالي حاليا، ومحور المقاومة 

سابقا.
وعدد ممّــــن رفعــــوا أصواتهم عاليا 
أقامــــوا علاقــــات ســــرية مع إســــرائيل، 
ويطبّعون معها ليلا ونهارا وفي الغرف 
المغلقة، ويخدمون أهدافها صراحة (قطر 
مثلا)، وعدد آخر يناصبها العداء ويقيم 
معها أفضل علاقات للتعاون السياسي 

والعسكري والتقني (تركيا مثلا).
وعندمــــا يقــــدم آخــــرون علــــى أقل 
ممّــــا فعلوه فــــي العلــــن يتناوبون صبّ 
اللعنــــات وتوجيه الاتهامــــات للتغطية 
علــــى جرائمهم، أو للإيحاء بأن الكل في 

الهمّ شرق.
ومــــن المتوقــــع أن توقــــع الإمــــارات 
وإســــرائيل خــــلال نحو ثلاثة اســــابيع 
حسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
في واشــــنطن اتفاقــــا تاريخيــــا يهدف 
إلــــى تطبيع العلاقــــات بينهما، لتصبح 
أبوظبي بذلك ثالث عاصمة عربية تتبع 
هذا المسار منذ إنشــــاء الدولة العبرية، 
وإن كانــــت قراءتاهمــــا حول المشــــروع 
فلســــطينية  أراض  لضــــمّ  الإســــرائيلي 

مختلفتين.

المصالح الشخصية والوطنية

لا يهم الوقوف عند هذه المسألة فهي 
حافلة بتفاصيل عديدة ومتناقضة، غير 
أن الكثيــــر مــــن التقديرات تربــــط دائما 
بين التطبيع وبين تقديم تنازلات عربية 
لإســــرائيل، وكأنــــه علامة علــــى هيمنة 
كاســــحة على هذه الدولة وتلــــك، أو أن 
هناك ضغوطا يصعــــب تحمّلها أفضت 
إلــــى التضحية بالقضية الفلســــطينية، 
والتــــي لم يفلح أصحابها الأصليون في 

الدفاع عنها.
الشخصية  مصالحهم  هؤلاء  وفضّل 
على نظيراتهــــا الوطنية، ولــــو تنازلوا 
قليلا عن طموحاتهم الحركية والحزبية 
وتمكنــــوا مــــن إيقــــاف الانقســــامات لما 
وصلــــت الأوضاع إلى هذا المنحني، وما 
تجرأت دولة عربية على تجاوز الخطوط 

الحمراء.
ويعي كثيــــرون أن التطبيــــع ”ورقة 
التــــين“ المهمــــة والتــــي يجــــب أن يكون 
ثمنهــــا العربي غاليا، بما يســــاعد على 
اســــترجاع جزء من الحقوق المهضومة، 
وجــــرت مناقشــــات عديــــدة حولها على 
فترات متقاطعة، والربــــط بينها وإقامة 
الدولــــة الفلســــطينية وفقــــا للقوانــــين 
الضمنــــي  الاتفــــاق  وجــــرى  الدوليــــة، 
علــــى تعليــــق التطبيع إلى حــــين تتاح 
الســــلام  مبــــادرة  لتطبيــــق  الفرصــــة 

العربية.
علاقــــات  إقامــــة  أن  يدركــــون  كمــــا 
دبلوماسية لا يعني التخلي عن القضية 
الفلســــطينية الأم. فمــــن واقــــع تجربــــة 

مصــــر التــــي عقــــدت اتفاق ســــلام منذ 
حوالــــي أربعــــين عامــــا لم يــــؤدّ القبول 
بعلاقات طبيعية، كأحد شروط التسوية 
السياســــية بين القاهرة وتل أبيب، إلى 
تطبيع واســــع على الصعيدين الرسمي 

والشعبي.
الأول  المســــتوى  يكــــون  وربمــــا 
شــــهد نموا طفيفــــا، بحكم التشــــابكات 
الإقليميــــة والدوليــــة، لكن لم يــــؤدّ إلى 
تغييــــر حاســــم فــــي الرؤية الرســــمية 
لمصر تجاه إســــرائيل، أو يحوّل الثانية 
إلــــى واحة للهــــدوء والســــلام، أو حتى 
يجعــــل القاهــــرة تتراخــــى فــــي دورها 
المســــاند للقضية الفلســــطينية، فإن لم 
يكن مــــن وازع دورهــــا العربــــي، فعلى 
الأقــــل دفاعا عــــن أمنها القومــــي، الذي 
يعتبر إســــرائيل الخطــــر الأول عليه في 

المنطقة.
ولدى شــــق من المحللــــين قناعة بأن 
الاتفــــاق الإماراتــــي الإســــرائيلي يفتح 
المجال الآن للإمــــارات لأن تبدو نصيرة 
للحقوق الفلســــطينية، لأنهــــا كما يبدو 
أوقفت خطط إســــرائيل لضمّ أجزاء من 

الضفة الغربية.

التوظيف الحقيقي للسلام

تتعدد الأزمات الداخلية والخارجية 
ولا تنس القيادة المصرية أن إســــرائيل 
مثل الســــرطان، تريد أن تتمدد وتتغوّل، 
والإنــــكار لا يعنــــي عدم الاعتــــراف بأن 
المرض ســــوف يزول تلقائيا، فالسرطان 
يحتــــاج إلى علاج مضن، تســــتخدم فيه 
الكثيــــر من أنواع الأدويــــة والجراحات 
القاســــية واللينــــة كي يتمكن الجســــم 
تأثيــــره  وتقــــزيم  عليــــه  التغلــــب  مــــن 

الخطير.
ولم تحُل إقامة علاقات دبلوماســــية 
مــــع إســــرائيل دون التخلي عــــن إقليم 
ســــيناء، أو الاستســــلام لتحويلــــه إلى 
منطقة منزوعة الســــلاح، وعلى العكس 
انتشــــر الجيــــش المصري خــــلال الفترة 
الماضية في ســــيناء كما لم ينتشــــر منذ 
حــــرب أكتوبــــر 1973، وسُــــلح الجيــــش 
المصــــري بأحــــدث المعدات العســــكرية، 
وأصبــــح من أهم الجيــــوش في المنطقة 

والعالم.
وهــــل كل ذلــــك تمّ مــــن أجــــل عيون 
التدخل في ليبيا أو حماية حقول الغاز 
المصرية في شــــرق البحر المتوســــط، أم 
أن الحســــابات الاســــتراتيجية حتمــــت 
الإســــرائيلي  الجيــــش  مــــع  التــــوازن 
القــــوي، والــــذي يعتمــــد علــــى التفوق 

النوعي؟
ومــــن المفروض وســــط كل ذلك تذكر 
تلــــك الحقائق عنــــد الحديث عن الإعلان 
عــــن تطبيــــع العلاقات بين دولــــة عربية 
معتدلــــة وإســــرائيل، فهي خطــــوة لها 
تفســــيراتها العمليــــة، فــــي حالــــة دولة 
الإمــــارات، ولا تعني استســــلاما من أي 
نــــوع، فقــــد جــــرى ربطها بوقــــف خطة 
ضم المزيــــد من الأراضي الفلســــطينية، 
بمعنــــى أن الإمــــارات لم تنــــس القضية 
الأم أو تتخــــلّ عــــن ثوابتها الرئيســــية، 
ولــــم تقفز علــــى الواقــــع العربــــي بكل 

مراراته.

أخفقت  الشــــعبي،  المســــتوى  وعلى 
إســــرائيل في اختــــراق وجــــدان وعقل 
المصريــــين، وبذلت كل الجهــــود الممكنة 
للتطبيع ولم تســــتطع، علــــى الرغم من 
مضي كل هذه الســــنوات، تحقيق نجاح 
لافت وكســــر جــــدار الممانعة الشــــعبي، 
الذي يســــير في اتجاه مخالف لما تريده 
تل أبيب، حيث تبــــدي الأجيال الجديدة 

في مصر والتي لم تعايش ذروة الصراع 
مع إســــرائيل موقفا أشــــد صرامة ممن 

عايشوه قبل سنوات.
ومنــــذ يومين، أخبرنــــي ابني، وهو 
يــــدرس هندســــة الكمبيوتــــر ولا علاقة 
له بالسياســــة وتطوراتهــــا، بأنه حذف 
شــــابا  مــــن علــــى صفحته ”فيســــبوك“ 
لاحــــظ أنه يدعــــو إلى تطبيــــع العلاقات 
ويحــــاول  بنعومــــة،  إســــرائيل  مــــع 
وضــــع الســــم فــــي العســــل، والترويج 
إلــــى أنهــــا دولــــة عصريــــة بعيــــدة عن 

العنصرية.
ويــــدل هــــذا الموقــــف علــــى المكنون 
الصلب لدى الكثير من الشباب العربي، 
فعندما تأتي ســــيرة إســــرائيل بطريقة 
إيجابيــــة مبالغ فيها يتحســــس أغلبهم 
كما  عقولهم،  ويســــتنفرون  عواطفهــــم، 
يســــتنفرون همتهــــم الغائبــــة في رفض 
التعامــــل معهــــا، فصورتهــــا الذهنيــــة 
محشــــورة في نطاق الغطرسة والتجني 

على الحقوق الفلسطينية.
وهناك نماذج كثيرة لمصريين وعرب 
واجهوا مثل هــــذا الموقف أو غيره، بما 
يفيــــد أن التطبيع مســــألة يصعب على 
الحكومات فرضها على الشــــعوب. وقد 
اشتكت إسرائيل مرارا للولايات المتحدة 
من تكاســــل القاهرة في التطبيع معها، 
ولم تفلح جهود واشــــنطن أو غيرها في 
تغيير المعادلة الرافضة للانسياق وراء 

تطوير العلاقات بحجة السلام.
ويأتي أقسى أنواع الرفض لإسرائيل 
وسياســــاتها وانتهاكاتها اليومية على 
الســــاحة الفلســــطينية من خــــلال الرد 
عليها بالامتناع الشــــعبي عن التطبيع، 
حيث ظلت سنوات تحاول إقامة علاقات 
ثقافية ورياضية مــــع المجتمع المصري، 
ولم تفلح في اختراقه حتى الآن، ولا تزال 
جميع النقابات المهنية والنخب الثقافية 
والفنيــــة ترفع شــــعار ”لا للتطبيع“، مع 
أن العلاقات السياســــية الرسمية تسير 

بوتيرة هادئة.
وليــــس شــــرطا أن تقــــود العلاقات 
رســــمية  تنــــازلات  إلــــى  الدبلوماســــية 
أو شــــعبية، وتكشــــف تطــــورات الحالة 
المصريــــة أن هنــــاك أجــــواء قــــد تفرض 
القبول بالســــلام مــــع إســــرائيل، لكنها 
لا تصطحــــب معها مصالحــــة حقيقية، 
طالما بقيت الأطماع مستمرة، ومسلسل 
التجنــــي علــــى الحقــــوق الفلســــطينية 
متواصلا، ولو انحنت إسرائيل وقدمت 
في إيقاف  ما يمكن وصفه بـ“التنازلات“ 
خطــــة الضمّ فهذا لا يعني أنها تســــللت 

إلى الوجدان الشعبي العربي.
وترتبــــط أزمة التطبيع بأهداف هذه 
الدولــــة في الوقــــت الحالــــي ومراميها 
البعيدة فــــي المســــتقبل، وتتعلق بقدرة 
الدول العربية علــــى الصمود والمقاومة 
فعــــلا وليــــس قــــولا، فقــــد ســــئمنا من 
الضجيــــج الــــذي أصبــــح إحــــدى أهــــم 
النكبــــات العربية، وتســــبب في خيبات 
كثيــــرة، وفوّت فرصــــا كان من الممكن أن 
تعظم مكاســــب وتقلل خســــائر القضية 

الفلسطينية.
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العلاقات الدبلوماسية 

العربية مع إسرائيل 

يصعب على حكومات 

المنطقة فرضها على 

شعوبها

التطبيع مع إسرائيل لا يعني التنازل عن الحقوق الفلسطينية
مصر وقعت اتفاق سلام منذ أربعين عاما ولم تتخل عن القضية الأم

يرى محللون في العلاقات الدولية أن الإعلان المفاجئ عن قيام دولة الإمارات 
وإسرائيل بالاتفاق على تطبيع العلاقات بوساطة من الولايات المتحدة خطوة 
”تاريخية“ تأتي ثمرة ســــــنوات من الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس، وهذا 
التحــــــرك الذي حدد له الرئيس دونالد ترامب بوصلة مســــــاره لبناء أســــــس 
جديدة في الشرق الأوسط الجديد يأتي في سياق العداء المشترك لإيران كما 
أنه ينبئ بالمزيد من التعاون بالنسبة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك التحالف 
التركــــــي القطري المتنامي، وبالتالي وضع الجميع أمام حقائق الواقع لتنفيذ 

صفقة القرن دون المساس بحقوق الفلسطينيين.

نظرة أعمق إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط

 لندن - عبرت الســـفيرة الإسرائيلية 
بالوكالـــة فـــي لندن شـــارون بارلي عن 
ترحيبهـــا العميق بالإعـــلان التاريخي 
بـــين  بالتطبيـــع  الماضـــي  الخميـــس 
إســـرائيل والإمـــارات حيـــث ســـيخدم 
منطقة الشرق الأوســـط، والذي ”أشاد 
بـــه كل مـــن يريـــد أن يـــرى الازدهـــار 

والاستقرار في منطقتنا“.
وقالـــت بارلي في مقابلة خاصة مع 
”العـــرب“ إنه ”كان من دواعي ســـروري 
أن أرى ردود فعل الحكومة البريطانية 
الدافئة، ولاســـيما من رئيـــس الوزراء 
بوريس جونســـون ووزيـــر الخارجية 

دومينيك راب“ على ذلك الاتفاق.
وترى السفيرة الإسرائيلية بالوكالة 
أن هـــذه الاتفاقيـــة التاريخية ســـوف 
تعمل علـــى تعزيز الأمن والاســـتقرار، 
ولها القدرة على تغييـــر الديناميكيات 

الإقليمية.
وبالإضافـــة إلى نتائجهـــا الثنائية 
يمكـــن أن تغيـــر الصفقة مـــع الإمارات 
الموازين في المنطقة، بحسب بارلي، مع 
توقعات الجميع بالمزيد من الانفراجات 

قريبا.
وأوضحت بارلي أنها كانت خطوة 
طبيعية لإســـرائيل والإمـــارات، ”حيث 
نشـــترك فـــي المصالـــح والتحديـــات“، 
وأعربت عن آمالها فـــي أن تتبع المزيد 
من الـــدول خطـــوات الإمـــارات عندما 
تدرك أن الجميع سيســـتفيدون من هذا 

التعاون الاسترايتيجي.
مســـألة  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتطـــرح 
العلاقات الاســـتراتيجية طويلة المدى، 
وما إذا كانت تُعتبر إســـرائيل مستعدة 
للتعـــاون الكامل مع دول العالم العربي 
وإزالة جميـــع العقبات التي تعطّل هذا 
المسار مثل القضية الفلسطينية، فضلا 
عمـــا إذا كان سيســـتفيد العالم العربي 

من التطبيع مع إسرائيل.
وتؤكد بارلي أن التعاون مع العالم 
العربـــي ســـيجلب المزيد مـــن الازدهار 
والتقدم لمنطقة الشرق الأوسط بلا شك، 

وهو أمر ”سيفيدنا جميعا“.
وأشـــارت في المقابلة إلى أن 

هذا هو الســـبب الـــذي دفع 
إســـرائيل إلى مـــد يدها من 
أجل الســـلام مـــع جيرانها، 
بمن فيهـــم الفلســـطينيون. 
فتـــح  يســـاعد  أن  ويمكـــن 
الاتصال  خطوط  من  المزيد 
في جميـــع أنحاء المنطقة 

فـــي دفـــع حـــل ســـلمي 
للصراع.

أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  فـــي  الجمهـــور 

بثمـــار  سيســـتمتع  المنطقـــة  أنحـــاء 
الســـلام في العديد مـــن المجالات، بدءا 
مـــن الرعايـــة الصحيـــة إلـــى الزراعة، 
ومن قطـــاع المياه إلـــى الإنترنت، ومن 
الابتـــكار إلى الســـياحة. كما ســـيؤدي 
إلـــى  الإســـرائيلي  العربـــي  التعـــاون 
موازنة القوى المزعزعة للاســـتقرار في 

المنطقة.
وتعليقا علـــى ردود الفعل العدائية 
من إيران وتركيا التي تربط إســـرائيل 
علاقات دبلوماســـية بها، يظهر موقف 
بارلـــي مـــن هـــذه المعطيـــات بوضوح 
خاصـــة في ظل موقف أنقـــرة العام في 

الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
الإيرانـــي  الفعـــل  ”رد  إن  وقالـــت 
مؤســـف لكنـــه متوقع لأن طهـــران قوة 

للســـلام  ومعادية  للاســـتقرار  مزعزعة 
فـــي الشـــرق الأوســـط. ومـــع نظامها 
الراديكالي المتطرّف العالق في الماضي، 
تشعر بتهديد التحالفات التي تفكّر في 

ما هو أبعد“.
وبخصوص رد فعل تركيا أوضحت 
بارلـــي بالقول إنـــه ”بعـــد أن أمضيت 
خمس سنوات في ســـفارتنا في أنقرة، 
يؤســـفني الموقف الـــذي اتخذته تركيا، 
إذ لا تريد إســـرائيل ســـوى الاستقرار 
في البحر المتوســـط والشرق الأوسط، 
ويجب على كل من يريد أن يرى ذلك أن 

يرحب بسلامنا مع الإمارات“.
مـــن  المزيـــد  بارلـــي  تقـــدم  ولـــم 
التفاصيل حول الآفـــاق الجديدة التي 
تفتحها الصفقة للفلســـطينيين، لكنها 
أصـــرت خلال تصريحاتهـــا لـ“العرب“ 
علـــى أمـــر واحـــد مفـــاده أن الجميع 
عليهم نســـيان الماضـــي وفتح صفحة 
جديـــدة فـــي العلاقـــات بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.
وقالت ”الإعلان عن تطبيع العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين إســـرائيل ودولـــة 
الإمارات يخبـــر العالم أنـــه من الممكن 
تجاوز الماضي وبناء مستقبل أفضل“.

يغتنـــم  أن  ”نأمـــل  وأضافـــت 
التي  التاريخية  الفرصة  الفلسطينيون 
تتيحها هذه اللحظة حقا، وأن ينضموا 
إلينا في مفاوضات مباشرة دون شروط 

مسبقة“.
الإســـرائيلية  الســـفيرة  وتتوقـــع 
بالوكالـــة فـــي لندن أن يبنـــي التطبيع 
مع الإمارات مســـارا جديدا في المنطقة، 
لاســـيما وأن الدولـــة الخليجية تعتبر 

الثالثة من نوعها منذ سنوات عديدة.
وقالـــت بارلي ”أعتقـــد أن الإمارات 
العربيـــة المتحدة أظهرت قيادة عظيمة، 
وأعتقد أن شـــعوبنا ستكتشف أن لدينا 
الكثير من القواســـم المشـــتركة تتجاوز 

تلك التي تقسّمنا“.
الكثيـــر  ”يتطلـــع  وتابعـــت 
زيـــارة  إلـــى  الإســـرائيليين  مـــن 
المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
للترحيب  متحمســـون  ونحـــن 
يرغبون  الذيـــن  بالإماراتيـــين 
في القدوم للصلاة في الأماكن 
المقدسة. ويبقى بلدانا رائدين 

في صناعات المستقبل“.
وأكـــدت في ختـــام المقابلة 
أنه من خـــلال الجمع بين 
والتكنولوجيـــا  الابتـــكار 
الإســـرائيلية  والخبـــرة 
أن  ”أعرف  والإماراتيـــة، 
تطبيعنا لن يفيد شعبينا 

فقط، بل العالم أيضا“.

السفيرة الإسرائيلية بالوكالة في لندن شارون بارلي 

تدعو إلى بناء جسور الثقة وفتح باب الحوار

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أعتقد أن الإمارات أظهرت 

قيادة عظيمة، وأعتقد 

أن شعوبنا ستكتشف أن 

لدينا الكثير من القواسم 

المشتركة تتجاوز تلك 

منا
ّ

التي تقس

مســـألة ـة 
ويلة المدى،
ل مستعدة
الم العربي
تعطّل هذا
ي م

نية، فضلا
الم العربي

 مع العالم
ن الازدهار
ط بلا شك،

ى أن
 

الس وتتوقـــع 
بالوكالـــة فـــي لند
مع الإمارات مســـ
لاســـيما وأن الدو
الثالثة من نوعها
وقالـــت بارلي
العربيـــة المتحدة
وأعتقد أن شـــعوب
الكثير من القواس
تلك التي تقسّ
وتابعـــت
الإســـر مـــن 
الإمـــارات
م ونحـــن 
بالإماراتي
في القدو
المقدسة.
في صن
وأكـــد
أنه م
الابتـ
والخ
والإ
تطب
فقط،



 

ثمة اعتقاد يجري الترويج له 
في أوساط الطبقة السياسية 
السائدة، في الساحة الفلسطينية، 
مفاده أن النقد السياسي للتجربة 

الفلسطينية (المنظمة والسلطة 
والفصائل)، بخطاباتها وبناها 

وممارساتها وعلاقاتها وأشكال عملها، 
زاد عن حدّه، أو إنه بات يشكل تهديدا 

للبديهيات الوطنية المؤسّسة، أو إنه 
يضمر تنكّرا للإنجازات المتحققة 

أو للتضحيات المبذولة. في حين أن 
ذلك مجرد اعتقاد خاطئ ومتسرّع 

ومتعسّف، وينطوي على التهرب من 
الحقيقة، ومن تحمل المسؤولية عن 

الأوضاع التي وصلت إليها الساحة 
الفلسطينية.

في البداية ينبغي التوضيح 
بأن التجربة الفلسطينية، في الأردن 

ولبنان والضفة وغزة، وفي ميدان 
الكفاح المسلح أو المفاوضات أو 

الانتفاضات، أو في ما يتعلق ببناء 
المنظمة والسلطة، لم توضع مرة على 
طاولة المراجعة والدراسة والتشريح 
والنقد والمساءلة، رغم كل التحولات 
والإخفاقات والمشكلات والتعقيدات 
الحاصلة، لتجربة طويلة عمرها 55 
عاما، علما أن الساحة الفلسطينية 

تفتقر إلى التفكير النقدي، وإلى 
الكوادر الشرعية أو الجمعية التي 

يفترض أن تقوم بمراجعة الخيارات 
والسياسات، لترشيدها أو تصويبها 
أو تطويرها أو تغييرها. وبديهي أن 

ما نتحدث عنه يتعلق بالنقد المسؤول 
والبناء، الذي يصدر عن روح وطنية، 
في حين السائد من النقد الفصائلي 

مجرد مزايدات أو ادعاءات لا تقدّم ولا 
تؤخّر، أي لا يمكن وضعها في إطار 

التفكير النقدي؛ هذا أولا.

ثانيا، إن المحاولات النقدية الجادة 
تحاول أن تطرح الأسئلة الصعبة 

والمعقدة، الناجمة عن تعقيدات الواقع، 
ومآلات تجربة طويلة وباهظة الثمن، 

في وقت باتت فيه الفصائل، أو الطبقة 
السياسية المهيمنة، لا تضيف شيئا 

على هذا الصعيد، سوى حرصها على 
استمرار الواقع القائم، علما أن تلك 
الطبقة هي التي أزاحت البديهيات 

الوطنية المؤسسة، وهو ما حصل في 
عقد اتفاق أوسلو 1993، لجزء من شعب 

في جزء من أرض مع جزء من حقوق 
(في الضفة وغزة)، وبنقل الرواية 

الوطنية المتأسسة على النكبة 1948 إلى 
الرواية المتأسسة على الاحتلال الذي 

بدأ عام 1967، وما حصل أيضا من 
نقل الحركة الوطنية الفلسطينية من 
كونها حركة تحرر وطني إلى سلطة، 

تحت الاحتلال، والذي عكس نفسه في 
تهميش منظمة التحرير الفلسطينية. 

لذا فإن أي نقد لهذه التحولات غير 
الشرعية، إنما يتطلب استعادة 

التطابق بين الأرض والشعب والقضية، 
واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية 

لطابعها كحركة تحرر وطني، وإعادة 
بناء منظمة التحرير الوطنية، 

باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب 
الفلسطيني في كل مناطق وجوده 
دون استثناء. أي أن وحدة الأرض 

والشعب والقضية يفترض أن تنعكس 
في الجانبين، الرؤية السياسية، وفي 
الكيانية السياسية (منظمة التحرير)، 

وهي المراجعة التي أسهم في التأسيس 
wp.me/) “لها ”ملتقى فلسطين

pbemW1-Pn)، الذي يضم مجموعة 

من الشخصيات من كل أماكن تواجد 
الشعب الفلسطيني (وضمن ذلك من 

فلسطينيي 48).

ثالثا، أما في خصوص 
ادعاء التنكّر للإنجازات المتحقّقة 

والتضحيات المبذولة، فربما يجدر 
ملاحظة أن قيادة منظمة التحرير 
هي التي همّشت المنظمة، أكثر من 

أي طرف غيرها، وهي التي أضعفت 
إدراكات الفلسطينيين لقضيتهم 

ولكونهم شعبا واحدا، وهي المسؤولة 
عن تراجع مكانة القضية الفلسطينية 

في الأجندات العربية والدولية، أما 
التضحيات المبذولة فهي قدمت من 

أجل حقوق شعب فلسطين، وليس من 
أجل إقامة سلطة ثمة ملاحظات عديدة 

عليها في ما يتعلق بالشرعية أو 
النزاهة أو الأهلية الوطنية أو القيادة 

الفردية، ناهيك عن الارتهان طويلا 
لاتفاقات التنسيق الأمني والتبعية 

الاقتصادية.
رابعا، إن الانطباع الاستنكاري، 

الذي تروّج له القوى الفلسطينية 
المهيمنة، إذ ينطوي على تبرّم، وربما 

خشية، من تولّد أفكار نقدية في 
الحقل السياسي الفلسطيني العام، 

فإنه ينطوي أيضا، على اختزال 
للسياسة، وإصرار على خصخصتها، 
على طريقة الأنظمة، بجعلها احتكارا 
للطبقة السياسية المسيطرة، بمعزل 
عن معظم الشعب، وبغض النظر عن 
علاقات المأسسة والتمثيل والمشاركة 

السياسية.
خامسا، أما في ما يخص النقد 

السائد بين الكيانات السياسية 
الفصائلية فهو بالذات الفائض عن 

الحاجة، لأنه مجرد نقد فصائلي، 
وسطحي ومضرّ، ولا جدوى منه، 

بما يتعلق بإيجاد حلول لمعضلات 
الساحة الفلسطينية، أو بشأن 

الارتقاء بفكرها السياسي. لذا ينبغي 
هنا التمييز بين النقد الذي تنتجه 

الفصائل في صراعاتها البينية، 
والذي يصدر عن عقليات أو حسابات 
فصائلية ضيقة، وبين النقد السياسي 

الذي يصدر عن عقليات وطنية 
تأخذ في حسبانها المصلحة العامة. 

وفي العموم فإن النقد الفصائلي 
المرهق والعبثي والمضرّ، ينطوي 

على العديد من الادعاءات وضمنها، 
ادعاء احتكار الحقيقة والنزاهة 

والشرعية والوطنية، فكل من الكيانات 
السياسية يدعي حق احتكار كل ذلك، 

هذا ما تدعيه ”فتح“ و“حماس“، 
والجبهات الشعبية والديمقراطية 
وحزب الشعب وغيرها. هكذا فمن 

الصعب أن تنتزع اعترافا من أي كيان 
من هذه الكيانات السياسية، مهما 
كان حجمه أو دوره صغيرا، إن في 
مواجهة العدو أو بالنسبة لمكانته 

عند شعبه، بأقل من هذه الادعاءات. 
كما لا يمكنك انتزاع اعتراف من 
التنظيمات الكبيرة بمسؤوليتها 
عن مسار التدهور الحاصل في 
الساحة الفلسطينية، على الأقل 

بالقياس لحجمها ودورها، فما دامت 
مسؤوليتها القيادية كبيرة، فهذا 

يستدعي أن مسؤوليتها عما وصلت 
إليه الساحة الفلسطينية كبيرة أيضا.

والحال فإن كل من حركة فتح 
وحماس تعتبر نفسها عصيّة على 
النقد أو فوق النقد، ويمكن تفسير 

ذلك بسيادة نمط من العقليات المغلقة 
والأبوية، وغياب علاقات المكاشفة 

والمساءلة والمحاسبة، لأن هذه الفصائل 
لم تتأسس على قواعد تمثيلية 

وانتخابية وديمقراطية. هذا يفسّر 
أيضا، أن بعض الفتحاويين يرون 

أنه ينبغي تركيز النقد على ”حماس“ 
والجبهات، وبعض الحمساويين 

يعتقد بتركيزه على ”فتح“ والجبهات، 
والبعض من الجبهات يرى تركيزه على 

”فتح“ و“حماس“…!
قصارى القول، إن الساحة 

الفلسطينية بحاجة إلى عقلية نقدية 
تغييرية، أي تجديدية وتطويرية، 
لأن الوضع تجاوز مجرد الإصلاح 

أو الترقيع. وهذا يعني أن الأمر بات 
يتطلب القطع مع العقلية الفصائلية 

الضيقة، التي سادت في المرحلة 
الماضية، بعد أن تآكلت هذه الفصائل، 

وتآكل حضورها في المجتمع وفي 
ميدان الصراع ضد إسرائيل، من دون 

أن يشكل ذلك قطعا مع الخبرة الوطنية 
التي تم اكتسابها، ولا مع الإنجازات 

التي ينبغي صونها والبناء عليها 
وتطويرها.
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ماذا لو لم تكن إسرائيل جادة في 
وعودها هذه المرة أيضا؟ سؤال 
ساذج في مهب التغيرات الوجودية 

التي عصفت بالمنطقة. ليس هناك من 
منحى سياسي جديد. بالنسبة لإسرائيل 

فإن حكاية التطبيع مع العرب صارت 
نوعا من الماضي. فهي ليست في حاجة 

إلى التطبيع. إن علاقات حقيقية مع 
الدول العربية هي وحدها ما يضع كل 
شيء على ميزان الحقيقة الفلسطينية. 
وهو ما لا تعارضه إسرائيل إذا أظهر 

القادة الفلسطينيون تفهما لما يجري من 
حولهم.

لقد تغير العالم وتغيرت إسرائيل 
مثلما تغيرت الدول العربية.

ليس الخطر المشترك وحده ما يجمع 
إسرائيل ودولا عربية في إطار القبول 

بواقع جديد سيسعى الجميع من خلاله 
إلى الاستجابة لضرورة العيش بسلام 

وتبادل الخبرات الإنمائية وتقنيات القوة 
البشرية.

كان على إسرائيل أن تبادر في 
وقت مبكر إلى السعي في اتجاه تفكيك 

عزلتها والانفتاح عربيا لا من خلال تقديم 
تنازلات كما يعتقد البعض بل من خلال 
فهم ما يفكر فيه العرب في المرحلة التي 

تلت سقوط الأنظمة الوطنية وانهيار 
الدول القديمة وبروز إيران على السطح 

باعتبارها قوة عدوة عمياء ذات مزاج 
متشائم لا يفرق بين الدولة وعقيدتها 

السياسية.
ما وقف حائلا بين إسرائيل 

وانفتاحها على شروط حياة جديدة في 
المنطقة هو ذلك الضجيج الشعبوي حول 

التطبيع باعتباره فخ استسلام. لذلك 
فإنها انكفأت على نفسها ولم تكن مهتمة 
إلا بالخطر المباشر الذي تمثله التجمعات 

المسلحة التي يقيمها الإيرانيون في 
سوريا. لو لم تكن إيران ممثلة بحزب الله 

موجودة في سوريا لما التفتت إسرائيل 
إلى ما يجري هناك وبالأخص بعد 

الاتفاق مع روسيا.
لم تتدخل إسرائيل في شؤون أي 
دولة عربية غير أنها كانت تراقب عن 
كثب تدخلات إيران في شؤون الدول 

العربية. ولو لم تؤخذ الأنظمة العربية 

بعصف الشعارات القديمة لكانت تلك 
الأنظمة قد انتبهت في وقت مبكر إلى 
أن مستقبلا تهيمن عليه إيران كان من 

الممكن تفاديه من خلال العودة إلى حقيقة 
وجود إسرائيل من غير الاستمرار في 

الخضوع للمبادئ العاطفية التي أثبتت 
فشلها.

لقد غُلبت الشعوب العربية بالعاطفة 
فبعدت المسافة إلى ”فلسطين“ بعد أن تم 
تدمير العراق وسوريا وهيمنة حزب الله 

على لبنان ولم يكن البديل سوى ظهور 
دويلات وإمارات تسيطر عليها تنظيمات 
وعصابات دينية يدعو بعضها إلى قتال 
البعض الآخر في ظل ولاءات يتحكم بها 

التمويل المالي. وليست حركة حماس 
الفلسطينية التي اختطفت غزة سوى 

واحد من تلك التنظيمات.
لم تتضرر إسرائيل بشكل مباشر من 

ذلك التحول المأساوي غير أنها صارت 
محاطة بالفوضى. وهو ما لن تقبل به 
دولة استطاعت في وقت استثنائي أن 

تثبت تفوقها في مجالات النشاط البشري 
كافة وفي مقدمتها النشاط العلمي.

لذلك يمكن القول إن إسرائيل تأخرت 
في الانفتاح على الدول العربية.

كان على إسرائيل أن تبطل 
سحر الشعارات المنقعة بالعاطفة 
وتأخذ الفلسطينيين إلى المنطقة 

الحرجة لتظهر الحقيقة. لا أعتقد أن 
حل الدولتين يمكن أن يشكل خطرا 
على إسرائيل. في الوقت نفسه فإن 

الأراضي التي تضمها إسرائيل يمكن 
أن تعوضها سلاما ثابتا ومتينا مع 

العرب.
ما كان على إسرائيل أن تعيه في 

وقت مبكر أن قيام دولة فلسطينية إلى 
جوارها من شأنه أن ينهي الكثير من 

المشكلات في المنطقة ويهبها مكانة 
استثنائية وسط محيطها الطبيعي.

ومن جهتهم فإن العرب، في الجانب 
العاقل منهم كان عليهم أن ينتبهوا إلى 
اللعبة الإيرانية التي تستند في الجزء 

الأكبر منها على غسيل الأدمغة بالقدس 
والعداء لإسرائيل من أجل تسجيل 

نقاط وصولا إلى لحظة الانقلاب التي 
لا ينفع توخي الحذر فيها.

أخطأ الطرفان، العرب وإسرائيل 
حين تأخرا عن الوصول إلى المنطقة 
التي يكون فيها وجودهما المشترك 

حائلا دون هيمنة إيران على المنطقة.

كان خبر إبرام الإمارات العربية 
المتحدة اتفاقية سلام مع إسرائيل 

مادة دسمة لكل من ينتظر الفرصة 
للاصطياد في الماء العكر، وكأن 

الإمارات خرجت عن الصف العربي، 
هذا إذا افترضنا أن هناك صفا عربيا، 
والحال لا يخفى على أحد، فالمصائب 

تنزل تباعا على رؤوس العرب من 
المحيط الى الخليج. وهذا ليس تبريرا 

للخطوة الإماراتية بقدر ما هو شرح 
لوضع واضح للجميع، أي أنه من نافلة 

القول. فالحروب تشتد في كل بقاع 
العالم العربي والخلافات تفتك 

بعمودها الفقري وتشل حركتها، 
والجوع أكثر من الشبع 

والماء شحيح، والبيوت تهدم 
فوق رؤوس ساكنيها، 

والأعداء يحيطون 
بكل بلاد العرب 
من شتى الأديان 
والأعراق، فهذا 

يريد إقامة الخلافة 
وذاك يريد 

تدويل بلاد 
الحرمين 

وآخر ينفذ 
تفجيرات 

في بيروت 
فيطالب 

بعض 
اللبنانيين 

بعودة 
الانتداب 

الفرنسي، وآخر يريد أن يصادر ماء 
مصر لكي تموت عطشا، وإسرائيل تريد 
أن تضم الضفة الغربية وتتسلى بقصف 
غزة بين الفينة والأخرى، وآخر يريد أن 

يلتهم ليبيا لأنها من الإرث العثماني. 
ماذا بقي؟

إن الخطوة الإماراتية تأتي على 
هامش الأحداث في مقابل الخراب 

المنتشر في بلدان العرب، فلا 
يمسك أحد الجمل من أذنه، 

ولينظر الجميع إلى الصورة 
الشمولية وكيف تتالت 

الأحداث حتى وصلت 
إلى ما وصلت إليه. 
فقد سمح بعض 

العرب 
لإيران 

وتركيا بالتغلغل إلى الداخل العربي 
وبدأت الدولتان بتجنيد ميليشيات 

هدفها تدمير البلاد العربية لكي تأتيا 
وتتسلما البلاد نظيفة ثم تعيدا بناءها 
حسب رغبتهما. فلا عجب إذن أن تلجأ 
كل دولة إلى السياسة التي تنقذها من 

هذا الجنون المنتشر في كل أرجاء البلاد 
العربية.

يجب أن نتذكر أن فرصة جو بايدن 
في الفوز بالرئاسة الأميركية جيدة، 
وهو الذي كان نائبا لأوباما وسوف 

ينتهج خطا تصالحيا مع إيران وتركيا، 
وهذا التحالف سوف يعطي دفعة قوية 

لإيران وتركيا، مما يعني زيادة في 
جرأتهما على الاستمرار في خططهما 

الرامية إلى تقطيع أوصال العالم 
العربي واستعماره، وسوف يطول 

الدمار البلاد التي لا تزال تتنفس، وعلى 
كل دولة أن تبحث عن مخرج لها من 

الكارثة المحتملة بأي وسيلة.
أما الفلسطينيون، فلو أن كل 
بلاد العرب طبعت مع إسرائيل 
علانية ما خسروا شيئا، وليس 

أمامهم سوى الاستفادة من 
وضع سيء، والبحث عن حل 

آخر غير إطلاق الصواريخ 
الورقية وتقديم الشهداء 

بالمجان، فالمقاومة 
الشعبية تكون من 

داخل مواقع العدو، 
كما حدث في فيتنام 
عندما كان الجندي 
الأميركي لا يعرف 

من أين أتته الطعنة، 
لأن المقاومة خفية 

ومتحركة ولا تجلس 
أمام العدو ليبطش بها 

دون رحمة أو شفقة. وربما تكون هناك 
خيارات أخرى كالاستفادة من فئة من 

شباب إسرائيل الذين تأثروا كثيرا 
بالعولمة وآمنوا بفتح الحدود وحرية 

الحركة وهم يؤيدون التعايش السلمي 
العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

ولا بأس بالتعرف عليهم من خلال 
وسائل الاتصال الاجتماعي والوصول 

إليهم، وهناك أيضا اليسار الإسرائيلي 
الذي يتبنى نفس الموقف ويمكن 

التعاون معه، أو التفكير بأي وسيلة 
أخرى كاستغلال الصداقة الإماراتية 

الإسرائيلية الجديدة لتحصيل ما يمكن 
من حقوق الفلسطينيين أقلها أحواض 

الماء العذب التي استولت عليها 
إسرائيل وصارت تبيعها للفلسطينيين 

أو حرية التنقل بين إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية للعمل أو التعليم أو حتى 
الزواج من إسرائيليات. لذا فمن غير 

الحكمة تخوين الإمارات وخسارتها إلى 
الأبد فقد يكون للفلسطينيين خير في 

هذه الخطوة والله أعلم.

م من التفكير 
ّ

في التبر

النقدي الفلسطيني

تأخر الجميع غير أن السلام هو حل الأقوياء

الإمارات والسلام مع إسرائيل

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

كا

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب

سهى الجندي
كاتبة فلسطينية

نن الال
ي ي ب

الساحة الفلسطينية بحاجة 

إلى عقلية نقدية تغييرية لأن 

الوضع تجاوز مجرد الإصلاح أو 

الترقيع، وهذا يعني أن الأمر 

بات يتطلب القطع مع العقلية 

الفصائلية الضيقة

هناك خيارات أخرى كالاستفادة 

من فئة من شباب إسرائيل الذين 

تأثروا كثيرا بالعولمة وآمنوا 

بفتح الحدود وحرية الحركة 

وهم يؤيدون التعايش السلمي 

العادل بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين

يّة على 
تفسير

ات المغلقة 
لمكاشفة 

هذه الفصائل
يلية

ا يفسّر
ين يرون 

”حماس“ 

اويين
والجبهات،

 تركيزه على 

حة
لية نقدية 
ويرية،

لإصلاح 
الأمر بات 
فصائلية 

رحلة 
 الفصائل، 
ع وفي

ل، من دون 
برة الوطنية 

لإنجازات 
ء عليها

هذا إذا افترضنا أن هناك صفا عربيا،
والحال لا يخفى على أحد، فالمصائب 

تنزل تباعا على رؤوس العرب من 
المحيط الى الخليج. وهذا ليس تبريرا 
للخطوة الإماراتية بقدر ما هو شرح

لوضع واضح للجميع، أي أنه من نافلة
كل بقاع القول. فالحروب تشتد في

العالم العربي والخلافات تفتك 
بعمودها الفقري وتشل حركتها،

والجوع أكثر من الشبع
والماء شحيح، والبيوت تهدم

فوق رؤوس ساكنيها، 
والأعداء يحيطون 
بكل بلاد العرب
من شتى الأديان
والأعراق، فهذا 

يريد إقامة الخلافة
وذاك يريد 

تدويل بلاد 
الحرمين

وآخر ينفذ 
تفجيرات 
في بيروت
فيطالب
بعض 

اللبنانيين 
بعودة 
الانتداب

يمسك أحد الجمل من أذنه، 
ولينظر الجميع إلى الصورة

الشمولية وكيف تتالت 
الأحداث حتى وصلت 
إلى ما وصلت إليه. 
بعض  فقد سمح

العرب 
لإيران

في الفوز بالرئاسة الأميركية جيدة
وهو الذي كان نائبا لأوباما وسوف
ينتهج خطا تصالحيا مع إيران وت
دفعة وهذا التحالف سوف يعطي
لإيران وتركيا، مما يعني زيادة في
جرأتهما على الاستمرار في خططه
الرامية إلى تقطيع أوصال العالم 
العربي واستعماره، وسوف يطول
الدمار البلاد التي لا تزال تتنفس،
كل دولة أن تبحث عن مخرج ل
الكارثة المحتملة بأي وسيلة
أما الفلسطينيون، فلو أ
بلاد العرب طبعت مع إسر
علانية ما خسروا شيئا، ول
أمامهم سوى الاستفادة من
وضع سيء، والبحث عن
إطلاق الصو غير آخر
الورقية وتقديم الشه
بالمجان، فالمقاومة
الشعبية تكون من
داخل مواقع الع
كما حدث في في
عندما كان الجن
الأميركي لا يعر
من أين أتته الط
لأن المقاومة خفي
ومتحركة ولا تجل
ليبطش العدو أمام



مع استمرار تصاعد الأزمة في 
شرق البحر الأبيض المتوسط 

بقيادة الحكومة التركية، يلعب 
جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي، الجزء الأكثر إثارة للحيرة.

وبصفته شخصية بارزة في 
السياسة الخارجية المشوشة للاتحاد 

الأوروبي، أظهر بوريل مؤخرا نمطا من 
السلوك دفع بعدد متزايد من المراقبين 

في التشكيك فيه. وظهر التساؤل: نيابة 
ن يمارس بوريل واجباته في ما  عمَّ

يتعلق بأزمة شرق البحر المتوسط؛ مع 
الاتحاد الأوروبي أم الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان؟
جاء التصعيد الأخير بسبب رد 

فعل أنقرة القوي على ما تعتبره ”ما 
يسمى بالاتفاقية“ بين اليونان ومصر 
لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، 

والتي تستند على ما يبدو إلى معاهدة 
قانون البحار.

وإدراكا لهذه الخطوة على أنها 
إجراء لتجاوز وإبطال الاتفاقية الموقعة 
في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، أعلن أردوغان 
مؤخرا أنه سيتراجع عن وعوده التي 

قطعها للمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في القضية وستستأنف تركيا 

على الفور أنشطة التنقيب حول بعض 
الجزر اليونانية قبالة سواحل تركيا 

وقبرص.
وسرعان ما تبعت كلماته تقارير 
تفيد بانطلاق أسطول بحري تركي 
كبير باتجاه منطقة التوتر المتزايد.

من ناحية، يدور الصراع بين 
حليفين في حلف شمال الأطلسي، 

ولكن من ناحية أخرى، يدور الصراع 
موضوعيا حول أراضي الاتحاد 

الأوروبي وحدوده.
ربما كانت تركيا حريصة على 
التشكيك في بعض خطوط ترسيم 

الحدود البحرية، ولكن نظرا إلى أنها 
ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، 

فإن النزاع ليس مسألة في داخل 
الاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك، يجب 

الوضع في الاعتبار عادة ما إذا كانت 
حدود دولتين من أعضاء الاتحاد 

الأوروبي تواجهان تهديدا مفتوحا 
أم لا.

وعلى مستوى آخر، من الواضح 
أن تركيا – المعتمدة على الطاقة والتي 
تعاني من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة 
– كثفت أنشطتها للوصول إلى مصادر 

الوقود الأحفوري. ويجب النظر إلى 
مشاركتها الاستباقية في ليبيا في هذا 

السياق بشكل أساسي.
لكن السؤال الرئيسي هنا، هو 

وسائل تركيا العسكرية الحازمة 
لتحقيق أهدافها، وهو نهج يقف على 
جانبي الدبلوماسية. وفي ما يتعلق 

بالموقف الرسمي التركي باعتباره 
مزيجا من السلوك البلطجي، تطغى 
عليه المغامرة حيث تضم الآلاف من 

المرتزقة الجهاديين الذين جندتهم أنقرة 
وأرسلوا إلى ليبيا، يبدو أن فرنسا – 
العضو القوي في الاتحاد الأوروبي 

– مصممة على عرقلة جهود أنقرة 
للحصول على موطئ قدم في ليبيا.
إذن، أين بوريل من كل هذا؟ في 

العادة، بصفته أكبر دبلوماسي في 
الاتحاد الأوروبي، كان ينبغي عليه 

تنسيق جميع الجهود باسم المصالح 
الأمنية المشتركة. ولكي يكون قادرا 

على القيام بذلك بطريقة فعالة، إذا لزم 
الأمر، يجب أن يكون هو الشخص 

الذي يختار لغة العزم، بدلا من 
الاسترضاء، مع نظيره المشكوك في 
صدقه والذي تشير أهداف سياسته 
الخارجية إلى حدوث صدام محتمل 

مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي.

ولكن، كما أقول، تتبع الدول الآن 
نهج ”القليل“ كثيرا هذه الأيام، يتضح 

في نهج الاتحاد الأوروبي المتذبذب 
تجاه الأزمة الليبية، والذي شجع 

أردوغان وفريقه لبعض الوقت على 
تقديم أجندة تتحدى الاتحاد الأوروبي 

عاجلا أم آجلا، فضلا عن قلب 
التوازنات الدقيقة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا أكثر لصالح 

الأوساط الجهادية والإخوان المسلمين.
ومن أجل تحقيق هدفه في 

الوصول إلى أجزاء من ليبيا، يتصرف 
أردوغان – من وجهة نظره – بشكل 
صحيح. إنه يعلم أن ذلك ممكن فقط 

إذا تمكن من دق إسفين عميق بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 

على أساس فرق تسد.
وهذا – من الناحية الموضوعية 

– ما يحدث الآن بين أنقرة وروما 
”بتكتم“ وبين تركيا ومالطا ”علانية“.

التقى بوريل بمولود جاويش 
أوغلو وزير الخارجية التركي في 
مالطا الخميس الماضي. وحضر 

الاجتماعات في العاصمة المالطية 
ضيوف بارزون مثل ممثلي حكومة 

الوفاق الوطني. ظهرت تقارير قليلة 
عن اجتماع جاويش أوغلو مع نظيره 

المالطي، لكن الشائعات المستمرة 
تشير إلى أن تركيا ربما تسعى إلى 

الحصول على مساعدة مالطا في 
حالة شنها عملية عسكرية أعمق على 

الأراضي الليبية.
وعلى الرغم من أنه لم يكن جزءا 
من هذه الإجراءات في فاليتا بشكل 
رسمي، كان على بوريل أن ”يشهد“ 

اتصالات مثيرة للجدل بين تركيا 
ومالطا وحكومة الوفاق الوطني. لقد 

شاهد بصمت عندما أعلنت مالطا أنها 
تنسحب رسميا من ”عملية إيريني“ 

التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي 
وافقت عليها الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي وطبقتها للسيطرة 
على تهريب الأسلحة غير المشروع إلى 

ليبيا، والتي روّج لها بوريل نفسه.
كانت هذه الحادثة فضيحة.
لا يتعلق الجزء المحيّر بهذا 

فحسب، بل يتعلق أيضا بمعاملة 
بوريل لجاويش أوغلو، الذي يعتمد 

لفترة طويلة في حديثه لغة التهديدات 
والمواقف المتطرفة ورفض ثقافة 

المفاوضات.
وبعد الاجتماع في فاليتا، نشر 

بوريل تغريدته ”استمرار المفاوضات 
مع مولود جاويش أوغلو حول كيفية 

عكس الاتجاهات السلبية الحالية 
وإيجاد طرق لتعزيز علاقاتنا. يتطلب 

الوضع في شرق البحر المتوسط 
خفضا مستداما للتصعيد، وإجراءات 

ملموسة والعمل بحسن نية، وفقا 
للقانون الدولي. العلاقات الجيدة 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 

مصلحة الجميع. نحن بحاجة إلى 
معالجة الخلافات بشكل مشترك من 

خلال الحوار وتجنب إجراءات أحادية 
الجانب. في الاجتماع غير الرسمي 

لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في برلين نهاية أغسطس (الجاري)، 

ستكون العلاقات مع تركيا على جدول 
الأعمال“.
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يتواصل تقاطر الوفود العربية 
والدولية إلى بيروت بعد الكارثة 

التي حلت بها مساء الرابع من أغسطس. 
وهذا الزحام تحت العنوان الإنساني له 

بالطبع بعده السياسي خاصة من جانب 
فرنسا التي تسعى لإيجاد كوة في جدار 

المأزق السياسي، أما واشنطن التي 
تنظر للأزمة اللبنانية من خلال تناغمها 

مع إسرائيل وتجاذبها مع إيران، فلها 
حسابات أخرى. من هنا سيشهد لبنان 

إبان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات 
الرئاسية الأميركية سباقا بين تدويل 

الحل من خلال نجاح المبادرة الفرنسية 
برضا أميركي أو استمرار الاستعصاء 

داخليا وإقليميا.
كانت زيارة الرئيس إيمانويل 

ماكرون فاتحة لسلسلة من زيارات هامة 
أبرزها زيارة الأمين العام لجامعة الدول 

العربية، ورئيس المجلس الأوروبي 
ومساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية 

ووزراء خارجية مصر وألمانيا والأردن 
وإيران ووفد تركي وغيرهم. بالإضافة 

إلى هذا التهافت السياسي والإنساني، 
وصلت قطع عسكرية فرنسية وبريطانية 

للمساعدة في عمليات الإغاثة وحماية 
الفرق على الأرض. وكل هذا يدلل على 
أن لبنان غير متروك ولن يتم التخلي 

عنه بالنسبة إلى البعض، كما يدلل على 
أنه ليس ساحة صراع أو مكانا لتوجيه 
الرسائل، وليس من محض الصدفة أن 

يصل محمد جواد ظريف إليه بينما كان 
ديفيد هيل قد وصله للتو وبدأ زيارته 
بتفقد حي الجميزة المدمر. وخير دليل 
على الأهمية الجيوسياسية لهذا البلد 
الصغير ما قاله ماكرون لنظيره دونالد 
ترامب ”يتوجب الاستثمار مجددا في 

لبنان لكي لا يسيطر عليه الغير“، وفِي 
ذلك تلميح غير مباشر إلى المحور 

الإيراني المهيمن على القرار اللبناني، 
والذي يعتقد ماكرون أن أسلوب 

العقوبات الأميركي غير فعال للحد من 
نفوذه في لبنان، ولذا تقوم محاولته على 

”حوار نقدي“ مع حزب الله وعرابته 

إيران. وهذا التفاهم الأميركي – الفرنسي 
(المشوب بتباين ضمني) لم يمنع مشاركة 
الطرفين في مؤتمر باريس الطارئ، لدعم 

لبنان في التاسع من أغسطس والذي 
شكل محطة على طريق استعادة الرعاية 

الدولية للملف اللبناني.
وكان من اللافت توزيع السفارة 
الأميركية في بيروت خبرا عن زيارة 

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية ديفيد هيل يتضمن تحديدا 
تفصيليا إلى حد ما لعناوين الزيارة 

(التي كانت مقررة مسبقا قبل الانفجار 
واستقالة الحكومة اللبنانية). 

وأبرز ما ورد فيه أن هيل سيؤكد 
لمحاوريه ”استعداد واشنطن لدعم أي 

حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم 
التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح وتعمل 
وفقًا لها“، وهذا يعني أن تفاصيل اسم 

رئيس الحكومة العتيد وتشكيلتها مسألة 
معايير في المقام الأول. لكن الكل يعلم 

أن البند الأساسي في زيارة هيل يتركز 
على ترسيم أو (تحديد) الحدود البحرية 
بين لبنان وإسرائيل، وهذا يشي بتشابك 
الجانبين الداخلي والإقليمي لكل حلحلة 
أو حل في لبنان. والرأي الأميركي حول 
الحكومة المنتظرة يتقاطع مع ما أعلنته 

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس 
بارلي في الرابع عشر من أغسطس 

غداة وصولها إلى لبنان عن ”تشديدها 
خلال لقاء الرئيس عون على ضرورة 

الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على 

تحقيق الإصلاحات“، ولكنها أردفت أن 
عون أبلغها أن ذلك سيتم ضمن الأطر 

الدستورية، وهذا يكشف للتو أن الرئيس 
اللبناني يعتمد تفسيرا للدستور يخوله 

تأخير الاستشارات النيابية ويدلل 
وفق التجارب السابقة على احتمالات 
للتسويف والتأخير كما حصل مرارا 

خلال الولاية الرئاسية، وهذا يتعارض 
مع رزنامة ماكرون ووعده بالعودة إلى 
لبنان في الأول من سبتمبر بعد إنجاز 
الأهم من مبادرته وهو تشكيل حكومة 

تفاهم وطني مستقلة وحيادية قادرة على 
الشروع في الإصلاح.

يتضح أن الفارق كبير بين الرغبة 
الدولية في تأليف حكومة جديدة إنقاذية 
وبين سعي الفريق اللبناني المهيمن على 

السلطة لاستيلاد حكومة تراعي مصالحه 
وتعد نسخة منقحة عن حكومتي حسان 

دياب وسعد الحريري الأخيرتين. هذا 
بالرغم من الكلام عن ضغط فرنسي على 
التيار العوني وباقي القوى السياسية 

وعن تعهد قدمه روحاني بتسهيل مهمة 
ماكرون، ينبري فريق حزب الله للقول 

إن ”فرنسا تراجعت تحت الضغط 
الأميركي عن فكرة حكومة الوحدة 

الوطنية لصالح حكومة محايدة تحبذها 
الولايات المتُحدة بهدف استبعاد حزب 
الله“ وفِي واقع الأمر أنه خلال اجتماع 

قصر الصنوبر بين ماكرون والقادة 
السياسيين اللبنانيين ركز على أن إعادة 
تشكيل المشهد السياسي مهمة لبنانية، 

ولكن كما العادة أخذت الأطراف اللبنانية 
تفسير مبادرة ماكرون وفق رغباتها مما 

استدعى قيام ماكرون نفسه بسلسلة 
اتصالات هاتفية مع عون والحريري 

وجنبلاط وجعجع وباسيل، كما أن سفيره 
برونو فوشيه سعى لتدوير الزوايا 

عبر التوضيح أن بلاده تقترح ”حكومة 
مستقلة متخصصة تعمل على إعادة 
إعمار بيروت وتُشرف على انتخابات 

نيابية في غضون سنة“.
وما اللغط الحالي حول تسمية 

رئيس الحكومة إن كان الرئيس السابق 
سعد الحريري أو الدكتور نواف سلام، 

إلا الشجرة التي تحجب الغابة، لأن 
لب المشكلة يتمثل في قبول الجنرال 

ميشال عون عدم تمثيل جبران باسيل 
وكذلك قبول حزب الله مبدأ خروجه 

من التركيبة الحكومية التي كانت 
تمنحه غطاء شرعياً. ومن المعوقات 

الفعلية أمام مبادرة ماكرون أن الفترة 
الفاصلة حتى آخر هذا الشهر تحفل 

باستحقاقين بارزين: قرار المحكمة 
الدولية الخاصة باغتيال الحريري في 

18 أغسطس، والتجديد لليونيفيل (قوة 
حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان) 
في 30 أغسطس. وبالطبع يراقب حزب 
الله بقلق هذين الاستحقاقين ولا يبدو 

مستعدا لتقديم تنازلات من دون ضمانات 
كما يقول مقربون منه. بيد أن المتابعين 

لا يستبعدون تسليما أميركيا بوجود 
تمثيل لحزب الله في الحكومة بصورة 
غير فاقعة، وهذا يتطابق مع الانفتاح 

الفرنسي على إيران ووجهها اللبناني. 
لكن هذا الغزل الذي خلق استياء في 

أوساط لبنانية وعربية من قبول فرنسي 
بالسيطرة الإيرانية كما تم القبول سابقا 

بالوصاية السورية، لا تنظر الأوساط 

الرسمية الفرنسية إليه من هذه الزاوية، 
بل تعتبره محاولة احتواء لمنع تدهور 
الوضع اللبناني وانزلاقه نحو الأسوأ. 

وربما يعول ماكرون إذا نجحت مبادرته 
على العودة إلى لبنان في الأول من 

سبتمبر والدعوة قبل آخر العام لمؤتمر 
في باريس ينتج عنه ”اتفاق دوحة 

فرنسي“ يتركز حول قانون انتخابي 
جديد وتقاسم جديد للصلاحيات مقابل 
تغيير سلوك حزب الله واحتواء سلاحه 

والأرجح أن يصطدم هكذا طموح بالوقائع 
اللبنانية الصعبة والصراع الإقليمي، ولن 

تتوقف المتاعب على مهاجمة رجب طيب 
أردوغان لماكرون وحنينه الاستعماري في 

لبنان! ويكمن الأهم في مراقبة التجاذب 
الأميركي – الإيراني والتفاوض حول 
ترسيم الحدود لكي نتلمس احتمالات 

الحلحلة الفعلية في لبنان.
إن وجود وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف في بيروت، تزامنا 

مع زيارة هيل وبارلي ليس فقط  من أجل 
إثبات الحضور الإيراني، وليس من أجل 

الالتقاء عرضيا بأحدهما، بل للقول إن 
الورقة اللبنانية بيد طهران ولن تفرط 

فيها. لكن فرنسا التي ميزت نفسها في 
علاقتها بحزب الله وإيران تأمل فتح 

الثغرة لكنها تخشى بالفعل الفيتو 
الأميركي الخفي.

 حتى اللحظة تمنح واشنطن 
باريس المهلة المطلوبة كي تجرب إدارة 
الملف اللبناني، وكذلك تتقاطع القاهرة 
مع الجهد الفرنسي خشية من الدخول 

التركي على الخط اللبناني بالتفاهم 
مع إيران. أما الرياض اللاعب العربي 

الرئيسي منذ اتفاق الطائف فتبدو حذرة 
وغير مقتنعة بأن هذه المبادرة كفيلة 

بتحجيم هيمنة حزب الله.
يتحرك إيمانويل ماكرون وسط الألغام 

في الملف اللبناني ويعلم جيدا أن منع 
الانهيار ليس مهمة يسيرة مع كل هذه 

التعقيدات والتجاذبات، وأن إبعاد الكأس 
المرة عن بلاد الأرز يتطلب تفاهمات 

داخلية وإقليمية بغطاء دولي أو من خلال 
وصاية دولية على لبنان محايد.

لبنان بين رهان التدويل واستمرار المأزق 
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السنة 43 العدد 11790                 اقتصاد

 برلين - حذر خبراء اقتصاد الحكومات 
الأوروبيــــة من خطــــر ارتبــــاك التوازنات 
الماليــــة الــــذي قد ينجــــر عــــن المبالغة في 
إجراءات دعــــم الوظائف عــــن طريق منح 
البطالــــة وتحفيــــز الشــــركات، نظــــرا لأن 
مخاوف إغلاق اقتصــــادي جديد قد تكبل 
قدرتهــــا المالية وتدفعهــــا لتقليص برامج 
دعــــم الأجور في ظل بدايــــة نوبات عدوى 

جديدة بفايروس كورونا.
ويأمــــل القــــادة الأوروبيــــون فــــي أن 
يســــاعد صنــــدوق التعافــــي البالغ حجمه 
750 مليــــار يــــورو (857.33 مليــــار دولار) 
والميزانيــــة المرتبطــــة به البالــــغ حجمها 
1.1 تريليــــون يــــورو لأعــــوام 2027-2021 
في إصلاح أكبر ركــــود للقارة منذ الحرب 
العالميــــة الثانيــــة جراء الوبــــاء. وطرحت 
جائحة فايــــروس كورونا المســــتجد على 
الحكومات الأوروبية الكثير من الأســــئلة 
الصعبة، بدءا من السؤال عن ضرورة غلق 
المدارس وحتى السؤال عن الشركات التي 

يجب التدخل لإنقاذها.

ومع استمرار إعادة فتح الاقتصادات 
والتخلي عن إجراءات الإغلاق التي سبق 
فرضهــــا للحــــد مــــن انتشــــار الفايروس، 
يواجه الساسة سؤالا صعبا جديدا، وهو 
هل يجــــب الإبقاء على برامــــج دعم أجور 

العاملين في الشركات الخاصة؟
ويرى خبراء أن هذه البرامج ساعدت 
العمال فــــي الاحتفاظ من الناحية النظرية 
بوظائفهم ولــــم يتم تســــريحهم في ذروة 
إجــــراءات الإغــــلاق، ولكــــن تكلفــــة هــــذه 
البرامج على الخزانة العامة كانت باهظة، 
إلا أن إلغاء هذه البرامج تدريجيا ســــوف 

يسفر عن بطالة جماعية.

وبــــرى فردينانــــدو جوليانــــو المحلل 
الاقتصادي فــــي وكالة بلومبرغ للأنباء أن 
”التعامل مع هذه المشكلة يحتاج إلى مزيج 
من القبضة الحديديــــة والقفاز المخملي“، 
مضيفا أنه لا يجــــب أن تتوهم الحكومات 
قدرتهــــا علــــى حمايــــة كل الوظائــــف في 

اقتصاداتها
فبعض الشركات وبخاصة في مجالات 
تجــــارة التجزئة والترفيــــه عرضة لمخاطر 
التغير في عادات المســــتهلكين، حتى قبل 

جائحة فايروس كورونا.
ولكــــن علــــى صنــــاع السياســــات في 
أوروبا توفير الوســــائل اللازمة لمســــاعدة 
العاطلين الجدد، في ظــــل معدلات البطالة 

العالية المتوقعة.
كما تحتــــاج الحكومات إلى التأكد من 
قدرتها على التراجــــع عن قرارات تقليص 
برامج دعم أجور عمال الشــــركات إذا تقرر 
إغلاق الاقتصادات مجددا بســــبب موجة 

ثانية من العدوى بالفايروس.
ويــــرى جوليانــــو في تحليلــــه بوكالة 
بلومبــــرغ للأنباء أن ”أســــواق العمل في 
أوروبــــا تمــــر بمرحلة حرجــــة للغاية ففي 
بريطانيــــا علــــى ســــبيل المثال ظــــل معدل 
البطالــــة خــــلال الربــــع الثاني مــــن العام 
الحالي عند مســــتوى 3.9 فــــي المئة فقط، 
وذلــــك لأن الشــــركات احتفظــــت بعمالهــــا 
بفضل الدعم الحكومي الســــخي للأجور، 
كمــــا أن الأشــــخاص الذيــــن لا يعملون قد 
لا يبحثــــون عــــن وظيفة وبالتالــــي لا يتم 

اعتبارهم ضمن العاطلين،
ولكن الصورة الحقيقية لسوق العمل 
في بريطانيا تبدو أسوأ من ذلك بكثير إذا 
نظرنا إلى عدد البريطانيين الذين يعملون 
بالفعــــل. فقد انخفض عــــدد العاملين فعلا 
فــــي بريطانيــــا خــــلال الربــــع الثاني من 
العــــام الحالــــي بمقدار 220 ألف شــــخص 
مقارنــــة بالربــــع الأول مــــن العــــام، وهو 
أكبر تراجــــع من نوعه منــــذ الأزمة المالية 
الســــابقة التــــي تفجــــرت في عــــام 2008“. 
وفــــي منطقة اليورو ارتفــــع معدل البطالة 

بالــــكاد إلــــى 7.8 فــــي المئة خــــلال يونيو 
الماضــــي مقابل 7.7 في المئة خلال الشــــهر 
الســــابق، حيــــث تحملــــت برامــــج الدعم 
الحكومي للأجور الجــــزء الأكبر من عبء 
إبقاء العمال في وظائفهم. ورغم ذلك تظهر 

الشقوق واضحة في الصورة.
ففــــي إســــبانيا ارتفع معــــدل البطالة 
بمقدار نقطــــة مئوية كاملة إلــــى 15.3 في 
المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، 
في الوقت الذي زاد فيه عدد غير العاملين 
بين من هم في ســــن العمل بالبلاد بمقدار 

مليون شخص إلى 17.6 مليون شخص.
في المقابــــل فإن النبأ الجيد هو ظهور 
مؤشرات على تحسن النشاط الاقتصادي 
فــــي أوروبا، في حين نجحــــت الحكومات 
حتى الآن في الحد من انتشــــار الفايروس 

بصــــورة أفضــــل مــــن دول أخــــرى مثــــل 
الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه فإن العودة البطيئة 
إلــــى الأوضاع الطبيعيــــة للاقتصاد تدفع 
السياســــيين بمــــن فيهــــم وزيــــر الخزانة 
البريطاني ريشي سوناك إلى إعادة النظر 
في الدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة 
للاقتصــــاد خلال النصــــف الأول من العام 
الحالي. فهــــذه البرامج إلى جانب التكلفة 
الباهظة التــــي تمثلها بالنســــبة للخزانة 
العــــام، تعطــــي حوافــــز خطأ للشــــركات 
والعمال من خلال الإبقاء على شركات غير 
قابلة للبقاء وتشــــجيع الكسالى على عدم 

العودة إلى أعمالهم الفعلية.
فــــي العالم المثالي يقوم السياســــيون 
المهــــرة بســــحب الدعــــم الحكومــــي مــــن 

عافيتهــــا  اســــتعادت  التــــي  الشــــركات 
وأصبحــــت قــــادرة علــــى الوقــــوف علــــى 
قدميها، وكذلك من الشركات التي لا تمتلك 

أي فرصة للبقاء ومواصلة نشاطها.

وبعد ذلــــك تتم إعادة توجيــــه الموارد 
الماليــــة إلى تلك الشــــركات التــــي تحتاج 
للمزيــــد مــــن الدعم المؤقــــت ولديها فرصة 

جيدة للبقاء والتعافي في ما بعد.

غير أنـــه مـــن الصعـــب التمييز بين 
الشـــركات التـــي لا تمتلك فرصـــة للبقاء 
وتلك التـــي تمتلكها وبالتالي تســـتحق 

مواصلة دعمها.
أن  ســـتدعي  الشـــركات  فأغلـــب 
الصعوبات التـــي تواجهها مؤقتة، حتى 
تلك التـــي تعمل في قطاعات منكوبة مثل 

الطيران والضيافة.
أخيرا على الحكومـــات الأوروبية أن 
تكون مستعدة لإعادة إغلاق اقتصاداتها 
مـــرة أخـــرى كمـــا حـــدث فـــي الربيـــع

الماضي. 
والدعـــم الحكومـــي في هـــذه الحالة 
قـــد يكـــون مكلفـــا وربما مرهقـــا لبعض 
الحكومات، لكنه يظل حيويا في مثل هذه

الأزمة.

 المنامة - قالت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني إنها خفضت تصنيف البحرين 
إلى بي+ من بي.بــــي-، إذ يعكس الخفض 
التأثيــــر المجمع لانخفاض أســــعار النفط 

وتفشي فايروس كورونا على البلاد.
وقالــــت فيتــــش للتصنيف فــــي بيان 
الجمعة إن ”النظرة المســــتقبلية للبحرين 
”الجائحــــة  أن  وأضافــــت  مســــتقرة“. 
وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا بزيادات 
فــــي عجــــز الميزانيــــة والديــــن الحكومي 
وتســــببا في انكماش حــــاد للناتج المحلي 

الإجمالي للبحرين“.
وكانــــت وكالــــة أنباء البحريــــن قالت 
الاثنــــين إن الإيرادات الحكومية انخفضت 

e.2020 29 في المئة في النصف الأول من
وقالت فيتش إنها تتوقع اتساع عجز 
الميزانيــــة الحكومية إلى 15.5 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي في 2020 من 4.6 

في المئة في 2019.
وتلقت الدولة الخليجيــــة وهي منتج 
صغير للنفط فــــي 2018 حزمة إنقاذ بقيمة 
عشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء 
في المنطقة لتتجنــــب أزمة ائتمان وتعكف 

على سد عجز ميزانيتها.
وأظهــــرت أحــــدث البيانــــات تراجعا 
قياســــيا في إيرادات البحرين، وقال وزير 
الماليــــة والاقتصاد البحريني ســــلمان بن 
خليفــــة آل خليفــــة إن ”الإيــــرادات العامة 
للبحرين تراجعت بنســــبة 29 في المئة في 
النصــــف الأول من العام الحالــــي مقارنة 
مع الفترة المقابلــــة من العام 2019، نتيجة 

تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا“.
وتراجعــــت أســــعار النفــــط بحدة هذا 
العــــام، ووصلــــت في مــــارس إلــــى أدنى 
مســــتوياتها في 20 عاما عنــــد أقل من 20 
دولارا للبرميــــل، نتيجــــة انخفاض الطلب 
العالمي على النفط وحرب أســــعار قادتها 
الســــعودية ضد منتجين من خارج منظمة 
الــــدول المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك) فــــي 

مقدمتهم روسيا.

 واشــنطن - يتواصل تحـــدي البطالة 
في منحى تصاعدي في الولايات المتحدة، 
حيث لم تخف مؤشرات انخفاض مطالب 
تعويض البطالة تحديات عودة ارتفاعها 
مـــن جديد جراء موجة وبائية جديدة، ما 
يرفـــع وتيـــرة المطالـــب الاجتماعية أمام 
إدارة الرئيـــس ترامـــب ويزيد منســـوب 
التوتـــر داخـــل الكونغرس حـــول خطط 

ضبطها.
حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية 
الخميس، انخفض عدد الطلبات الجديدة 
للحصول على تعويضات بطالة الأسبوع 

الماضي في الولايات المتحدة إلى أقل من 
مليون للمرة الأولى منذ تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد في مارس.
والرقـــم أفضـــل ممـــا كان يتوقعـــه 
المحللون، لكنهم حـــذروا من أن الولايات 
المتحدة لا تزال وســـط أزمـــة بطالة عقب 
إغلاق أنشـــطة تجارية للحد من انتشار 
وبـــاء كوفيد – 19 مما أدى إلى تســـريح 

عشرات الملايين من العمال.
وقالـــت الوزارة إن حوالـــي 963 ألف 
شـــخص تســـجلوا بين 02 و08 أغسطس 
للحصـــول على هـــذا التعويـــض، مقابل 

1.19 مليـــون في الأســـبوع الذي ســـبقه.
وتراجعـــت معدلات البطالة المؤمن عليها 
بمقدار 0.4 نقطة مئوية وصولا إلى 10.6 
فـــي المئة في الأســـبوع المنتهي في الأول 
من أغســـطس، والـــذي يمثل آخـــر هذه 

المعدلات المتوفرة.
ولكن رغم التحســـن، فإن 15.5 مليون 
شـــخص مازالوا يتلقون إعانات بطالة، 
والطلبات الجديدة المقدمة في الأســـبوع 
المنتهي في 8 أغسطس فاقت مثيلاتها في 

أسوأ أسابيع الأزمة المالية العالمية.
وكتـــب كبير خبـــراء الاقتصـــاد لدى 
مؤسســـة أر.أس.أم الولايـــات المتحـــدة 
للخدمات المالية جوزف بروسويلاس في 
تغريدة إن ”عدد الطلبات سيبقى مرتفعا 
ونظرا  تاريخيـــة،  بمســـتويات  مقارنـــة 
لاحتمال حدوث موجة أخرى من عمليات 
التسريح لدى شركات صغيرة ومتوسطة 
لعدم كفاية الطلب فيما الاقتصاد يستمر 
فـــي التباطؤ، فإن طلبـــات التعويض قد 

تعكس مسارها“.
وتأتـــي البيانات فـــي وقت يتفاوض 
النـــواب الديمقراطيون فـــي الكونغرس 
مـــع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشـــأن 
متابعـــة ”قانـــون المســـاعدة والإنعـــاش 
والأمـــان الاقتصادي“ المعروف اختصارا 
والذي يشمل حزمة إنقاذ  بقانون ”كيرز“ 
هائلة بقيمة بقيمة 2.2 تريليون دولار تم 

تمريرها عندما تفشى الفايروس.
ومن بين نقـــاط التفاوض الشـــائكة 
مسألة مبلغ الإعانات الذي يتعين تقديمه 
لحكومـــات الولايات والحكومات المحلية 
إضافـــة إلـــى مســـتقبل إعانـــات بطالة 
إضافية. وقانون كيرز منح العاطلين عن 
العمـــل 600 دولار أســـبوعيا إضافة إلى 

إعانات الولايـــة، لكن تلك الأموال انتهت 
مدتهـــا فيما لم يتمكن النواب من الاتفاق 

على قيمة المبالغ المستقبلية.
ويتضمن قانون كيـــرز أيضا برنامجا 
خاصا يســـمح للناس الذيـــن لا يحق لهم 
عادة الحصـــول على إعانات بطالة، بتلقي 
مســـاعدة. وفـــي الأســـبوع المنتهـــي في 8 
أغســـطس، انخفض عدد الطلبات بموجب 
البرنامـــج بأكثر من 167 ألفـــا وصولا إلى 

488 ألفا و622 طلبا.

وفـــي الإجمال، كان نحـــو 28.3 مليون 
شـــخص يتلقـــون نوعـــا مـــن المســـاعدة 
الحكومية في الأســـبوع المنتهي 25 يوليو، 
بانخفاض بأكثر من 3 ملايين شـــخص عن 

الأسبوع الذي سبقه.
ويفوق عددهم بكثير 1.7 مليون شخص 
تلقوا إعانات في نفس الأسبوع عام 2019، 
في مؤشـــر جديد على الضرر الذي ألحقته 
تدابيـــر الإغلاق لاحتواء الوبـــاء الذي بدأ 

يتفشى في منتصف مارس.
واعتبرت روبيلا فاروقي من مؤسســـة 
هـــاي فريكوينســـي إيكونوميكس لأبحاث 
الاقتصـــاد البيانات الأخيـــرة ”خطوة في 
الاتجـــاه الصحيح“، لكنها حـــذرت من أن 
أكبـــر اقتصاد في العالـــم لا يزال في حالة 
ضعـــف وخصوصا مع اســـتمرار تفشـــي 

الوباء.

وقالت في تحليل إنه ”حتى مع إعادة 
فتح الأنشطة التجارية وعودة الوظائف، 
فإن عمليات التسريح لا تزال في ازدياد، 
ما يعكـــس على الأرجح تعرقل النشـــاط 

بسبب احتواء الفايروس“.
ورأت أن ”مخاطـــر خســـارة وظائف 
بشـــكل دائم والضرر الذي لحق بســـوق 
العمـــل لا يـــزال مرتفعـــا، مـــا ســـيؤدي 
إلـــى إبطـــاء وتيرة الانتعـــاش. ولا يزال 
الاقتصاد يواجه طريقا طويلا وملتبسا 
كي يعود لمستويات الازدهار في فترة ما 

قبل الوباء“.
ولم تسجل أســـواق المال في أي من 
جانبي الأطلسي انتعاشا يذكر بموازاة 
تراجـــع طلبـــات تعويـــض البطالـــة في 
الولايات المتحدة وسط قلق المستثمرين 
مـــن إخفاق النواب الأميركيين في إيجاد 

أرضية مشتركة لخطة الإنقاذ.
ســـتريت  وول  بورصـــة  وافتتحـــت 
أعمالها مع تراجع مؤشـــر داو بنســـبة 
0.4 فـــي المئـــة، رغـــم بيانـــات انخفاض 

تعويضات البطالة.
كما ســـجلت البورصـــات الأوروبية 
الرئيســـية تراجعـــا فـــي تعامـــلات بعد 
الظهر. وســـجلت بورصة وول ســـتريت 
أرباحـــا الأربعاء عقب توقعـــات بزيادة 
انتعـــاش  إلـــى  يشـــير  مـــا  التضخـــم 
قطاع الاســـتهلاك الرئيســـي مجددا، إلا 
أن تعثـــر المفاوضـــات المتعلقـــة بحزمة
التحفيـــز في واشـــنطن أثر ســـلبا على 

التعاملات.
ويراهـــن المضاربـــون علـــى توصل 
النواب الأميركيين بنهاية الأمر إلى خطة 
إنقاذ جديدة رغم العداء القديم والمستمر 

بين الديمقراطيين والجمهوريين.

تحذيرات من مبالغة الحكومات الأوروبية في دعم الوظائف

أزمة النفط تتسبب 

في خفض التصنيف 

الائتماني للبحرين

الموجة الجديدة لتسريح العمال تبدد آمال خفض البطالة 

في الولايات المتحدة

أسواق العمل لن تتحمل دعم الشركات في حالة إغلاق اقتصادي جديد

تحدي فقدان الوظائف لا يزال راسخا في ظل تباطؤ الاقتصاد واستمرار الأزمة الصحية

تصاعــــــدت تحذيرات الخبراء للحكومات الأوروبية من المبالغة في إجراءات 
تحفيز ودعم الوظائف، نظرا للتكلفة العالية على الخزانة العامة واستنزاف 
مواردها في وقت تشهد محركات النمو تعطلا قد يطول أكثر خصوصا مع 

ظهور مؤشرات موجة وبائية ثانية.

ــــــم يبدد انخفاض طلبات تعويض البطالة في الولايات المتحدة دون المليون  ل
للمــــــرة الأولى منذ مارس المخاوف من موجة تســــــريح جديدة للموظفين قد 
تزيد من ارتفاع نســــــبة فاقــــــدي العمل في ظل اســــــتمرار التهديد الوبائي 

وتباطؤ الاقتصاد.

يد المساعدة ستقصر لا محالة

مواجهة الأمر الواقع

لا يجب أن تتوهم 

الحكومات قدرتها على 

حماية كل الوظائف

فرديناندو جوليانو

7.8
في المئة نسبة البطالة في 

منطقة اليورو خلال شهر يونيو 

مقارنة بـ7.7 في مايو

15.5
مليون شخص يتلقون منح 

بطالة، فيما تشهد طلبات 

الإعانة الجديدة ارتفاعا
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 الجزائــر - شـــرعت المصـــارف العامة 
فـــي الجزائـــر، حيث يمتنـــع كثيرون عن 
التعامـــل مع البنوك التقليدية، في العمل 
بالتمويـــل الإســـلامي علـــى أمـــل جذب 
الجزائريـــين الذين لا يملكون حســـابات 
مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير 

الرسمي إلى النظام المالي.
الجـــاري  الشـــهر  مطلـــع  ودخلـــت 
منتجات الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ 
في الجزائر، ببدء المعاملات المذكورة في 
بنكين حكوميين، على أمل تعميمها على 

باقي البنوك الحكومية والخاصة.
وتهـــدف الخطـــوة إلـــى اســـتقطاب 
الكتلـــة الماليـــة الضخمـــة الناشـــطة في 
الســـوق الموازية، في ظـــل امتناع قطاع 
كبيـــر مـــن الجزائريين عـــن التعامل مع 

البنوك التقليدية.
وشرع البنك الوطني الجزائري وبنك 
الفلاحة والتنمية الريفية (تجاريان) في 
تســـويق منتجات الصيرفة الإســـلامية، 
بعد وضع النصوص التشريعية والمالية 
الخاصة مـــن طرف الحكومة، الســـاعية 
لافتـــكاك الكتلة النقدية الناشـــطة خارج 
القنـــوات البنكيـــة، بغية تغطيـــة العجز 
المتفاقـــم خاصـــة فـــي ظـــل أزمة ســـوق 
كورونا  جائحـــة  وتداعيات  المحروقـــات 

على الاقتصاد المحلي.
ويحصـــي خبراء الاقتصـــاد والمالية 
في الجزائر ما يعـــادل أكثر من 60 مليار 
دولار، يتم تداولها في الأسواق الموازية، 
بعيدا عن الأطر البنكية، مما جعل غالبية 
الاقتصاد المحلي موازيا لا تســـتفيد منه 
الخزينـــة العامة ولا المصالـــح الجبائية 

الممول الأساسي لها.
وتعتبر الجزائر مـــن الدول المتأخرة 
فـــي اعتماد نمـــط الصيرفة الإســـلامية 
مقارنـــة بباقـــي دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، حيث خيـــم الكثير من 
التـــردد على قرار الحكومـــات المتعاقبة، 
رغـــم أن الحديـــث عنهـــا بدأ منـــذ العام 
2014، تاريـــخ اهتزاز التوازنـــات المالية 
الكبـــرى للبلاد، بســـبب تهاوي أســـعار 
النفط وتقلص مداخيل البلاد من العملة 

الصعبة.
ورغم جدارة النمط المالي المذكور في 
حلحلة بعـــض الأزمات الماليـــة العالمية، 
إلا أن لغطـــا أيديولوجيـــا ظـــل يحيـــط 
بدخول الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ، 
خاصة في ظـــل امتناع قطاع عريض من 
الجزائريـــين عـــن التعامل مـــع ما يعرف 
(الكلاســـيكية التي  بـ“البنـــوك الربوية“ 

تتعامل وفق نظام الفائدة مع زبائنها).
ومـــع ذلك تبقـــى التجربـــة محفوفة 
بالمخاطـــر ولا يمكن التعويـــل عليها في 

المتداولة  الماليـــة  الســـيولة  اســـتقطاب 
فـــي الأســـواق الماليـــة، كـــون أن بنوكا 
خاصـــة عاملة في الجزائـــر تتبنى نمط 
الصيرفة الإسلامية، على غرار ”البركة“ 
و“الســـلام“، إلا أنهـــا لم تســـتطع إقناع 
هؤلاء بالتعامل معها واستدراج أموالهم 
إذا كانت حجتهم نمط التعامل بالفائدة.

ويرى خبراء في المالية أن بقاء نسبة 
هامـــة مـــن الكتلـــة المالية تنشـــط خارج 
القنـــوات المصرفية الرســـمية، يعود الى 
عـــدة أســـباب وليس نمط الفائـــدة فقط، 
وأن اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية بعد 
تردد طويل لا يمكن لوحده أن يحقق آمال 

استقطاب تلك الأموال.
ويرى الخبير والمستشار الاقتصادي 
إسماعيل لالماس أن ”مسألة الثقة المهتزة 
بين الزبائن وبين مؤسسات الدولة ألقت 
بظلالهـــا على العلاقة مع البنوك، خاصة 
في ظل بدائيـــة المنظومـــة المصرفية في 
البلاد التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة، 
حيث تعتبر الجزائر من بين الدول الأكثر 

تخلفا في هذا المجال“.

وســـاهمت تجـــارب ســـابقة لبنـــوك 
خاصـــة، انتهت إلى الإفـــلاس والتلاعب 
بأمـــوال الزبائن وتوظيفهـــا في تهريب 
العملة الصعبة على غـــرار بنك الخليفة 
والبنـــك التجاري، في زعزعـــة الثقة بين 

الزبائن والمنظومة المصرفية بشكل عام.
وكان وزير المالية الجزائري أيمن بن 
عبدالرحمن قد أعلن عن بداية ”تســـويق 
منتجـــات للصيرفة الإســـلامية لأول مرة 
فـــي بنوك حكوميـــة، اعتبـــارا من مطلع 
شـــهر أوت، بعـــد حصولها علـــى فتوى 
شرعية، وتكوين كوادر بنكية مختصة“.

وكشـــف عن إنهاء بنكـــين حكوميين 
اثنـــين لإجراءات الحصـــول على الفتوى 
الشـــرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة 
الإسلامية، ويتعلق الأمر بالبنك الوطني 
والتنميـــة  الفلاحـــة  وبنـــك  الجزائـــري 
الريفيـــة، وهو مـــا تمـــت معاينته خلال 
الأيـــام الماضية، بشـــروع الـــوكالات في 
اســـتقبال زبائـــن يرغبون فـــي التعامل 

بالنمط المذكور.
وكان البنـــك المركـــزي الجزائري قد 
رخص بقيام البنوك العاملة في الســـوق 

منتجات  لثمانيـــة  بالتســـويق  المحليـــة 
مصرفيـــة إســـلامية جديـــدة، ويتعلـــق 
الأمر بتسويق ثمانية منتجات مصرفية 
والمضاربة،  ”المرابحـــة،  وهي  إســـلامية 
والمشاركة، والإجارة، والسلم، وحسابات 

الودائع، وودائع الاستثمار“.
الإســـلامية  التمويل  صيـــغ  وتهدف 
(دون فوائـــد ربوية) إلى المســـاهمة في 
تعبئـــة الادخار وخصوصا ضـــخ النقد 
المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) 

ليصبح داخل السوق الرسمية.
ويتشكل سوق المصارف في الجزائر 
من 30 بنكا، ســـبعة منها مملوكة للدولة 
والبقية هـــي بنوك أجنبيـــة، أغلبها من 
الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية 

كفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وفـــي نـــدوة نظمها منتدى رؤســـاء 
الصيرفـــة  ”دور  حـــول  المؤسســـات 
الإســـلامية في تعبئة المـــوارد“، أكد عدد 
من الخبـــراء أن ”الإجـــراءات القانونية 
التـــي اتخذتهـــا مؤخـــرا وزارة الماليـــة 
وبنك الجزائر تشـــكل خيارا صائبا، من 
شـــأنه المســـاهمة في تطوير هذا النوع 
من التمويل واســـتقطاب أموال السوق 

الموازية“.
وأكـــد الباحث فـــي المعهـــد الدولي 
للبحث الأكاديمي حول الشـــريعة بدولة 
ماليزيـــا يونـــس صوالحـــي أن ”النص 
ممارســـة  لشـــروط  المعـــزز  القانونـــي 
العمليـــات البنكية الخاصـــة بالصيرفة 
الإســـلامية يشـــجع علـــى خلـــق بيئـــة 
ملائمة لتطوير الصيرفة الإســـلامية في 

الجزائر“.
وأضـــاف ”فتـــح شـــبابيك البنـــوك 
الإســـلامية فـــي الجزائـــر سيســـهم في 
اســـتقطاب أموال المدخريـــن، وذلك قرار 
صائـــب نرحب به بقوة، لاســـيما وقد تم 
تعزيزه بقاعدة قانونية كفيلة بالمساعدة 
علـــى تطويره وتوســـيعه، صحيح نحن 
متأخرون عن دول أخرى في المنطقة، إلا 

أن الأوان لم يفت بعد لتدارك ذلك“.
وشـــدد على أن ”خصائـــص ومزايا 
منـــع  خاصـــة  الإســـلامي،  التمويـــل 
المعامـــلات الربويـــة (الفوائـــد) وتمويل 
والمضاربة،  المشـــروعة  غير  النشـــاطات 
إلـــى جانـــب الإجـــراءات التـــي اتخذها 
البنك المركزي مـــن أجل مراقبة ومتابعة 
المؤسســـات المالية، من شأنها أن تخلق 

الثقة وتشجع على الادخار“.
وأحد أهداف الســـلطات هو أن تعيد 
للمصـــارف الكتلة الكبيرة مـــن الأموال 
المتداولة خارج القطاع المصرفي في بلد 

يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.
وأكـــد الخبيـــر المالي ووزيـــر المالية 
الأســـبق عبدالرحمـــان بـــن خالفـــة أن 
الأمـــر لا يتعلـــق بـ“مجـــرد حاجة لجلب 
المـــوارد، إنها حاجة إلى إعادة الاقتصاد 

الجزائري إلى البنوك“.
ويرى خبراء أن الصيرفة الإسلامية 
ستحســـن من المعروض مـــن المنتجات، 
وتوفـــر حلـــولا مالية للمواطنـــين الذين 
لديهـــم حواجـــز عقائديـــة، لكـــن ذلـــك 
لـــن يحـــل بصفـــة كافية مشـــكلة ضعف 

الودائع.

الجزائر تراهن على الصيرفة الإسلامية 

لاحتواء اقتصاد الظل

شــــــرعت الجزائر رسميا في تنفيذ إســــــتراتيجيتها المصرفية في الاعتماد 
على الصيرفة الإســــــلامية، بإطلاق منتجات غير ربوية لأول مرة من طرف 
بنوك مملوكة للدولة، في إطار خطط حكومية لاســــــتقطاب النقد المتداول في 

السوق الموازية.
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صابر بليدي
صحافي جزائري

 تونس - وجـــه محافظ البنك المركزي 
التونســـي إنذارا حول وضعيـــة المالية 
العامـــة في البلاد نظرا لتقلص قياســـي 
فـــي الإيرادات نتيجة تعطل أكبر مصادر 
التمويل المتمثلة في عوائد الطاقة جراء 
اعتصامـــات تســـببت في تعطـــل إنتاج 
النفـــط والفوســـفات، في وقـــت تمر فيه 
البـــلاد بأزمة اقتصاديـــة نتيجة تبعات 

الوباء وتقلص إمدادات السياحة.
الطاقـــة  وزارة  حـــذرت  أن  وســـبق 
والمناجـــم مـــن تواصل تعطـــل الإنتاج، 
حيث أكدت حجم الخطورة بإعلانها عدم 
قدرتها على ســـداد مزودي الطاقة نظرا 
لشـــح موارد الدولة من العملة الصّعبة، 
وتعطّل السّياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في 
الفوســـفات ونشـــاط المجمع الكيميائي، 

وإيقاف الإنتاج من النفط والغاز.
وأكّد محافظ البنك المركزي التونسي 
مـــروان العبّاســـي أنّ ”خطـــة إنعـــاش 
الاقتصـــاد التونســـي لا بـــد أن تمر أوّلا 
وقبل أي شـــيء عبر اســـتئناف نشـــاط 
تســـبب  الذّي  والمحروقات،  الفوســـفات 
تعطله فـــي نقص ملحوظ فـــي إيرادات 

البلاد“.
ونســـبت وكالة أنبـــاء تونس (وات) 
للعباســـي قوله خلال كلمته الواردة في 
مفتتـــح التقرير الســـنوي للبنك المركزي 
لعـــام 2019 ”مـــن الضـــروري معالجـــة 
مواطـــن الضعـــف الهيكليـــة للاقتصاد 
التونســـي من خلال تعزيز الإصلاحات، 
والتـــي من بينها تغيير منـــوال التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية“.
ولفت العبّاسي إلى أنّ ”الإصلاحات 
لئـــن تعد ضروريّة فإنّها تبقى غير كافية 
بالنظـــر إلـــى التحديّـــات المرتقبة خلال 
الفترة المقبلة وخاصّة على مستوى شحّ 

الموارد الماليّة للبلاد“.
المركـــزي  ”البنـــك  أنّ  وأضـــاف 
التونســـي سيســـتمر فـــي الســـهر على 
تأمين الاســـتقرار الكلّي باعتباره محدّدا 
رئيسيا لمدى صمود الاقتصاد التونسي، 
وهـــو ما يتطلب تضافـــر جهود مختلف 
الأطـــراف لرفع التحـــدي والبرهنة على 
تماســـك الاقتصاد المحلي فـــي مواجهة 

الصدمات“.
واعتبـــر أنّ المنهـــج الـــذّي اعتمدته 
تونـــس لإدارة أزمة كوفيـــد – 19، أعطى 
الأولويّـــة لخيار الحفاظ علـــى العنصر 
البشـــري مـــع الســـهر علـــى النســـيج 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، إلاّ أنّ الآفاق 
الاقتصاديّـــة لســـنة 2020 تبـــدو صعبة 
وغيـــر مؤكّدة فـــي جميع أنحـــاء العالم 
وأنّـــه لا مناص من اعتماد خطّة شـــاملة 

للإنعاش الاقتصادي.

وكتب العبّاسي في سياق تطرقه إلى 
سنة 2019، التّي يغطّيها التقرير السنوي 
للبنـــك المركزي التونســـي، أنـــه كان من 
المفترض أن تســـتمر البـــلاد في المنحى 
التصاعدي للنمو، الذّي انطلق منذ سنة 
2017، لـــولا تواتر مجموعـــة من العوامل 

الداخليّة والخارجيّة غير الملائمة.
وأوضح أن جهود تحقيق الاستقرار 
المبذولة خلال الســـنوات الأخيرة مكّنت 
مـــن تجنّب المزيد من اختـــلال التوازنات 
الجمليّة بما من شأنه تعميق الصعوبات 
التـــي تثقـــل هوامـــش التصـــرّف علـــى 

مستوى الميزانيّة والقطاع المالي.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي محمد 
علـــي المنقعي فـــي حديـــث لـ“العرب“ أن 
”تصريحـــات محافـــظ البنـــك المركـــزي 
واقعية“، مشيرا إلى أن تعطل القطاعات 
البطالـــة  نســـبة  رفـــع  فـــي  سيتســـبب 
وتقليـــص مـــوارد ميزانيـــة الدولـــة من 
الرســـوم الضريبية وفـــي تقليل مداخيل 

العملة الصعبة.

وشـــدد علـــى أن المؤشـــرات الحالية 
تنذر بإثارة احتقان اجتماعي كبير، وذلك 
نظرا لأن تقلص موارد الدولة ســـينعكس 
بالضرورة علـــى عدم قدرتها على ضمان 
الســـير العادي للمرافق العامة وسيحد 
من قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة 
اجتماعيـــا وقد يجبرها ذلـــك على مزيد 
مـــن التدايـــن وبالتالـــي مراكمـــة الدين 

الخارجي.
ويتوقع أن تصل ديون تونس بنهاية 
هذا العام إلى 94 مليار دينار (32.3 مليار 
دولار)، أي مـــا يعادل 75.1 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، لكـــن البعض 

يرجح أن تتجاوز ذلك السقف.
وأشـــار الخبير محمد علـــي المنقعي 
إلى أن ”تقلـــص مداخيل العملة الصعبة 
ســـينتج عنه ضغط على الدينار وهو ما 
سيتســـبب في تدهور قيمته مما يساهم 

في عودة التضخم“.
وتتعالـــى الأصوات داخل الأوســـاط 
الاقتصاديـــة في تونـــس المنادية بتغيير 
المنـــوال الاقتصادي وقال الخبير في هذا 
الســـياق ”يجب منح هذا المطلب حقوقه 
بتوفير الأرضية المناســـبة لتفعيله وذلك 

بالقطع مع التنافســـية التي تسببت في 
خفـــض كلفة اليد العاملة لأنها رســـخت 

أنشطة اقتصادية دون قيمة مضافة“.
وشـــدد على ”اعتماد سياسة جديدة 
على المدى المتوســـط لإعـــادة الأجور إلى 
حقيقتهـــا وتحســـينها وإعـــادة ضبـــط 
الأســـعار عبـــر رفـــع الدعم، الأمـــر الذي 
مـــن  الاقتصاديـــين  الفاعلـــين  ســـيمكن 
التأقلم وزيادة الاســـتثمارات على قواعد 

مستدامة“.
ويشـــكل بند رفع الدعم الذي كان من 
بين مطالب الإصلاحـــات التي طالب بها 
صنـــدوق النقد الدولي مـــن أكثر الملفات 
الشـــائكة بين الحكومة والاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل صاحب النفوذ القوي 
في البـــلاد (أكبر منظمـــة عمالية)، حيث 
يرفض الاتحاد المساس بالدعم ما يجعل 
هذه المهمة صعبة نظرا لأنها ســـتصطدم 

لا محالة برفض شعبي كبير.
ودعا محمـــد علي المنقـــي إلى إعادة 
ســـلطة الدولة حتى تتمكن من السيطرة 
الأفـــكار  أن  مبينـــا  سياســـاتها،  علـــى 
التنفيـــذ  ولكـــن  موجـــودة،  والبرامـــج 
ضعيف، مثل ملف الاقتصاد الموازي الذي 
ينخر جسم الاقتصاد وموارد الدولة ولم 
يتم اســـتيعابه أو تنفيـــذ الخطط الكفيلة 

باستقطابه للسوق الرسمية.
والمتابعـــين  الخبـــراء  آراء  وتجمـــع 
للشأن التونســـي على أن عدم الاستقرار 
بســـبب  الإغلاق  وتداعيـــات  السياســـي 
كورونا يقللان من فرص إنعاش الاقتصاد 
التونســـي ويفاقمان مـــن التحديات، في 
وقت تظهر المؤشرات حالة من عدم اليقين 
تســـببت في تراجع الاستثمارات المحلية 

والأجنبية ما يراكم جبل الخسائر.
وتســـعى تونس إلى تشـــكيل حكومة 
جديـــدة بعـــد اســـتقالة حكومـــة إلياس 
بتضـــارب  اتهامـــات  بســـبب  الفخفـــاخ 
المصالح التي وُجهت إلى رئيس الحكومة 

المستقيل.
وتشهد تونس توقفا في إنتاج النفط 
والغاز بحقول الجنوب التونســـي، بفعل 
تواصـــل اعتصـــام الكامـــور (محافظـــة 
تطاوين جنـــوب البـــلاد)، وتعطل إنتاج 
الفوسفات بمحافظة قفصة ما أزم الوضع 
الاقتصادي الذي يعاني أصلا إشكاليات 

لا حصر لها.
ويـــرى خبـــراء أنه في حـــال تواصل 
تعطـــل الإنتاج فإن البلد يتجه نحو خطر 
محدق بنفاد إمـــدادات الغاز عن محطّات 
الإنتـــاج الكهربائـــي التي تعتمد بشـــكل 
شـــبه كلّي علـــى الغاز الطبيعـــي لتزويد 
البلاد بالكهرباء، وذلك بالتزامن مع فترة 
الصّيف التي يصل فيها الاســـتهلاك إلى 

مستويات قصوى.
وحســـب أحدث بيان للبنـــك المركزي 
التونســـي، تقدر احتياطـــات تونس من 
العملـــة الأجنبية بنحـــو 136 يوم توريد 
بتاريـــخ 27 يوليـــو 2020، والـــذي توقع 
أن يشـــهد النمـــو خلال الســـنة الحالية 
انكماشـــا حـــادا بحوالـــي 6.5 فـــي المئة 
مدفوعا بتراجع نشـــاط جـــل القطاعات 
لاســـيما الصناعـــات الموجهـــة للتصدير 
وكذلـــك الســـياحة والنقـــل وبدرجة أقل 

الصناعات غير المعملية.

عجّل تواصل تعطل إنتاج النفط والفوسفات في تونس في ظل الاعتصامات 
والإضرابات المستمرة في أماكن الإنتاج باستنزاف الإيرادات وامتصاص 
الســــــيولة، ما دفع البنك المركزي إلى إطلاق إنذار للسلطات وكافة الفاعلين 
بدعوتهم إلى ضرورة اســــــتئناف الأنشطة وإيقاف الاعتصامات المتواصلة 

منذ أشهر والتي من وتيرة الديون الخارجية للبلاد.

شلل إنتاج الطاقة 

يقود إيرادات تونس إلى التلاشي
تقلص موارد الدولة يقوض القدرة على ضمان سير 

المرافق العامة وينذر بانفجار اجتماعي

 تونس - دق قطاع النقل الحديدي في 
تونس ناقوس الخطر، محذرا السلطات 
مــــن جبــــل الخســــائر التي باتــــت تهدد 
استدامة القطاع، حيث تمر شركة السكك 
الحديدية بأزمــــة مالية خانقة ناجمة عن 

سوء الإدارة المالية.
وطالــــب قطاع النقل الحديدي الدولة 
التونســــية بتدخل عاجــــل لإنقاذ القطاع 
الــــذي بــــات يثقــــل كاهــــل الدولــــة نظرا 
لانعــــدام قيمته المضافــــة والتي أرجعها 
مسؤولون إلى عدم مطابقة تعريفة النقل 
لعنصر التكلفة، فضلا على اهتراء البنية 

التحتية.
وأكــــد الرئيس المدير العام للشــــركة 
التونســــية،  الحديدية  للســــكك  الوطنية 
شــــهاب بن أحمد، أن ”الشــــركة شــــهدت 
منذ عقد تدهورا في نشاطها الاقتصادي 
أفضــــى إلــــى وضعية حرجة تســــتوجب 

تدخلا عاجلا من قبل الدولة“.

وقال بــــن أحمد خلال ندوة صحافية 
الأربعــــاء بالعاصمــــة ”إذا مــــا تواصلت 
الوضعيــــة الحاليــــة للشــــركة الوطنيــــة 
للســــكك الحديدية التونســــية، فإنها لن 
تكون قــــادرة على مواصلــــة العمل لأكثر 

من سنة أو سنتين“.
ونســــبت وكالة أنباء تونس لشهاب 
بن أجمد قوله أيضا إن ”المؤسسة تعاني 
أزمة مالية خانقــــة حيث يتوقع أن تصل 
خســــائرها المتراكمة مع موفى سنة 2020 
إلــــى 890 مليون دينار زيــــادة على حجم 
المديونية الذي بلغ في نهاية شهر أبريل 

الماضي 304 مليون دينار“.
وبــــينّ المســــؤول أن ”تدهــــور رقــــم 
معامــــلات الشــــركة يعــــود أساســــا إلى 
عدم الزيادة فــــي التعريفة مقابل ارتفاع 
عناصر التكلفة، علاوة على ارتفاع خدمة 
الدين إثر قيام الشــــركة باستثمارات في 

المعدات“.

كما أدى تدهــــور البنية التحتية إلى 
تراجــــع ملحــــوظ فــــي مســــتوى خدمات 
الشركة وهو ما أفضىإلى انخفاض عدد 
المسافرين بنســــبة 38 في المئة. ودعا بن 
أحمد إلى إنقاذ الشركة وإعادة هيكلتها، 
مشــــددا علــــى ضــــرورة تأهيــــل البنيــــة 
الأساسية بتجديد كامل المعدات والشبكة 

الحديدية.
وتابع بالقول ”لقد دخلت الشركة في 
حلقة مفرغة بسبب تدني جودة الخدمات 
وانخفاض المداخيل زيــــادة على ارتفاع 

نفقات الصيانة والتأهيل“.
وأبرز أن الاضطرابات والاحتجاجات 
الاجتماعية المســــجلة منذ سنة 2012 إلى 
ســــنة 2019 تســــببت في تفويــــت أرباح 

بلغت حوالي 600 مليون دينار.
 74 تســــجيل  تم  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
اعتصاما على خطوط الســــكك الحديدية 

من سنة 2011 إلى موفى يوليو 2020.

الخسائر تهدد قطاع السكك الحديدية في تونس

رهان مصرفي جديد

سناء عدوني
صحافية تونسية

لا يمكن إنعاش 

الاقتصاد دون استئناف 

نشاط الطاقة

مروان العباسي

شح العملة الصعبة 

سيضغط على الدينار 

ويرفع التضخم

محمد علي المنقعي
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السنة 43 العدد 11790 وجوه
وزير أول يولد من صراع شرس بين رئيسين 

محمد ولد بلال 

يقتحم معركة تكسير العظام في موريتانيا

 ســــتكون بلاد شــــنقيط فــــي المقبل من 
الأيــــام مســــرحا لممارســــة الديمقراطيــــة، 
فُهَــــا حكامهــــا، بإعــــادة توزيــــع  كمــــا يُعَرِّ
الثروة والمناصب وســــنوات السجن على 
المتورطــــين فــــي محاولــــة الانقــــلاب على 
النظــــام الجديد من أطراف ما زالت توالي 
الســــلطة القديمة، وســــيكون على الموجه 
الجديــــد لدفــــة العمــــل الحكومــــي إيجاد 
القانونية  والتبريرات  السياسية  المداخل 
والتغطية الدبلوماســــية على ما ســــيقدم 
عليــــه الحكام الجدد، ولــــن يعفيه هذا من 
اتخــــاذ الحيطة من أي انجراف للتربة من 
تحت رجليه فالهوة ســــحيقة ولن يرحمه 

أحد.
ذكــــرى وصــــول الرئيس محمــــد ولد 
الشــــيخ الغزواني إلى الحكــــم كانت ذات 
مغزى سياسي موجه بالأساس إلى أقطاب 
النظام الذي سبقه، وعلى رأسهم الرئيس 
الســــابق محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز؛ ففي 
صباح الخميس، الســــادس من أغسطس 
الجــــاري، الــــذي قدم فيــــه الوزيــــر الأول 
الموريتاني إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ 
سيديا، استقالته واستقالة حكومته، إلى 
الرئيس، قــــام الأخير بتعيين الوزير الأول 
الجديد محمد ولد بلال ظهر اليوم نفسه، 
وجرى تســــليمه مهامه الجديدة بالوزارة 
الأولى في العاصمة نواكشوط، وكأن هذا 
النظام يخشــــى كالطبيعة من الفراغ الذي 

قد يقتله.

التكنوقراطي وسلطته

اختيــــار الغزواني، الــــذي لم يمر على 
تنصيبه عــــام واحد، لهــــذا التكنوقراطي 
يطرح عدة تســــاؤلات، هل يريد أن يجرف 
بواســــطته قلاع الفســــاد، أم هــــي مجرد 
مناورة سياسية يمتص بها غضب بعض 
المكونات السياسية والقبلية، وماذا يريد 
الغزواني بهذه الخطــــوة إقليميا ودوليا؟ 
الواقع أن المؤسســــات الرئيســــية الثلاث 
المؤثــــرة في موريتانيــــا مركزة في الحزب 
الحاكم والجيش والبرلمــــان، ولهذا فرض 
ولــــد الغزواني حلفــــاءه داخلهــــا ومنهم 
وزيــــره الأول الجديد، كمــــا أنه نقل وعزل 
الموالين للرئيس الســــابق ولد عبدالعزيز، 
ورفــــض ضغوطــــه لطــــرد الأفــــراد الذين 

اعتبرهم الرئيس السابق معارضين.

كِلا الوزيرين الأولين اللذين اشــــتغلا 
مع ولد الغزواني تكنوقراطي، حيث سبق 
للوزير الأول المســــتقيل ولد الشيخ سيديا 
أن شــــغل عدة مناصب وزارية في حكومة 
الرئيس الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيز، 
خــــلال فتــــرة ولايتــــه الأولى، حيــــث تقلد 
حقائب الإســــكان والاســــتصلاح الترابي، 
الإعــــلام  وتقنيــــات  المهنــــي  والتكويــــن 
والاتصــــال، وعام واحد قضاه إســــماعيل 
ولد الشــــيخ ســــيديا، على رأس الحكومة 
بعدما نجح كمديــــر لحملة الرئيس محمد 
ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي وصــــف بنظافة 
اليــــد والصرامــــة وكذلك يوصــــف الوزير 
الأول الجديــــد محمد ولد بــــلال، فبينهما 
قواسم مشــــتركة جعلت منهما رجلي ولد 
الغزواني للمســــاعدة علــــى التعاطي مع 
عدد مــــن الكــــوارث الطبيعيــــة والمطبات 

السياسية والهزات الاقتصادية.  
وحــــين حاول إســــماعيل ولد الشــــيخ 
ســــيديا أن يؤســــس إلى جانــــب الرئيس 

نظاما يرفع من قيمة عمل المؤسسات بدل 
مزاج الحاكم وتحكم اللوبيات السياسية 
دَ من  والقبليــــة والاقتصادية، قيل إنه صَعَّ
حــــدة المعارك ضــــد لوبيات الفســــاد التي 
تقودهــــا شــــخصيات تنتمي إلــــى محيط 
الرئيــــس الســــابق، فهل فشــــل أمام تجذر 
الفســــاد ليكــــون خليفته في وجــــه المدفع 

عسى أن يأتي الفرج على يديه؟
أما ولد بلال فليس بعيدا كل البعد عن 
معمعان السياســــة فهو داعم لإصلاحات 
الرئيــــس الجديــــد مــــن منطلــــق الانتماء 
القَبلي، وأيضا لاقتناعه بصعوبة المرحلة 
التي تمر بها بلاده اقتصاديا وسياســــيا 
ويريــــد قطــــع الطريــــق كتقنوقراطي على 
اللوبيات المتشــــعبة في مؤسسات الدولة، 
خصوصــــا تلــــك التــــي ألفــــت الصفقات 
المشــــبوهة والتــــي كان النظــــام الســــابق 
يغطي على فسادها. فتنصيبه وزيرا أول 
من طرف الغزواني يهدف منه الرئيس إلى 
توســــيع قاعدة الإصلاحات التي وعد بها 
ومواجهة معاقل الفســــاد ونظرا إلى كون 
المهمة لها صعوبتها السياسية والتقنية، 

لهذا تمت الاستعانة به كتقنوقراطي.
مــــن صــــدف السياســــة التــــي تميط 
لثــــام الغموض عــــن بعض القــــرارات أن 
ولد بــــلال شــــغل منصب وزيــــر التجهيز 
والإعمار والاســــتصلاح الترابي عام 2007 
فــــي حكومة الزين ولد زيــــدان خلال حكم 
الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، 
الذي انقلب عليه ولد عبدالعزيز، فخلفيته 
العملية تعطينا فكرة حول الأغراض التي 
اســــتدعي من أجــــل تحقيقهــــا، باعتباره 
كان منســــقاً جهويــــاً للبرنامــــج الوطني 
للمشــــاريع الصغيــــرة ثــــم تولى رئاســــة 
مصلحة الدراســــات والبرمجــــة، وبعدها 
صــــار مديــــراً مســــاعداً بمفوضيــــة الأمن 
الغذائــــي. فموريتانيــــا في حاجة ماســــة 
إلى تقويــــة النســــيج الاجتماعي وضبط 
مســــتوى البطالــــة وتوفيــــر مســــتلزمات 
المعيش اليومــــي من ماء وغذاء ودواء ولا 
يمكن أن يتحقق هذا المســــعى مع ظروف 
قاســــية تعيشــــها البلاد اقتصاديا وماليا 
بعــــد الإنهــــاك الــــذي تعرضت لــــه خزينة 

الدولة.
ليــــس اختيار الوزير الأول بعد ســــنة 
مــــن حكــــم الغزواني ســــوى عنــــوان في 
صــــراع بين أجنحــــة الحكم تحــــت ذرائع 
مختلفــــة ليس آخرهــــا محاربة الفســــاد، 
فعندمــــا اجتمع أعضــــاء الاتحاد من أجل 
الجمهوريــــة الحاكــــم فــــي موريتانيا في 
مؤتمر أواخر ديســــمبر الماضي، كان ذلك 
بمثابة مرحلة جديدة في تعميق القطيعة 
بين ولد الغزواني وسلفه ولد عبدالعزيز. 
وجــــاء تنصيب الوزيــــر الأول الجديد في 
خضم ما يمكن تسميته ثورة على الفساد 
يقودها الغزواني، لأسباب مرتبطة بالفعل 
والقول الذي دأب عليــــه لتحقيق خاصية 
الاقتدار في السلطة والتدبير حتى يتمكن 

من دواليب الدولة.

تركة الرئيس السابق

 تحســــس ولــــد عبدالعزيــــز رقبته 
بعدمــــا علم مــــن مواليــــه داخل الحزب 
ومؤسســــات الدولــــة أن الغزواني يعد 
العــــدة لشــــنقه سياســــيا علــــى مقصلة 
الفســــاد، ولــــن يقــــف حتى يقضــــي على 
أي ســــلطة موازية لســــلطته، ليخرج ولد 
عبدالعزيــــز بعــــد إزاحتــــه انتخابيا من 
الســــلطة متشــــكيا من نظام خليفته بأنه 
يضايقه ومنتقدا بشــــدة تدخل السلطات 

الحالية في شــــؤون حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية. والســــؤال المطروح هل خطط 
ولــــد عبدالعزيز لوضع ولــــد الغزواني في 
الرئاسة مؤقتًا، ثم العودة لاحقًا؟ تعليقات 
ولد عبدالعزيز العلنيــــة، التي جادل فيها 
بأن الدســــتور يحظر فتــــرة ثالثة فقط إذا 
ترأس على التوالــــي ولايتين، توحي بأنه 
يأمــــل في اســــتعادة الرئاســــة لاحقًا، لكن 
الواقع دحض ما كان يأمله ولد عبدالعزيز 
في شــــريكه الســــابق ولد الغزواني الذي 
يبدو أنه لا ينوي التخلي عن منصبه وهو 
ذاهــــب في بناء نفوذه. ولا ننســــى أن ولد 
الغزواني ابن المؤسســــة العســــكرية ولن 
يكون بمقدوره تجاوز الحدود المرسومة له 
بعناية وكذا وزيره الأول المدني محمد ولد 
بــــلال، لن يغامر بخرق الســــقوف وتحدي 
قبضة الجيــــش الحديدية على الســــلطة، 
فالرجل خريج مدرســــة الهندسة بالجزائر 
العســــكرية  المدرســــة  خريج  والغزوانــــي 
بمكنــــاس المغربيــــة، وهــــذا يعكــــس رغبة 
المؤسسات الحاكمة في القرار الموريتاني 
التماهي مــــع اللحظة الإقليميــــة المرتكزة 
والأمنيــــة  السياســــية  التوازنــــات  علــــى 

والعسكرية.
الرئيس الجديد سيبحث عن توظيفات 
جديدة لملفات الفساد لأجل تمويل تسليح 
متنوع للجيش الموريتاني، بدعوى محاربة 
الإرهاب في الساحل والصحراء، واختيار 

وزيــــر أول مدني يعطي إشــــارة إلى أن 
على  المحافظــــة  غرضهــــا  نواكشــــوط 

بالمنطقة،  الجيوسياسية  التوازنات 
وهذا المســــعى لن يقنع العديد من 

المتحكمين في منظومات التسليح 
ولن يُســــمحَ بأن يكون الجيش 

الأول في منطقة الساحل 
والصحراء.  

ولن يكون تنصيب 
الوزير الأول الجديد 

إلا خطوة ضمن خطة 
استمرت منذ نوفمبر 

الماضي، عندما أقال ولد 
الغزواني قيادات أمنية 

وعسكرية مقربة من سلفه، 
وشملت هذه الإقالات 

قائد الحرس الخاص في 
رئاسة الجمهورية وعددا 

من معاونيه، وتزامنت مع 
قرار اللجنة البرلمانية المكلفة 

بالتحقيق في ملفات فساد 
استدعاء الرئيس السابق، في 

أبريل الماضي، تدبيره 
لشؤون موريتانيا 

لمدة 12 سنة لم 
يكن بريئا 

ولا 
سليما 

من نقط ســــوداء، هذا الماضي الذي لم يكن 
نظيفا جعل الناطق الرســــمي باسم لجنة 
التحقيــــق النائب لمرابط ولد بناهي، يقول 
إن اللجنة لها كامل السلطة والصلاحيات 
فــــي مراقبة العمل الحكومــــي، ولو كان قد 

تم في الماضي.
شــــهر يوليو الماضي بدأ ساخنا أكثر 
من المعتاد في نواكشــــوط بعدما أقر البنك 
المركزي الموريتاني باختلاس مبالغ مالية 
من أحد صناديق العملة الصعبة وشــــمل 
اختلاس الأمــــوال عمليات تبديل العملات 
والعثور على أوراق مزورة تحاكي اليورو، 
ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه باعترافها 
بذلك، ولن تكون المسؤولة الوحيدة فعادة 
مــــا تكون الشــــجرة تغطــــي غابــــة كثيفة 
وتداخلاتــــه  بتفرعاتــــه  الفســــاد  مــــن 

واختراقاته.
وها هو أغسطس يلج تاريخ البلاد من 
أبوابه الواسعة بعدما ضاق النطاق على 
ولد عبدالعزيز وصحبه المتورطين معه في 
سنوات من النهب والفساد عرفت بعشرية 
عزيــــز، كانــــت كافيــــة لتركيــــع الاقتصاد 
الموريتاني دون أن يرف جفن المتواطئين؛ 
فقد صــــرح الوزيــــر الأول إســــماعيل ولد 
الشــــيخ ســــيديا الســــابق، بداية الســــنة 
الجاريــــة، بــــأن الخزينــــة العامــــة للدولة 
الموريتانيــــة في يــــوم وصــــول الرئيس 
محمــــد ولــــد الغزواني إلــــى الحكم 
كان رصيدهــــا 26 مليــــار أوقيــــة 
دولار)،  مليــــون   72.2) قديمــــة 
18 منهــــا إعانــــة مــــن البنــــك 
الدولي، وأن حكومته وجدت 
الخزينة مطالبة بسداد مبلغ 
مئتي مليــــار أوقية (نصف 
مليــــار دولار)؛ ممــــا يعنــــي 
حالــــة إفــــلاس كامــــل. ولن 
الحالي  الأول  الوزيــــر  يكون 
محظوظا أكثر عندما سيجد 
الأوضاع المالية أكثر فداحة 

من الأول.

الفساد غابة كثيفة

كتدبير يعيد الثقة في مؤسسات 
الدولة، وافق البرلمان الموريتاني 
في مارس الماضي على 
تشكيل لجنة للتحقيق 
في الملفات الاقتصادية 
التي لها علاقة بمصالح 
الشعب الموريتاني 
ومستقبل ثروته، وتحقق 
اللجنة في 
سبعةملفات، 
متمثلة في 
اختفاء 
أموال 

مــــن صندوق العائــــدات النفطية، وإفلاس 
وتســــيير  للاســــتيراد،  الوطنية  الشــــركة 
شــــركة المعادن، وعقارات  أموال ”خيرية“ 
الدولــــة، وصفقــــة الإنارة العامــــة بالطاقة 
رصيــــف  تشــــغيل  وصفقــــة  الشمســــية، 
حاويات ميناء نواكشــــوط المستقل، وملف 

الشركة الصينية ”بولي هوندونغ“ .
وسيباشـــر الوزيـــر الأول محمد ولد 
بـــلال دراســـة التقارير التـــي صدرت عن 
محكمة الحسابات الموريتانية بخصوص 
تســـيير بعض القطاعات، والتي كشـــفت 
عن اختلاســـات مالية كبيـــرة، وصفقات 
مشـــبوهة تمس مســـتقبل اقتصاد البلد، 
والأكيد أن نظام الرئيس الســـابق ضالع 
فـــي هـــذا الوضع المتـــردي فهـــو اعترف 
بامتلاكـــه ثـــروة كبيـــرة ولكنـــه نفى أن 
يكـــون مصدرها المال العام، بل قال بوجه 
مكشـــوف إنه بـــذل مجهوداتـــه لمحاربة 

الفساد.
وكانـــت اللجنـــة البرلمانيـــة المكلفـــة 
بالتحقيق في ملفات الفســـاد اســـتدعت 
عددا مـــن المقربين من الرئيس الســـابق، 
مثل الوزير الأول الأسبق الدكتور مولاي 
ولـــد محمد الأقظف الذي تولى المنصب 7 
ســـنوات، وهي أطول فتـــرة قضاها وزير 
أول فـــي عهد ولـــد عبدالعزيـــز، بالطبع 
لـــن يوافـــق المقربون من ولـــد عبدالعزيز 
على التحقيـــق في مصيـــر المليارات من 
المال العام، حيث قـــال النائب محمد عيه 
المقرب من ولد عبدالعزيز إن على اللجنة 
الابتعاد عن تصفية الحسابات، مستبعدا 
قيام المسؤولين السابقين بخروق تتعلق 
بالفســـاد، وأضاف أن اللجنة قد لا تكون 

قانونية.
وكاســـتنتاج أخلاقـــي كيـــف يمكـــن 
لأعضاء الحـــزب الحاكم، الذيـــن يدعون 
الانتصـــار للنهج الديمقراطـــي والتداول 
على الســـلطة، الدفاع عن الفساد بالقول 
إن موريتانيا لم تحد عن برنامج الرئيس 
السابق ونهجه باعتباره مؤسسا للحزب 
ومرجعيـــة وحيدة له؟ فهـــم يدافعون عن 
قاعـــدة أن الرئيس لا يُســـأل عن أي فعل 
يرتكبـــه أثنـــاء مزاولته مهامه اســـتنادا 
إلى فصول الدســـتور الموريتاني، إلا في 
حالـــة الخيانة العظمى التي تُســـقط تلك 
القاعـــدة، وعليـــه فالوزيـــر الأول الجديد 
مطالـــب بالتفاعـــل مع خطـــوات البرلمان 
ومباركة محاكمة الرئيس السابق عندما 
تثبـــت اللجنـــة المختصـــة ضلوعـــه بأي 
طريقة في قضايا فساد، فنظام الغزواني 
يريـــد القطـــع مـــع كل تفاصيـــل الحرس 
القديم في كل واجهات مؤسســـات الدولة 

وداخل دواليبها.
ويتابع ولد بلال عن قرب التحقيق مع 
الرئيس السابق وأركان حكمه بخصوص 
طريقـــة تدبير الملفـــات المالية والصفقات 
العمومية، والـــذي هدفه التضييق عليهم 
سياســـيا واجتماعيـــا من خـــلال تدوير 
ملفات الفســـاد وسوء التسيير وتقويض 

أي حركة من الخارج لدعمهم.
 والإتيـــان بوزير أول لـــه دراية تقنية 
وقانونيـــة ببعـــض الملفـــات المعروضـــة 
علـــى لجنـــة التحقيـــق، ســـيكون فرصة 
لولـــد الغزوانـــي لتلميع الصـــورة أمام 
الشـــارع الموريتاني وتحميل المســـؤولية 
السياســـية للنظام السابق عن أي تبعات 
ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المتتالية 
التي تعيشـــها البلاد، وستكون الحكومة 
الحالية قد نجحت إذا اســـتعادت الأموال 
المنهوبـــة بصفقـــة معينـــة، وهـــذا ما لن 

يتحقق في المنظور القريب.

[ المؤسســــات الرئيســــية الثلاث المؤثرة في موريتانيا مركزة في الحزب الحاكــــم والجيش والبرلمان، ولهذا 
فرض ولد الغزواني حلفاءه داخلها ومنهم وزيره الأول الجديد ولد بلال.

[ ولد بلال ليس بعيدا كل البعد عن معمعة السياسة، فهو داعم لإصلاحات الرئيس الجديد من منطلق الانتماء 
القَبلي، وأيضا لاقتناعه بصعوبة المرحلة التي تمر بها بلاده.

تنصيب الوزير الأول الجديد 

ليس سوى خطوة ضمن خطة 

استمرت منذ نوفمبر الماضي، 

عندما أقال ولد الغزواني قيادات 

أمنية وعسكرية مقربة من سلفه 

الرئيس السابق ولد عبدالعزيز، 

وشملت هذه الإقالات قائد 

الحرس الخاص في رئاسة 

الجمهورية وعددا من معاونيه

ولد بلال يتابع الآن، وعن 

قرب، التحقيق مع الرئيس 

السابق وأركان حكمه 

بخصوص طريقة تدبير 

الملفات المالية والصفقات 

العمومية، والذي هدفه 

التضييق عليهم سياسيا 

واجتماعيا من خلال تدوير 

ملفات الفساد وسوء 

التسيير وتقويض أي حركة 

من الخارج لدعمهم

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وقراطي.
 التــــي تميط
القــــرارات أن
زيــــر التجهيز
7ابي عام 2007
ان خلال حكم
شيخ عبدالله،
زيز، فخلفيته
لأغراض التي
هــــا، باعتباره
مــــج الوطني
ب ب

تولى رئاســــة
جــــة، وبعدها
وضيــــة الأمن
وب ج

حاجة ماســــة
ماعي وضبط
ر مســــتلزمات
ذاء ودواء ولا
عى مع ظروف
صاديا وماليا
ت لــــه خزينة

ول بعد ســــنة
ى عنــــوان في
تحــــت ذرائع
ربة الفســــاد،
تحاد من أجل
موريتانيا في
ضي، كان ذلك
ميق القطيعة
د عبدالعزيز.
ول الجديد في
ة على الفساد
رتبطة بالفعل
حقيق خاصية
ر حتى يتمكن

زيــــز رقبته
خل الحزب

زواني يعد 
لــــى مقصلة
يقضــــي على
، ليخرج ولد

انتخابيا من 
 خليفته بأنه
خل السلطات

ي
والأمنيــــة  السياســــية  التوازنــــات  علــــى 

والعسكرية.
الرئيس الجديد سيبحث عن توظيفات 
جديدة لملفات الفساد لأجل تمويل تسليح 
متنوع للجيش الموريتاني، بدعوى محاربة 
الإرهاب في الساحل والصحراء، واختيار 
يعطي إشــــارة إلى أن وزيــــر أول مدني
على المحافظــــة  غرضهــــا  نواكشــــوط 
بالمنطقة،  الجيوسياسية  التوازنات 
وهذا المســــعى لن يقنع العديد من 

المتحكمين في منظومات التسليح 
ولن يُســــمحَ بأن يكون الجيش

الأول في منطقة الساحل 
والصحراء.  

ولن يكون تنصيب 
الوزير الأول الجديد

إلا خطوة ضمن خطة 
استمرت منذ نوفمبر

الماضي، عندما أقال ولد 
الغزواني قيادات أمنية

وعسكرية مقربة من سلفه، 
وشملت هذه الإقالات 
قائد الحرس الخاص في

رئاسة الجمهورية وعددا 
من معاونيه، وتزامنت مع 

اللجنة البرلمانية المكلفة  قرار
بالتحقيق في ملفات فساد

استدعاء الرئيس السابق، في
أبريل الماضي، تدبيره

لشؤون موريتانيا 
12 سنة لم  لمدة
يكن بريئا

ولا
سليما

الموريتاني دون أن يرف جفن المتواطئين؛ 
فقد صــــرح الوزيــــر الأول إســــماعيل ولد 
الشــــيخ ســــيديا الســــابق، بداية الســــنة 
الجاريــــة، بــــأن الخزينــــة العامــــة للدولة 
الموريتانيــــة في يــــوم وصــــول الرئيس 
محمــــد ولــــد الغزواني إلــــى الحكم 
مليــــار أوقيــــة  26 كان رصيدهــــا
دولار)،  مليــــون   72.2) قديمــــة
18 منهــــا إعانــــة مــــن البنــــك 
الدولي، وأن حكومته وجدت 
الخزينة مطالبة بسداد مبلغ 
مئتي مليــــار أوقية (نصف 
مليــــار دولار)؛ ممــــا يعنــــي
حالــــة إفــــلاس كامــــل. ولن 
الحالي  الأول  الوزيــــر  يكون 
محظوظا أكثر عندما سيجد 
الأوضاع المالية أكثر فداحة 

من الأول.

الفساد غابة كثيفة

كتدبير يعيد الثقة في مؤسسات 
الدولة، وافق البرلمان الموريتاني 
في مارس الماضي على 
تشكيل لجنة للتحقيق 
في الملفات الاقتصادية 
التي لها علاقة بمصالح 
الشعب الموريتاني 
ومستقبل ثروته، وتحقق 
اللجنة في
سبعةملفات، 
متمثلة في 
اختفاء 
أموال 

مثل
ولـــد
ســـن
أول
لـــن
على
المال
المقر
الابت
قيام
بالفس
قانو
و
لأعض
الانت
على
إن م
السا
ومرج
قاعــ
يرتك
إلى
حالـ
إ

القاع
مطا
ومبا
تثبــ
طريق
يريــ
القديم
وداخ
و
الرئي
طريق
العم
سيا
ملفا
أي ح

وقان
علـــى
لولــ
الشـ
السي
ناتج
التي
الحا
المنه
يتح



 مدرســـة فرانكفورت هو الاســـم الذي 
اختارتـــه مجموعة صغيـــرة من المفكرين 
الماركســـيين بعـــد نهاية الحـــرب العالمة 
الثانيـــة بدل معهـــد البحـــث الاجتماعي 
الذي تأســـس في هذه المدينـــة عام 1923، 
وصـــار منذ مطلـــع الخمســـينات عنوانا 
لحركـــة فكرية وضعت أســـس الفلســـفة 
الاجتماعية أو ما عرف بالنظرية النقدية، 
التي استوحت من الماركسية ومن فلسفة 
الأنوار فكرة أساسية قوامها أن الفلسفة 
ينبغـــي أن تُســـتخدم كنقـــد اجتماعـــي 
للرأســـمالية وليس كتســـويغ وتشـــريع 

للنظام القائم.
وكان من أعضائها ماكس هوركهايمر 
1937) أول مـــن تـــرأس المعهـــد،   – 1895)
 (1969 وزميله تيـــودور أدورنـــو (1903 – 
1980) أحد مؤسسي  وإريك فروم (1900 – 
الفرويديـــة الماركســـية، وفالتـــر بنيامين 
معتقداتـــه  بـــين  المـــوزع   (1940  –  1892)

العبرانية وماركسية جورج لوكاتش.

هزيمة النقد

قام مشروع المعهد على تضافر حقول 
المعرفـــة، والجمع بين الفلســـفة والعلوم 
الاجتماعية وفق منظـــور نقدي ينأى عن 
تمثلها  التي  الأرثودوكســـية  الماركســـية 
والعالمية  السوفييتي  والاتحاد  اللينينية 
الشيوعية أو العالمية الثالثة التي خلَفت 
العالمية العمّالية، والماركســـية التعديلية 
أي الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة التي نظّر 

لها إدوارد برنشتاين (1850 – 1932).
غيـــر أن صعـــود النازية ثـــم وصول 
هتلـــر إلى الحكـــم أرغمـــا المجموعة على 
غلق أبـــواب المعهد، فلاذ بعض أعضائها 
وأدورنو  وماركـــوزه  هوركهايمـــر  مثـــل 
بالمنافي، وواصلوا نشاطهم ضمن معهد 
نيويـــورك للبحث الاجتماعـــي. ولم يفتح 
المعهـــد أبوابـــه مـــن جديد إلاّ فـــي مطلع 
الخمســـينات، وهي الفترة الخصبة التي 
ظهـــرت خلالهـــا أهـــم النصـــوص حول 
مجتمع الاستهلاك، مثل ”جدلية التنوير“ 
و“إيـــروس  وهوركهايمـــر،  لأدورنـــو 
لماركـــوزه، قبـــل أن يخلف  والحضـــارة“ 
أدورنـــو زميلَـــه هوركهايمـــر على رأس 
المعهد. وبذلك دخلت مدرســـة فرانكفورت 
مرحلـــة شـــهدت قـــدوم جيـــل جديد من 
المفكريـــن مثل يورغن هابرماس، وتلميذه 
أكسيل هونّيت، صاحب نظرية الاعتراف 
والمدير الحالي للمعهد، وهارتموت روزا 

صاحب نظرية التسارع.

فأين كل تلك التطـــورات من النظرية 
النقدية؟ سؤال يطرحه الباحث اليوناني 
ســـتاتيس كوفيلاكيـــس، عضـــو اللجنة 
المركزيـــة لائتـــلاف اليســـار الراديكالـــي 
”سيريزا“ وأستاذ النظرية السياسية في 

كلية الملك بلندن، في كتابه الجديد ”النقد 

المهزوم – بروز وتدجين النظرية النقدية“ 
من بين أسئلة أخرى.

وهـــو إذ يســـلط الضوء على مســـار 
”النظريـــة النقديـــة“، فإنمـــا ليؤكـــد على 
تراجـــع النقد، الـــذي كان فـــي البداية لا 
ينفصل عن مشـــروع تحويـــل اجتماعي 
ثوري صرف، تراجعا تدريجيّا حتى بات 
مدجّنـــا. وفي رأيه أن تحليل هذا التحول 
يســـمح بتنقية شروط إعادة بناء مشروع 
تحـــرري لهـــذه المرحلة. ولتبيـــان فكرته، 
عمد إلـــى جينيالوجيا هذا التيار الفكري 
الـــذي لا يزال قائما، مركـــزا تحليله على 
ثلاثة أعـــلام يمثلون الأجيـــال المتعاقبة 
فـــي مدرســـة فرانكفـــورت، وهـــم ماكس 
هوركهايمر، ويورغن هابرماس، وأكسيل 
هونّيـــت، ليبـــين أن هذه النظريـــة، التي 
ا علـــى الهزيمة التاريخية التي  جاءت ردًّ
مني بها اليسار أمام النازية، تشظت من 
الداخل، فقد قطع هوركهايمر، حين واجه 
ـــتَ الجبهات المناهضة  عزلـــةَ المنفى وتفتُّ
للفاشية، مع المادية التاريخية ونَحا إلى 

فلسفة سلبية للتاريخ.
ولئن كان المرور إلى الأجيال اللاحقة 
قـــد فتح البـــاب أمام التجديـــد، فإنه كان 
عبـــارة عـــن أقلمـــة النظرية مـــع الوضع 
القائم، فالنقد عنـــد هابرماس يهدف إلى 
توســـيع فضاء عامّ تَنظُمه قواعد العقل،

متجاهلا تناقضات 
العلاقات الاجتماعية. 

أما عند هونّيت فقد 
صار النقد علاجا 

للأدواء الاجتماعية 
غايته إصلاح عالم وقع 

التخلّي عن تحويله. 
أي أن النظرية النقدية 
على مرّ الأجيال أدارت 

ظهرها لتحليل طاقة 
النكوص المرتبطة بالحداثة 

الرأسمالية. وفي اعتقاد 
كوفيلاكيس أن الحاضر 
يرغمنا على ربط الصلة 

بالمشروع الأصلي.
والكتاب فـــي جملته ردّ على ســـؤال 
اســـتنكاري قاله مدير مدرسة فرانكفورت 
الحالـــي وممثل الجيـــل الثالث أكســـيل 
هونّيت ”مـــاذا يوجد فـــي رؤوس هؤلاء 
الذيـــن لا يزالون يتحدثـــون عن الثورة؟“ 
جسّـــده بعملية تفكيك واســـعة لمســـيرة 
فيهـــا  ســـعى  فرانكفـــورت،  مدرســـة 
الـــذي  الثـــوري  الطمـــوح  لاســـتحضار 
كان يجمـــح فـــي البداية بهذا المشـــروع 
النظري، فهو من ناحية يريد فهم التخلي 
التدريجي لمشـــروع صياغة نقدٍ راديكالي 
للمجتمعات الرأسمالية في إطار مدرسة 
فرانكفـــورت، ومـــن ناحية أخـــرى يدعو 
إلى التفكير في شـــروط إحياء المشـــروع 
الأصلـــي. ومن خلال التمفصل بين تاريخ 
الأفـــكار والاشـــتغال علـــى المفاهيم يريد 
المؤلف أن يثبت راهنيّـــة نظرية ارتبطت 

بمشروع التحرر الاجتماعي.
ولكي يبين كوفيلاكيس كيف أن البنى 
النظريـــة كانـــت إجابات عـــن وضعيات 
تاريخية محددة، يضع مختلف النصوص 
بالأحـــداث  علاقتهـــا  فـــي  الفلســـفية 
التاريخيـــة التي عاصرت كتابتها، ويُحلّ 
الأفكار المنتجة والجـــدل النظري لمفكري 
المدرسة محلّها من التاريخ دعمًا لأقواله.

وكان من حرصه على الخطية الزمنية 
أنه أدرج الخط البياني المنحدر الذي يمثل 
في نظره مســـار تراجع النظرية النقدية، 
ليبـــين المراحل التي مرت بها وصولا إلى 
انهزامها وتدجينها. هزيمة بدأت بشـــرح 
المشروع الأصلي، الذي حُدّد بكونه مادية 
راهنـــة ترمي إلى تصور التحرر في واقع 
اجتماعي سياســـي غير مسبوق ألا وهو 
انتصـــار النازية في ألمانيـــا، فقد طرحت 
هذه الظاهـــرة التاريخية فعلا صعوبات 
عملية ونظرية علـــى مفكري فرانكفورت، 
إذ أثبتت فشل مســـلّمات ماركسية كثيرة 
وفرضـــت إعادة النظر فـــي المفاهيم التي 
كانت تشـــكل حتـــى تلك اللحظة أســـس 
النقـــد. مـــا يعنـــي أن النظريـــة النقدية 
نشـــأت مـــن قطيعة مع الإطار الماركســـي 
الكلاســـيكي، وتاقت إلى تجديد مشروع 

تحرّر انطلاقا من أخطاء ماركس.

جيلا بعد جيل

هــــذا الطرح الــــذي تمّ نســــج خيوطه 
إبــــان الاتفــــاق الألماني الســــوفييتي لعام 
1939، انضــــم إليه هوركهايمر معلنا بذلك 
التخلي عن جوانب من التحليل الماركسي، 
ولاســــيما أن قانــــون انهيار الرأســــمالية 
أبطلته قدرةُ النظــــام على تجاوز الأزمات 
بفضــــل التخطيــــط الاقتصادي. 
أضــــف إلــــى ذلــــك أن علاقــــات 
الهيمنة لم تعــــد محصورة في 
مجال الإنتاج وحده، بل غزت 
الإنسانية.  الحياة  أبعاد  كل 
ومن ثَمّ، يستخلص المؤلف 
أن مشروع النظرية النقدية 
ولم  عنــــه،  التخلــــي  وقــــع 
يبــــق أمــــام هوركهايمر إلاّ 
أن يبحــــث عن مَنشــــأ هذه 
التي  الشــــاملة،  الهيمنــــة 
يعزوها إلى انشطار بدئي 
وسائليّا“،  ”عقلا  ولّد  للعقل 
الممكنــــة  الوحيــــدة  المقاومــــة  أن  ويــــرى 
مســــتقبلا تكمن فــــي تأكيد الفرد نفسَــــه 
بوصفــــه ذاتًــــا، اعتمادا على قــــوة إرادته 
الحرة. ما يعني أن البراكســــيس الثوري 
الماركســــي أصبح لاغيا، وأن هوركهايمر 
كان الدافع إلى مشــــروع النظرية النقدية 

والمسؤول الأول عن تصفيتها.
بعده، حــــاول هابرماس ثــــم هونّيت، 
كلّ علــــى طريقته، إعادة تشــــكيل النظرية 
النقدية، ولكنهما في الواقع واصلا ما بدأه 
هوركهايمر، فبعد الحرب ومعاداة ألمانيا 
الفيدرالية للشــــيوعية بشــــكل حادّ، ساد 
التخوف من الشــــعب الذي تمثل نزوعاته 
اللاعقلانية خطرا على الديمقراطية، التي 
تستند إلى قانون جوهري (الدستور)، قام 
على مبــــادئ الأوردوليبرالية التي تتميز 
عن الليبرالية الكلاسيكية بالدور النشيط 
الموكول للدولة في وضع شروط التنافس.

في بلد كان يســــعى إلــــى طيّ صفحة 
النازيــــة والعــــودة إلــــى طبيعة ســــلمية، 
اكتســــى هابرماس إهاب المثقف الرسمي، 
فمشــــروع النظرية النقديــــة الذي صاغه 
جعل اللغــــة عامل تحرر، مؤكــــدا على أن 
اســــتعمال الأفــــراد قدرتهــــم علــــى الحكم 
بصفــــة عقلانيــــة هو الــــذي ســــيمنحهم 
اســــتقلالا ذاتيّــــا، مثلمــــا جعــــل الفضاء 
العــــامّ، موطــــن نشــــاطهم، مجــــالا مميّزا 

للعلاقــــات الاجتماعية يفتــــرض أن يكون 
فيه الأفراد متســــاوين. وهذا الطرح يضع 
تلــــك العلاقات في منأى عن الســــلطة. ما 
يجعــــل ”نظريــــة الفعل التواصلــــي“ لديه 
عمــــلا إجرائيّا يفتــــرض ”إيتيقا النقاش“ 
ويســــتحضر مثالية التحرير لدى مفكري 
الأنوار. والخلل هنــــا أنه يقحم اعتبارات 
اقتصادية وبيروقراطية في المجال العامّ، 
مــــا يجعــــل الاعتــــراض المبدئــــي لمنظّري 
الجيل الأول على نمط الإنتاج الرأسمالي 

لاغيا.

على خطــــى هابرماس، عمل أكســــيل 
هونّيــــت على إعادة صياغــــة النظرية من 
منظــــور الصراع لأجــــل الاعتراف بوصفه 
محركَ التاريــــخ، وبذلك تراجــــع الصراع 
الطبقــــي أمــــام نــــزاع ذي نزعــــة أخلاقية 
ه إلــــى تحويــــل العلاقات  لا يحتــــاج فضُّ
الاجتماعية، بل يحتاج إلى ســــعي الأفراد 
للاندمــــاج في النظــــام الاجتماعي القائم. 
يوليها  التي  الاجتماعيــــة،  والباتولوجيا 
هونّيت أهمية مســــتجدة، هــــي في نظره 
من آثار دخول الرأســــمالية إلى مرحلتها 
الفعــــل  أنمــــاط  أن  بيــــد  النيوليبراليــــة. 
المقترحة هــــي أقرب إلى حميــــة علاجية، 
كما يقول كوفيلاكيس، تساهم في تكريس 

النظام الاجتماعي.
أي أن النظريــــة النقديــــة تخلت جيلا 
بعد جيل عن طاقتها التحريرية، وأهملت 
تدريجيــــا المرجعيات الماركســــية بمنحها 
”النقــــد“ معنى ما انفك يضيق وينحســــر، 
فكانت الهزيمة تتدنى بمــــوازاة تطورات 
الحــــركات  احتــــدام  أن  بيــــد  الظــــروف. 
الاجتماعيــــة فــــي الظرف الحالــــي وتوق 
والانعتــــاق  التحــــرر  إلــــى  المجتمعــــات 
يســــتدعيان بإلحاح إعــــادة الاعتبار لنقد 
راديكالــــي. ولذلك يعتقــــد كوفيلاكيس أن 
الوقت حان كــــي ننهض بالنظرية النقدية 

لنضعها على قدميها.
يبــــدو أنه مــــن الصعب إقامــــة الدليل 
علــــى صــــواب العودة إلــــى تلك الســــبل 
البديلــــة عن المادية التاريخية دون تحديد 
إلى أي نوع من البحث سوف تفضي هذه 
الأطــــر النظريــــة الكفيلــــة بتجديد تحليل 
الحتميات الاقتصادية والثقافية لمسارات 
ــــت (التحــــوّل نحو الذاتيــــة أو نحو  التذيُّ
المزيد منها). هذه المســــألة تفرض نفسها 
خصوصا أن ثمــــة قطعا حدث مؤخرا في 
فرانكفورت مع ما يسميه المؤلف ”النظرية 
انطلاقا من تقليد نظري  النقدية المدجّنة“ 
غريب عن نقد الاقتصاد السياســــي. وفي 
إطار هذه الأشــــغال يرى أهل الاختصاص 
أن مــــن واجــــب نقــــد الأمثَلــــةِ الفلســــفية 
للحداثــــة أن تتم وفق بحوث جينيالوجية 
في هيئــــات تكويــــن الذاتيات، مــــا يعني 
أن الجدل حول شــــروط إعادة الروح إلى 
النظريــــة النقديــــة للمجتمع لا يــــزال في 

بدايته.

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، كتـــاب 
”جزيرة أبوظبي: تاريـــخ منذ القدم 1580 

– 1966“. لمؤلفه علي أحمد الكندي المرر.

يرصد هذا الكتـــاب الذي جاء في 230 
صفحة من القطـــع الكبير، تاريخ أبوظبي 
ليكون واضحا للعيان، كما جاء في تقديم 
المؤلـــف للكتاب، الـــذي أكد ضـــرورة هذا 

الرصد وحاجة المجتمع إليه.
ويعتبر الكتـــاب توثيقا لتاريخ 
جزيرة أبوظبي وسكانها من حيث 

نشأتها والظروف المحيطة 
فيها، وتاريخ شيوخها وتعاقبهم 

على إمارتها، وتركيبة سكانها 
والأعمال التي امتهنوها، 

وتطورها عمرانيا واقتصاديا 
وثقافيا، بداية من سنة 

1580 التي مر عليها التاجر 
البندقي جسباروا بالبي 

وذكر العرشان المبنية 
فيها، ثم استيطانها في سنة 1761، 

ثم تحولها إلى عاصمة 
بني يـــاس عام 1795، ثـــم بروزها كموطن 
قـــوة بين القوى السياســـية على ســـاحل 
الخليـــج العربي في بداية القرن التاســـع 
عشـــر الميلادي، إلى عصر الشيخ زايد بن 
خليفة من ســـنة 1855 إلى 1909، ثم ازدهار 
تجارة اللؤلؤ في عهد الشـــيخ حمدان بن 
زايد ســـنة 1922، ثـــم التنقيب عن البترول 
واكتشافه في أراضي أبوظبي ثم تصديره 
تجاريـــا ســـنة 1963، بالإضافة إلى توثيق 

الحياة العلمية إلى آخر سنة 1966.
 يتناول الكتاب سيرة المكان والإنسان، 
ويضـــم الكثيـــر مـــن الوثائـــق والصور، 
ويعرض تفاصيل كثيرة ووقائع شـــهدتها 

أبوظبي في تلـــك الفترة. ومن خلال عودة 
المؤلف إليها، يشـــير إلى ما عايشـــه أهلها 
من ظروف صعبة وخطيـــرة في آن واحد، 
صعبة مـــن حيث المعيشـــة والأعمال التي 
مارســـوها، وخطيـــرة مـــن حيـــث تنافس 
القوى المحلية في الســـيطرة على مصادر 
القوة والهيمنة، مؤكدا أن جزيرة أبوظبي 
منذ نشـــأتها عام 1795 وهي تمثل عنصرا 

هاما في تاريخ شرق الجزيرة العربية.
ويوضح المؤلف فـــي كتابه أنه بالرغم 
الظـــروف  جميـــع  مـــن 
عايشـــها  التي  الصعبـــة 
أنهم  إلا  أبوظبـــي،  أهالي 
يشـــقوا  أن  اســـتطاعوا 
طريقهـــم إلى المجد والعزة، 
جزيـــرة  أصبحـــت  حتـــى 
أبوظبي عاصمـــة إمارة بني 
ياس من أقـــوى العواصم في 

شرق الجزيرة العربية.
ويستند المؤلف إلى مقولات 
نظمه  وما  والمؤرخين،  الباحثين 
الشعراء عن أبوظبي وتاريخها، 
ومنهم المـــؤرخ العماني عبدالله بن خلفان 
بن قيصر عام 1640 في كتابه ”سيرة الإمام 
ناصر بن مرشـــد“، والمؤرخ النجدي محمد 
بن بسّام المتوفى عام 1830 في كتابه ”الدرر 
المفاخـــر“، وجون لوريمر في كتاب ”تاريخ 
الخليج“. إضافـــة إلى قول عديم الرواحي 

المتوفى سنة 1920 عن قوم بني ياس:
قومٌ على صهوات الخيلِ طفلهمُ/ يربو 

له من دم الأبطال ألبانُ.
يشـــار إلى أن علي أحمد الكندي المرر، 
أديـــب وباحـــث متخصـــص فـــي التاريخ 
والتـــراث المحليـــين، وهـــو أيضا شـــاعر، 
وابن شـــاعر الإمارات الكبير الراحل أحمد 

الكندي.

 عمــان – يتضمـــن كتـــاب ”الحديـــث 
لمؤلفته فيرا  الأخير مـــع ناظم حكمـــت“ 
تولياكوفـــا حكمـــت، توثيقـــا للّحظـــات 
الأخيـــرة فـــي حيـــاة الكاتب والشـــاعر 
التركـــي المعـــروف، وســـردا لتفاصيـــل 

علاقاته مع عدد من المبدعين.
الذي  الكتـــاب  موضوعات  وجـــاءت 
صدرت نســـخته العربية عـــن دار المدى 
العراقيـــة بترجمـــة الناقد الســـينمائي 
الأردني عدنان مدانات، بأسلوب روائي، 
ذلـــك أن مؤلفتـــه متخصصة فـــي كتابة 
الســـيناريو، وهو ما مكّنهـــا من تدوين 
حكايتهـــا مـــع ناظـــم حكمـــت (زوجها)
كما لـــو أنها تعـــرض فيلما ســـينمائيا 

ممتعا.
ويبدو القـــارئ وكأنه يعيش الحدث 
ل المشَـــاهِد  فـــي الزمن الحاضر، رغم تنقُّ
ما بـــين الأزمنة، كمـــا في الســـينما، إذ 
تقسّـــم المؤلفـــة حكايتهـــا إلـــى مقاطع، 
وتصطحبنا في أرجاء العالم حيث كانت 
برفقـــة زوجهـــا، وتعرّفنا عـــن قرب على 
شخصيات شهيرة في حقبة الخمسينات 
والســـتينات ارتبطت بعلاقات طيبة مع 

ناظم حكمت.
وتســـتفيد فيـــرا من تقنيـــات كتابة 
السيناريو، فتضيف إلى كل جديد ترويه 
عنصـــرا من عناصر التشـــويق. تبدأ كل 
نقلـــة بحادثـــة عاديـــة قد تبـــدو للوهلة 
الأولى بلا معنى، وسرعان ما يتبينّ أنها 

مدخل لموضوع جديد.
تعرّفنا فيرا بأســـلوب غير مباشـــر 
علـــى الواقع السياســـي والثقافي خلال 
الفتـــرة الممتـــدة مـــا بين نهايـــة الحقبة 
خروتشـــيف  حقبة  وبداية  الســـتالينية 

والتأثير الســـلبي لهاتين الحقبتين على 
الأدبـــاء وخاصة الروائيين والشـــعراء، 
ما يتيـــح للقارئ معرفة الأســـباب التي 
جعلت المجتمع الروســـي، يتقبل انهيار 
النظام السوفييتي بعد عشرات السنين 

بسهولة وكأنه تحصيل حاصل.

هـــذا الكتاب يحكي عن شـــاعر وعن 
الشـــعر، لكنه أيضـــا كتاب عـــن الغربة 
والحنـــين للوطـــن، يســـتذكر قصة حب 
فريدة من نوعها، ويحكي عن الشـــجاعة 
والجـــبن، والضمير وغيابـــه، والمبدئية 

والانتهازية.
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ستاتيس كوفيلاكيس يكشف مآلات مدرسة فرانكفورت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ماذا يبقى من النظرية النقدية 
لمدرسة فرانكفورت

أكاديمية الشعر تصدر 
كتابا عن أبوظبي

زوجة ناظم حكمت
تكتب أسرارا من حياته

جيلا بعد جيل تخلى النقد عن طاقته التحريرية
ــــــي ظهــــــرت  ــــــة، الت ــــــة النقدي النظري
وتطــــــورت في مدرســــــة فرانكفورت 
ــــــات والســــــتينات،  ــــــين الثلاثين ما ب
ــــــة لنقد المجتمع  ــــــت أثرى محاول كان
رؤية  وتقديم  المعاصر  الرأســــــمالي 
ــــــدة تنأى عن النقد الماركســــــي  جدي
البورجوازي.  للمجتمع  الكلاسيكي 
ــــــة على  ورغــــــم تعاقــــــب أجيال ثلاث
تنشــــــيطها وإثراء أطروحاتها برؤى 
ــــــل بالنقد حتى  متجــــــددة، ظلت تُقابَ
ــــــى غرار اليوناني  من أنصارها، عل
أســــــتاذ  ــــــس،  كوفيلاكي ســــــتاتيس 
النظرية السياســــــية فــــــي كلية الملك 
ــــــد ”النقد  ــــــدن، فــــــي كتابه الجدي بلن
بروز وتدجــــــين النظرية  المهــــــزوم – 

النقدية“.

 الكتاب يحكي عن الشاعر 
والشعر، لكنه أيضا كتاب 

عن الغربة والحنين للوطن، 
يستذكر قصة حب فريدة

;

الكتاب يسلط الضوء على 
مسار «النظرية النقدية» 
مؤكدا على تراجع النقد، 

الذي كان مشروع تحويل 
اجتماعي ثوري

ماكس هوركهايمر وتيودور 
أدورنو ويورغن هابرماس 

وأكسيل هونّيت أجيال 
متلاحقة نحتت النظرية 

النقدية لمدرسة فرانكفورت
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 القاهــرة – كانــــت ولا تزال مســــرحية 
”هاملــــت“ للمســــرحي الإنجليــــزي البارز 

وليم شكســــبير من بين الأعمــــال الخالدة 
التــــي جــــرى اســــتلهامها فــــي العديد من 
الأعمــــال المســــرحية الحديثــــة، ومن تلك 
”السيرة  مســــرحية  جاءت  الاســــتلهامات 
الهلامية“ التي عُرضت أخيرا على المسرح 

المكشوف بدار الأوبرا بالقاهرة.
ويأتي العرض المســــرحي، الذي كتبه 
الحســــن محمد وأخرجــــه محمد الصغير، 
فــــي إطار مبــــادرة ”عــــودة الــــروح“ التي 
أطلقتها وزارة الثقافة المصرية مُســــتهدفة 
عودة النشــــاط المســــرحي بعد توقف دام 
لما يقــــرب من أربعة أشــــهر تأثرا بجائحة 
كورونــــا، ليُعــــاد تقــــديم عرض ”الســــيرة 
الهلامية“ مرة أخرى بعد عرضه الســــابق 
قبل عامين، وحقّق نجاحــــا كبيرا، ما دفع 

إلى التفكير في إعادة تناولها.

التــــي  المحــــدودة  الإمكانــــات  ورغــــم 
يُتيحها العرض على المســــرح المكشــــوف 
مقارنة بقاعات العرض المغُلقة التي سبق 
م عليها، اجتهــــد صُنّاع العمل في  وأن قُــــدِّ
المحافطــــة على أجــــواء العمل المســــرحي 
والتغلــــب علــــى غياب الديكور المســــرحي 
تقريبا باســــتثناء قطع قليلة مُتحركة، من 
خلال استغلال الإضاءة في حدود معقولة 
والاعتمــــاد علــــى الفرقة الموســــيقية التي 
تُقــــدّم ألحانها وأغنياتها أمــــام الجمهور 

وفي عمق المشهد المسرحي.
يســــتلهم العرض المســــرحي ”السيرة 
الشــــهيرة  ”هاملت“  مســــرحية  الهلامية“ 
الكلاســــيكيات  مــــن  واحــــدة  باعتبارهــــا 
بشــــكل  الأحــــداث  تســــير  إذ  المســــرحية، 

وتمتلك  مُتقــــارب مع تراجيديــــا ”هاملت“ 
وإن  ذاتهــــا،  الصفــــات  الشــــخصيات 
اختلفت الأســــماء والبيئة التــــي ينتمون 
إليهــــا ومقصد الانتقــــام وبعض الأحداث 
والتفاصيــــل الفرعيّة. لكن صُناع العمل لم 
يهدفوا في عرضهــــم الحديث إلى محاكاة 
المأساة بحذافيرها وإنما كان الاستعراض 
الكوميدي الســــاخر هو المرام الأول للعمل 

المسرحي.
وتُقدّم الأحداث الرئيسية في مسرحية 
”هاملــــت“ مجــــددا في العرض المســــرحي 

”السيرة الهلامية“ بعد نقل مكان الأحداث 
مــــن الدنمارك إلى أجــــواء وبيئة مصرية، 
وتحديــــدا البيئــــة التي يعيشــــها جنوب 

مصر.

الملهاة الكلاسيكية

عمــــد العــــرض إلــــى إبــــراز انتمــــاء 
الشــــخصيات إلــــى منطقة صعيــــد مصر 
من خلال ملابس الشــــخصيات ولهجتهم 
الجنوبية والأناشــــيد التــــي يتغنّون بها، 
وحتــــى أســــمائهم التــــي جاءت مُناســــبة 
لأســــماء أقــــرب إلى مــــا يشــــاع منها في 
الجنوب المصري كشــــخصية هرّاس الذي 
يقوم بدور هاملت في تراجيديا شكسبير، 
وســــنيّة بديلا عن أوفيليــــا حبيبة هاملت 

الرقيقة الحالمة في تراجيديا ”هاملت“.
وصيغــــت الكوميديــــا فــــي العــــرض 
المســــرحي بشــــكل جيّــــد عبــــر عــــدد مــــن 
العناصر، فالمبُالغة في تقديم الشخصيات 
أتت بشكل أقرب إلى الكرتونية الأساسية 
لتأكيد طابعها وملمحها الكوميدي ونفي 

كل بُعد محتمل لهيمنة المأساة.
ومن أجل ذلك جاءت شــــخصية هرّاس 
مجسّــــدة في رجــــل بدين يرتــــدي ملابس 
هزلية، ومُنقسِــــمة إلى شخصين؛ أحدهما 
متــــردّد ومهتــــزّ، والآخــــر مدفــــوع بفكرة 
الانتقام ومُصرّ عليها، وســــنيّة التي قامت 
مقام أوفيليا حبيبة هاملت الحالمة والتي 
يتعرف على موتها في لحظات مأســــاوية، 
مُفجّــــرة  المســــرحي  العــــرض  فــــي  هــــي 
للضحــــكات. كذلك أم هــــرّاس التي قدّمها 
رجلا، وصــــوّرت في هيئة امــــرأة ضخمة 

تُثير تحركاتها وأفعالها الضحكات.
وإمعانا في تأســــيس الملمح الكوميدي 
للعمل المســــرحي، كانت السخرية حاضرة 

فــــي كل حدث مأســــاوي. ففي مــــوت والد 
سنيّة تســــتخدم الموسيقى والحوار لإثارة 
الضحــــك، وفي مشــــاهد المبــــارزة والقتل 
الأخرى يتم التأكيد على المغزى الكوميدي 
في مواجهة الرسوخ المأساوي للتراجيديا 
الشكسبيرية، فضلا عن التغيير في بعض 
وإضافة  الأحــــداث فــــي نــــص ”هاملــــت“ 
تفاصيل جديدة يمُكنها أن تُقدّم المزيد من 

الكوميديا.

الحائط الرابع

سعى العرض المســــرحي إلى تحطيم 
الحائــــط الرابع بين المتُفرجــــين والممثلين 
على خشــــبة المســــرح بالحديث مباشــــرة 
إلى الجمهــــور وإدخاله في صميم الحوار 
المســــرحي، مثــــل مطالبــــة والــــد هــــرّاس 
الجمهور بمشاركته في الغناء والتصفيق 
لابنــــه كــــي يفهم مــــا يقوله له مــــن مطلب 
بالثــــأر، وغيــــر ذلك من محــــاولات الإيهام 
التــــي جعلــــت الجمهور مُنجذبــــا للعرض 

المسرحي ومُشاركا فيه.
وأضــــاف العــــرض بعــــض التفاصيل 
القــــادرة علــــى اجتذاب الجمهــــور، فجعل 
ســــنيّة عاجزة عــــن القــــراءة ليتحدّث عن 
مثالــــب التعليــــم الإلكتروني الــــذي فُرض 
عقب جائحة كورونا، علاوة على استغلال 
الموضوعــــات التي راجت بشــــكل واســــع، 
ولاســــيما عقب أزمة الوباء، على منصات 
التواصل الاجتماعي وعلى رأســــها ”تيك 

توك“.
ولجــــأ العــــرض المســــرحي عبــــر عدة 
ارتــــكازات إلى التغريب كمــــا هو معروف 
عند المســــرحي الألماني بريخت، ما ســــمح 
للمُشــــاهد بأن يُنتج أفــــكاره الخاصة عن 
العمــــل ويُفكّــــر في ما هو شــــائع ومعتاد، 
وربمــــا قطــــع ســــير الأحــــداث بتعليقات 
كوميدية أساسيا في تحقيق التغريب في 

”السيرة الهلامية“.
وتظهر كل شخصية لتُعبّر عن طبيعة 
دورها؛ شخصية محورية أو نمطية، كذلك 
التدخّل للتوضيح والســــخرية في آن معا، 
مثل القول إن ما سيحدث بعد قليل سوف 
يساعد على تطوير الحدث الدرامي، فضلا 
عن الاعتماد على الأغاني إما لسرد الحدث 

وإما لإبداء الرأي فيه.
قــــدّم صنــــاع العرض المســــرحي عملا 
كوميديــــا مــــن تراجيديا راســــخة بنجاح 
وتميّز، وهو تحدّ اســــتطاعوا أن يجتازوه 
بنجاح جعل المشــــاهدين على درجة عالية 
من الإقبال والتفاعل مع العرض المسرحي.

وقــــد يكون ذلــــك هو الغايــــة النهائية 
لصناع العمل وهو مقصد مشــــروع في كل 
الأحــــوال طالما احتفــــظ بفنيّته. وقد يكون 
تبويب العمــــل ضمن إطار كوميدي فرصة 

لرؤيــــة الواقع المعيــــش بشــــكل مُختلف. 
وربما كان الاستعراض الكوميدي وسيلة 
فنيــــة أراد العرض المســــرحي مــــن خلاله 
الســــخرية مــــن البناء الدرامي الأرســــطي 
والتقليدي في المســــرح الكلاســــيكي على 

اعتبــــار أنه غير مناســــب لطبيعة العصر.
يمكــــن ملاحظــــة ذلــــك مــــن خــــلال تأكيد 
كل شــــخصية علــــى طبيعتها؛ شــــخصية 
محورية، شخصية شريرة، والسخرية من 
المنحنيــــات الدرامية الواضحة المؤثرة في 

الحدث الدرامي، وإثارة النكت حول تأثير 
التــــردّد في شــــخصية هرّاس علــــى إطالة 
الأحداث الدرامية داخل العمل المســــرحي 
بمــــا يُخالف الإيقــــاع الســــريع المعُتاد في 

الوقت الراهن.

 المهديــة (تونــس) – تنطلـــق، اليوم 
السبت، بمركز الفنون الدرامية والركحية 
بالمهدية (وســـط تونس) فعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان ”مســـارات المســـرح 
بالمهدية“، والتي تتواصل حتى الـ21 من 

أغسطس الجاري.
وعلى امتداد يومي 15 و16 أغسطس 
المســـرحية  الفرجـــة  صنـــاع  يلتقـــي 
فـــي تونـــس ليناقشـــوا ضمـــن الندوة 
العلمية ”المســـرح التونســـي من الفرق 
الجهويـــة إلـــى مراكز الفنـــون الدرامية 
والآفـــاق؟“. الحصيلـــة  والركحيـــة.. 

فبعد حوالـــي ثلاثين عاما من حل الفرق 

الجهوية بجميع المحافظات التونســـية 
وتعويضهـــا بمراكز الفنون الدرامية، ما 
زالت هذه المراكز تعاني ما كانت تعانيه 
الفـــرق الجهوية وهـــو غيـــاب القانون 

الأساسي.
ويشـــارك فـــي النـــدوة نخبـــة مـــن 
المســـرحيين الذيـــن كان لهـــم دور فـــي 
ســـؤالا  النـــدوة  وتطـــرح  التجربتـــين، 
حـــول خلاصة التجـــارب التي عاشـــها 
المســـرحيون في الفرق الجهوية ومراكز 
الفنون الدراميـــة وكيف يرون آفاق هذه 
المراكز بعد تعميمها وفي غياب القانون 

الأساسي؟ وماذا يقترحون؟

سيســـتمع  الســـياق  ذات  وفـــي 
المشـــاركون لشـــهادات وتجارب مختلفة 
فـــي جهـــات متعـــددة، فضلا عـــن رأي 
المسؤولين عن إدارة الشأن المسرحي في 

وزارة الشؤون الثقافية التونسية.
ومـــن بـــين المشـــاركين فـــي الندوة 
يحضر كل مـــن نورالدين الورغي وعلي 
الخميـــري ليتحدّثـــا عـــن تجربتهما في 
الفرقـــة الجهويـــة بجندوبـــة، ولطيفـــة 
القفصي ممثلة عن فرقة مسرح الجنوب 
بقفصة وجمال العروي عن الفرقة القارة 

بالمهدية.
وســـيخصّص، يوم الأحـــد، لتقديم 
شـــهادات لكل من الأســـعد بـــن عبدالله 
وأنـــور الشـــعافي وحمـــادي الوهايبي 
وإنصاف بـــن حفصية عن تجاربهم في 
إدارة مراكز الفنون الدرامية والركحية 
بكل من الحمامـــات وتونس والقيروان 
لســـامي  مداخلـــة  تليهـــا  وصفاقـــس. 
النصري تحت عنـــوان ”أي آفاق لمراكز 

الفنون الدرامية والركحية؟“.
الباســـطي  عبدالـــرؤوف  ويحـــل 
ضيف شـــرف الندوة، وهـــو الذي تولّى 
إدارة مهرجان مســـرح المغـــرب العربي 
في الســـبعينات ومهرجـــان الحمامات 
الدولـــي زمن الوزير المؤســـس المرحوم 
الشـــاذلي القليبـــي، كمـــا تولّـــى إدارة 
وراء  وكان  الثقافـــة  بـــوزارة  المســـرح 
انفتاح التلفزيون التونسي على المسرح 
ويعـــود له الفضل في تصوير عشـــرات 
المسرحيات التونسية زمن تولّيه إدارة 

التلفزيـــون التونســـي والإدارة العامة 
لمؤسسة التلفزيون التونسي، فضلا عن 
عشرات المسرحيات كتابة وإخراجا بين 
المسرح المدرسي والجامعي والجمعيات 

المسرحية وخاصة في مدينة المنستير.
وسيتم توثيق أعمال ورشة التفكير 
وإصدارها فـــي كتاب بعنـــوان ”وثيقة 
المهديـــة حول المســـرح التونســـي بين 
الفرق الجهوية ومراكز الفنون الدرامية 

والركحية“.
التـــي  المســـرحية  العـــروض  أمـــا 
برمجها المنظمون في الدورة الثانية من 
”مســـارات المســـرح بالمهدية“، فتوزّعت 
بـــين ”ســـوق ســـوداء“ لمركـــز الفنـــون 
لمركز  الدراميـــة بتطاوين، و“المهفّـــات“ 
الفنـــون الدراميـــة بصفاقـــس، مـــرورا 
لشركة فنار للإنتاج،  بـ“قصر السعادة“ 
و“دون  الوطني،  للمســـرح  و“ســـكون“ 
لقطب المســـرح،  كيشـــوت كمـــا نـــراه“ 
لمركـــز الفنـــون الدراميـــة  و“نيرفانـــا“ 
بالقيـــروان وانتهـــاء بــــ“زووم“ لمركـــز 

الفنون الدرامية بقفصة.

 جــدة – يطلــــق، الأحد، نــــادي الباحة 
ملتقــــاه  بالســــعودية  الثقافــــي  الأدبــــي 
المســــرحي الأول افتراضيا، وذلك بعد أن 
ســــاهمت جائحة كورونا في تحويله عن 
بعد، ممّا خلق بعــــض الصعوبات اضطر 
معهــــا النــــادي لتغيير الكثيــــر من خطط 

الملتقى لتوائم الافتراضي.
ويقدّم الملتقى ثلاثة عروض مسرحية، 
هــــي تجربــــة مســــرح الكهــــوف عــــرض 
مونودرامــــا من إنتاج النــــادي الأدبي من 
فكرة ناصر العمري وكتابة وتمثيل الفنان 
عبدالقادر ســــفر وإخراج هاشم الغامدي 
وإشــــراف عام رئيس النادي الأدبي حسن 
الزهرانــــي، وعــــرض لمســــرح الطفــــل من 

المغرب والمسرحية الافتراضية ”1441“.
ويضم برنامج الملتقى أيضا ورشتين 
عــــن بعد عــــن تجــــارب ســــامي الزهراني 
والشــــخصية  الممثــــل  وأداء  الإخراجيــــة 
الفنــــان راشــــد الورثــــان، كمــــا ســــيكرّم 
الملتقــــى عددا من رموز الفــــن الرابع التي 
خدمت المسرح الســــعودي خلال مسيرته 
الطويلــــة مــــن بينها الراحل بكر الشــــدي 
وراشد الشمراني وملحة عبدالله ومحمد 
المنصور، بالإضافة إلى عدد من الأســــماء 
الأخــــرى التــــي ســــجلت حضــــورا نوعيا 
وساهمت في التعريف بالمسرح السعودي 

وترسيخ دعائمه.
نقديــــة  جلســــات  الملتقــــى  ويتخلّــــل 
للعروض المســــرحية المقدّمة، إضافة إلى 
النــــدوات الفكرية التي ســــتناقش العديد 
من القضايا المســــرحية على غرار النص 

المســــرحي مناهجــــه ومســــيرة تحولاته، 
والدراماتورج في المسرح، والسينوغرافيا 
وإشــــكاليات  وقضايــــا  المســــرح،  فــــي 
المســــرح الســــعودي، ومســــتقبل المسرح، 
وأثــــر التقنيــــة الحديثــــة على المســــرح، 
والمســــرح النســــائي تجارب وإشكاليات، 
والدراماتورج في المسرح العربي، وواقع 
التعاطــــي مــــع الدراماتورج في المســــرح 

السعودي والدراماتورج سؤال الأهمية.
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مهرجان مسارات المسرح 
بالمهدية يطرح في ندوته 

العلمية إشكالية «الفرق 
الجهوية ومراكز الفنون 

الدرامية.. ما الذي تغير؟»

صُناع العمل لم يهدفوا 
إلى محاكاة المأساة 

بحذافيرها، وإنما كان 
الاستعراض الكوميدي 

الساخر مرامهم الأول

حنان عقيل
كاتبة مصرية

السخرية من البناء الدرامي الأرسطي تعبير عن عدم مناسبته للعصر

سخرية من مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــداع والتجريب  تظل النصوص المســــــرحية الكلاســــــيكية مادة خصبة للإب
الفني باختلاف الأزمنة والأمكنة، ووفقــــــا للرؤى المتُجددة التي تُعيد تقديم 
ــــــر يُعبِّر عن كاتبها. وضمــــــن هذا الإطار أتت  أعمال قديمة بأســــــلوب مغاي
المســــــرحية المصرية ”السيرة الهلامية“ المســــــتوحاة من ”هاملت“ شكسبير 

لتحوّل المأساة إلى ملهاة كوميدية شدّت انتباه الجمهور.

«السيرة الهُلامية».. مُحاكاة ساخرة لتراجيديا هاملت

المهدية تبحث في ندوة علمية حصيلة 
المسرح التونسي وآفاقه

أدبي الباحة يُطلق ملتقى 
أبي الفنون افتراضيا

«سوق سوداء» تفتتح الدورة الثانية من مسارات المسرح بالمهدية

الجلسات العلمية ستتناول 
11 محورا يناقش فيها 

المختصون عداد من 
القضايا المسرحية الراهنة

Q
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الســـينما  علاقـــة  تبـــدو  دمشــق –   
بالمخرج الســـوري مـــروان عكاوي  الذي 
رحل عـــن الدنيا الأربعاء، غريبة ونادرة. 
فمـــروان لـــم ينتظـــر أن يولد لكـــي تبدأ 
علاقته بفن الســـينما، بل بـــدأت علاقته 
بهـــا منذ كان جنينا، وفـــي ظرف غريب. 
عندمـــا ذهبـــت والدته لمـــكان عمل والده 
كعارض سينمائي لتناوله وجبة الطعام، 
وهنـــاك فـــي محل عمـــل الوالـــد يأتيها 
مخاض الولادة بين جدران غرفة العرض 

وملصقات الأفلام وأصوات الجمهور.
يكبـــر الطفل مرافقـــا والده في عمله 
في صالات الســـينما، وينهل منه شغفه 
وحبّـــه للســـينما. وبعـــد تحصلـــه على 
الشـــهادة الثانويـــة يذهـــب فـــي منحة 
دراســـية لدراســـة الســـينما فـــي لندن. 
ليعـــود في أواســـط الســـتينات ويعمل 
في المؤسســـة العامـــة للســـينما كأحد 

مؤسسيها.

وخـــلال عمله هنـــاك يقنعـــه التقني 
جوزيـــف فهدة بـــأن يتخصّـــص في فن 
المونتـــاج، ليصبـــح المونتيـــر الأول في 
ســـوريا لفتـــرة طويلـــة. نفّـــذ خلالهـــا 
المئـــات من الأفلام الإعلانيـــة والوثائقية 
والروائية، كما كان رقما صعبا في معظم 

المشاريع السينمائية بين سوريا وكل من 
مصر ولبنـــان. ولم تقـــف مواهبه الفنية 
عند حدود المونتاج، فكتب في السينما ثم 
أخرج العديد من الأفـــلام كما قام بإنتاج 

بعض الأفلام في سوريا وخارجها.

هموم جميلة

عــــاش منــــذ بدايــــة الثمانينــــات فــــي 
العاصمة اليونانية أثينا التي شكّلت لديه 
مدينــــة ملهمة، فمثّل وجوده فيها جســــرا 
فنيا بين سوريا واليونان وشكل مع ابنيه 

فيها حالة إبداعية هامة.
وفــــي العــــام 2011 قــــدّم كتابــــا ضمن 
سلســــلة الفــــن الســــابع التي تصــــدر عن 
المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة 
بعنوان ”همومي الجميلة“، تحدّث فيه عن 
نظريــــات المونتــــاج والكثير مــــن تفاصيل 
المهنــــة عبر مــــا يقــــارب الخمســــين عاما  
مــــن عمله فيهــــا. وكتب في مقدمــــة كتابه 
”ســــأحاول أن أوجــــز تجربتــــي وخبرتي 

المكتســــبة على مدى ما يقارب من خمسين 
عاما في مجال الفن الســــابع (الســــينما)، 
كما ســــأحاول أن أضمنه معظم الإجابات 
التي كنت أقولها وأشرحها لأصدقائي في 

تلك الجلسات الحميمية“.
وقام بمونتاج الفيلم السوري الشهير 
”الفهــــد“ الذي أخرجه نبيل المالح وكان من 
بطولــــة أديب قدورة والفنانة إغراء وحقّق 
جوائز ســــينمائية كبرى. وقدّم في الأفلام 
(إنتاج  الطويلــــة ”فيلم ســــرب الأبطــــال“ 
1974) وهــــو مــــن بطولة إغــــراء ورضوان 
عقيلــــي وخالد تاجــــا وعبدالهادي صباغ 

وأسعد فضة.
كما قــــدّم فيلــــم ”زواج علــــى الطريقة 
المحليــــة“ (إنتــــاج 1976) مــــن بطولة وليد 
توفيــــق وفاديا خطــــاب ورفيق ســــبيعي 
وناجــــي جبــــر ونجــــاح حفيظ. أمــــا فيلم 
”عشــــاق“ (إنتــــاج 1980) فكان مــــن بطولة 
مديحــــة كامــــل وأســــامة خلقــــي وهانــــي 

الروماني وعباس النوري.
وفي العــــام ذاته أخرج فيلــــم ”عندما 
تغيــــب الزوجات“ بطولة دريد لحام ونهاد 
قلعــــي وإيمان (ليز سركيســــيان) والممثلة 
الفرنســــية مورييــــل مونتوســــيه ونجاح 
حفيــــظ. وكان آخــــر أفلامــــه ”إمبراطورية 
بطولة دريــــد لحــــام وناجي جبر  غــــوار“ 

وهاني الروماني (إنتاج 1982).
أمــــا الأفــــلام القصيــــرة والوثائقيــــة  
فحقّــــق منهــــا: ”الحقيقــــة“، وثائقــــي عن 
الأقلية المســــلمة في اليونان 1984 لصالح 

التلفزيــــون الرســــمي اليونانــــي. و“خــــذ 
المســــتقبل في يــــدك“، وهو فيلــــم تدريبي 

لصالح اتحاد العمال الأوروبي 1986.
كما قــــدّم في الإنتاج ”مكتبة الشــــعب 
المسلح“ وهو مسلســــل وثائقي عن تاريخ 
الحروب (إنتــــاج 1982) لصالح التلفزيون 
الليبــــي، و“حديــــث الشــــيطان“ وهو فيلم 
وثائقي درامي مــــن بطولة روبرت كافاناه 
(إنتــــاج 2002). وقدّم في العــــام 2009 فيلم 
الرعــــب ”عيد ميــــلاد“ من بطولــــة روبرت 
كافاناه وباتريك بيرغن وشــــييان دونيفان 
وغــــادة الشــــمعة، وهــــو إنتــــاج مشــــترك 

بريطاني سوري يوناني.
وفــــي المونتــــاج  كان إســــهامه الأكبر، 
فقدّم خلال مســــيرته الفنيــــة 63 فيلما في 
سوريا ولبنان ومصر واليونان، و37 فيلما 
قصيرا في ســــوريا وخارجها  و50 ساعة 

للتلفزيون في الشرق الأوسط واليونان.
يقـــول عنـــه زميلـــه مديـــر التصوير 
الشـــهير حنا ورد ”هو فارس من فرسان 
الســـينما الســـورية، والـــده كان عارضا 
في فترة الخمســـينات من القرن الماضي. 
وهو أكثر من عـــارض حتى يكون له ابن 
مونتير ومخرج. فـــي ذلك الزمن الجميل 
هناك عاشـــقون للفن الســـينمائي، الذين 
واجهـــوا صعوبـــات كثيرة فـــي حياتهم 

المهنية“.
ويضيف ”مـــروان عـــكاوي هو أحد 
مؤسسي السينما الســـورية، وربما كان 
الأخير مـــن هذا الجيل. كنـــت أتمنى أن 
يكون تكريمه بشـــكل جدي خلال حياته. 
شـــخصيا أكنّ لـــه كل الاحترام. هو رجل 
هام في تاريخ السينما السورية وأتمنى 
طباعة كتابـــه الجديد الـــذي انتهى منه 

مؤخرا“.

حالة فنية خاصة
 

تحدّث المخرج الســـوري العالمي أنور 
قـــوادري عـــن عـــكاوي، قائلا ”هـــو ابن 
العـــارض الســـينمائي المؤســـس محمد 
عكاوي الملقب بالزعيم، كان عنده شـــغف 
كبير بالســـينما، وكان يرافـــق والده في 
عمله في صالات الســـينما. هو موسوعة 
ثقافية في معظـــم التخصّصات وخاصة 
الســـينما. ســـافر إلى لندن في منتصف 
الســـتينات، وكان من مؤسسي المؤسسة 
العامة للسينما التي عمل فيها مع صلاح 
دهني ورفيـــق الصبان وعباس شـــمس 

وموفق الخاني وغيرهم“.
ويســـتذكر قوادري ”عمل عكاوي في 
أستوديو الجيش وأنجز أفلاما وثائقية، 
ثـــم جاءته فرصة المشـــاركة فـــي الأفلام 
الطويلة في المؤسســـة العامة للســـينما، 
حيث كانت هنـــاك مجموعة من خريجي 
الاتحاد الســـوفييتي أمثال محمد ملص 
وســـمير ذكـــرى وريمون بطـــرس، فعمل 

مروان معهم بفن المونتاج“.

وعن علاقة مروان عكاوي بوالد أنور 
قـــوادري، يقول المخرج الســـوري ”تبناه 
والدي المنتج تحســـين قوادري الذي كان 
لوالد مروان فضل مهنـــي كبير عليه في 
بداياته، فقـــدّم والدي لمروان دعما مهنيا 
كبيـــرا، وعمل معه في فيلمي ’واحد زائد 
و‘الثعلب‘. فانفتحت الآفاق أمامه  واحد‘ 
لاحقا ونفذ خلال هـــذه الفترة ما يتعدى 

المئة فيلم“.
ومـــن هناك قـــدّم مروان عـــكاوي في 
مجال الإخراج العديد من الأفلام الطويلة 
وعمل مع كبـــار المخرجـــين العرب، على 
غـــرار هنري بركات في فيلـــم ”حبيبتي“ 
بطولـــة فاتـــن حمامة ومحمود ياســـين، 
ولفـــت الفيلم النظر لمهـــارات عكاوي في 

المونتاج.

ويسترســـل قـــوادري ”هاجـــر إلـــى 
اليونـــان وعمل فـــي الدوبـــلاج والأفلام 
العالميـــة. ونجح فـــي أماكن ولـــم ينجح 
فـــي أماكن أخرى. يعشـــق ســـوريا التي 
تعيش فـــي قلبه، وهو الذي أتى بالمخرج 
مخرج  كاكويانـــوس  الشـــهير  اليوناني 
إلى ســـوريا. وكان يحب أن  فيلم ’زوربا‘ 
يرى اسم سوريا موجودا في المهرجانات 
العالمية. هو خليط بين السينما وسوريا، 

كنت فخورا به وتعلّمت منه الكثير“.
وخلال حياتـــه المهنيـــة تنقّل مروان 
عكاوي فـــي أكثر من مجال إبداعي، فقدّم 
أبحاثـــا ســـينمائية وترجم كتـــاب ”أبي 
يرقـــص“ للكاتـــب نيكـــولاس بباندريـــو 
ونشر بعنوان ”سياسة ورقص“. عمل في 
”القناة 29“ اليونانية كمستشار للشؤون 
العربية  ومنتج لنشـــرة الأخبار العربية 

لمدة عامين 1991-1989.
كان عضـــوا فـــي لجنـــة التحكيم في 
مهرجـــان مونـــت كارلـــو الدولـــي 2003، 
ومحاضـــرا زائـــرا فـــي جامعـــة لا فيرن 
الأميركيـــة في أثينا، ومحاضرا زائرا في 
كلية البحر المتوسط  في أثينا، ثم مشرفا 
ومحاضرا في برنامج التدريب الممول من 
الاتحاد الأوروبـــي ”المفاوضات العالمية“ 

في اليونان للأعوام 2007-2001.
تحصـــل علـــى دبلـــوم معهـــد الفيلم 
والتلفزيـــون لمـــا وراء البحـــار في لندن، 
ونال العديـــد  من الجوائز منها الجائزة 
الفضيـــة فـــي مهرجـــان برلين عـــن فيلم 
”ســـوريا بـــين القديم والحديـــث“ (إنتاج 

1964)، والميداليـــة الذهبيـــة عـــن مجمل 
أعماله في الســـينما السورية، وميدالية 
تكريم من مهرجان دمشـــق الســـينمائي 

تشكيلة بانورامية لآخر الإنتاجات العالمية2003.

ولد في صالة عرض سينمائي فأحب الفن السابع وأبدع فيه

«عندما تغيب الزوجات» من أشهر أفلام الراحل
في مرحلة التأســــــيس الثانية للسينما السورية التي بدأت بوجود المؤسسة 
العامة للسينما عام 1963، برز اسم مروان عكاوي كأحد أهم الأسماء التي 
قدّمت جهدا كبيرا لصالح الفن الســــــينمائي السوري، وهو الذي شارك في 
صنع العديد من الأفلام بين مخــــــرج ومونتير وكاتب ومنتج، ليرحل أخيرا 

في صمت بأثينا بعد صراع مرير مع المرض.

سوريا تفقد مروان عكاوي 
السينمائي الرحّالة

 الجونة (مصر) – كشف مهرجان الجونة 
الســــينمائي عن الدفعة الأولــــى من أفلام 
الدورة الرابعة التي ســــتنطلق في أكتوبر 
المقُبل والتي تضم 16 فيلما دوليا، فيما لا 

تزال عملية البرمجة مستمرة.
الجونــــة  مهرجــــان  مديــــر  وقــــال 
السينمائي، انتشال التميمي ”على الرغم 
مــــن التحديــــات العالميــــة الحاليــــة، فإننا 
ملتزمون بعرض أعمــــال العام الهامة من 
جميع أنحــــاء العالم في الــــدورة الرابعة 
للمهرجــــان، وبفضــــل الثقة التــــي منحها 
لنا المجتمع الســــينمائي الدولي، يسرّني 
أن أعلن أن ســــعينا للحصول على أفضل 

الأفلام يحظى بكل الدعم الممكن“.
بينمــــا قال المديــــر الفنــــي للمهرجان، 
أمير رمسيس ”على مدار السنوات الثلاث 
الماضيــــة، نعتــــزّ باختيارنا لأهــــم الأعمال 

السينمائية البارزة“.
وأضاف ”يشكل الوباء العالمي الحالي 
تحدّيا لممارســــة الحياة بشكلها الطبيعي 
بالنســــبة للكثيرين، لكننا فــــي المقابل، ما 
زلنــــا مصرين علــــى اختيــــار أفضل أفلام 

العام للدورة الرابعة للمهرجان“.
ويعرض المهرجان في مسابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة فيلم ”حكايات ســــيئة“ 
(إيطاليــــا، سويســــرا) للمخرجين داميانو 
وفابيو دينوســــينزو. وهــــو الفيلم الفائز 
بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في 

الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
كمــــا برمــــج المهرجــــان في نســــخته 
الرابعة المزمع إقامتها خلال الفترة من 23 
إلى 31 أكتوبر المقبل فيلم ”أيام أكلة لحوم 
(فرنســــا، جنوب أفريقيا، هولندا)  البشر“ 
لتيبوهو إدكينز، ويســــلط هــــذا الوثائقي 
المســــتخدم لعناصر دراميــــة، الضوء على 
الأخاديــــد القاحلة الجــــرداء لمقاطعة ثابا 
تسيكا ذات الكثافة الســــكانية المنخفضة 
في شــــرق ليســــوتو. وقد عُرض الفيلم في 
قســــم البانوراما في الدورة الـ70 لمهرجان 

برلين السينمائي.
ويتضمــــن البرنامج أيضا عرض فيلم 
”مُشــــع“ لريثي بــــان، وهو فيلــــم دوكيو-

دراما فرنسي- كمبودي يدور حول البشر 
الناجين من إشعاعات الحرب. وفاز الفيلم 
بجائــــزة أفضــــل فيلم وثائقي فــــي الدورة 

الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
ويدور ”امســــح التاريخ“ (فرنسا)، من 
إخراج بينوا ديليبين وجوستاف كيرفيرن، 
حول ثلاثة جيران يتصالحون مع عواقب 
عالم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد. 
والفيلــــم إشــــادة متعاطفة بأولئــــك الذين 
تركهم ذلك العالم الجديد وراء ظهره. وفاز 
”امســــح التاريــــخ“ بجائزة الــــدب الفضي 
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 

الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.
ويشــــمل البرنامج أيضــــا فيلم ”برلين 
(ألمانيا، هولندا) لبرهان  ألكســــندر بلاتز“ 
قربانــــي، ويمثــــل رواية معاصــــرة لرواية 
ألفريــــد دوبلين الكلاســــيكية عام 1929 عن 
الحداثــــة الألمانيــــة التي تحمــــل العنوان 
ذاته. وحظي الفيلم بأربــــع جوائز ذهبية 
في حفــــل توزيــــع جوائز الفيلــــم الألماني 
الـ69، إضافة إلى مشــــاركته في المســــابقة 

الرسمية لمهرجان برلين في دورته الـ70.
ومــــن صربيــــا، يحكي ”أب“ لســــردان 
جوبولوفيتــــش، عــــن نيكــــولا، الأب الذي 

يُجبــــر علــــى التخلــــي عــــن طفليــــه لمكتب 
الرعاية الاجتماعيــــة، بعد انتحار زوجته. 
وفــــاز الفيلــــم بجائزة الجمهور في قســــم 
البانورامــــا، إضافــــة إلــــى جائــــزة لجنة 
التحكيــــم في الدورة الـــــ70 لمهرجان برلين 

السينمائي.
وينضم فيجو مورتنسن بفيلمه الأول 
”ســــقوط“ (الولايات المتحــــدة، كندا)، الذي 

يستكشــــف التناقضات الخاصة بالعائلة 
الحديثة، إلى برنامج هذا العام.

هو  الدنماركي  الأميركي  ومورتنســــن 
ممثل ورسام وشاعر ومصوّر فوتوغرافي 
وموســــيقي، وبإخراجه لفيلمــــه الطويل، 

يضيف الإخراج إلى سيرته المهنية.
بينمــــا يأتي تعــــاون أوريليــــا روفييه 
وشــــيموس هايلي في فيلمهما ”بانكسي 
أكثر المطلوبين“ (فرنسا)، ليحكي عن روبن 
هود المقُنع؛ بانكســــي. وعــــرض الفيلم في 
الدورة الـ19 لمهرجان تريبيكا السينمائي.

ومن الاختيــــارات الرســــمية لمهرجان 
فيلــــم  يُعــــرض   ،2020 الســــينمائي  كان 
(فرنسا) لسمير قواسمي، وهو  ”إبراهيم“ 
فيلم روائي طويل يحكي عن شاب مراهق 
حالم يتورّط في عملية ســــرقة متجر تُغرق 
والــــده، الذي تربطه بــــه علاقة صعبة، في 
ديون هائلة. فيقرّر إبراهيم أن يســــخّر كل 
جهده من أجل أن يصلح الوضع ويستعيد 

احترام والده.

ومــــن الدنمــــارك، يتتبّع فيلــــم ”دورة 
لتومــــاس فنتربيــــرغ، 4 أصدقاء،  ثانيــــة“ 
كلهــــم مــــن معلمــــي المــــدارس الثانويــــة، 
بينمــــا يختبرون نظرية تدعــــم فكرة أنهم 
يســــتطيعون تحســــين حياتهــــم من خلال 
الحفــــاظ على مســــتوى معينّ من السُــــكر 
في جميــــع الأوقات. والفيلــــم تم اختياره 
ضمن الاختيارات الرســــمية لمهرجان كان 
الســــينمائي، وسيشــــارك في الدورة الـ68 
لمهرجان ســــان سيباســــتيان الســــينمائي 

الدولي.
ومن الأفلام الدوليــــة المبرمجة أيضا، 
يحضــــر الفيلــــم الصربي ”واحــــة“ لإيفان 
إيكيتش، وهو فيلــــم روائي طويل يعرض 
لمحــــات مــــن حيــــوات الأطفــــال المولودين 
بإعاقات ذهنية، المهجورين من قبل الأهل، 
والكائنــــين بمؤسســــات متخصصة. وتم 
الإعلان عن ضــــم الفيلم ضمن الاختيارات 
الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا السينمائية 

.2020
فيما يحكــــي الفيلم البولندي ”الصبي 
صائــــد الحيتــــان“ لفيليــــب يوريف، قصة 
مغامرة تحدث لصبي اســــمه شوكوتشي 
هانتر ليوشــــكا، يقع فــــي حب فتاة جميلة 
رآها علــــى جهاز الكمبيوتــــر الخاص به. 
وكونــــه هــــامَ بحبّ تلــــك الصــــورة بعيدة 
المنال، يدفعــــه فضوله إلــــى خوض رحلة 
خطيــــرة ليبحــــث عــــن محبوبتــــه. وهــــو 
الفيلم الــــذي تم الإعلان عــــن ضمّه ضمن 
الاختيارات الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا 

السينمائية 2020.

الجونة السينمائي 
يعد بدورة استثنائية 

في تحدّ للجائحة

نضال قوشحة
صحافي سوري

«همومي الجميلة» كتاب 
تحدّث فيه الراحل مروان 

عكاوي عن نظريات المونتاج  
وتفاصيل المهنة 

A

الراحل كان موسوعة 
في معظم التخصّصات 

السينمائية

أنور قوادري

ما زلنا مصرين على 
اختيار أفضل أفلام 

العام للدورة الجديدة

أمير رمسيس

بعد أن قرّر مهرجان الجونة السينمائي تعديل مواعيد إقامة دورته الرابعة، 
لتصبح في الفترة الممتدة ما بين 23 و31 أكتوبر 2020 المقبل بمدينة الجونة، 
أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المعُلن عنها سابقا، أعلن منظمو المهرجان 
ــــــى، على أن يتم الإعلان الكامل عن  عــــــن برمجة 16 فيلما دوليا، كدفعة أول

بقية الأفلام المزمع عرضها في موفى شهر سبتمبر القادم.



  بغض النظر عن المسرحية التي تنوي 
حضورها الليلة في لنــــدن، التجربة بحد 
ذاتها تســــتحق أن تعاش؛ فســــر جاذبية 
لنــــدن، رغم ما يشــــاع عنها بأنهــــا مدينة 

الضباب، يكمن في مسارحها.
احرص علــــى التنقل مــــن الفندق، أو 
العنوان الذي تقطن فيه، إلى دار المســــرح 
مستقلا تاكسي لندن الشهير، فأنت الليلة 
علــــى وشــــك اختبار ســــاعات تحيي فيها 
شــــعلة الرومانســــية، التي ربما افتقدتها 
منذ زمن. حضور مسرحية في لندن علاج 
نفســــي، خاصــــة لشــــريكين عانيــــا برودا 

عاطفيا في حياتهما مؤخرا.
التنقل بالتاكســــي، متعــــة في لندن، لا 
تكتمل زيارتــــك لها دون أن تســــتقله ولو 
مــــرة واحــــدة. ســــينقلك التاكســــي الذي 
يســــير بخفة عبــــر أزقة ضيقــــة إلى قلب 
لندن المعروف باسم ”ويست إند“؛ تقليديًا 
تعرف بأنها منطقة المســــارح، ويعد شارع 
شافتســــبري أفينيــــو، قلب حي المســــارح 
اللندنــــي؛ على جانبيه تنتشــــر ســــت دور 

للمسرح.

مسارح مسكونة بالأشباح

أنت الآن على وشك أن تختبر تاريخا 
عريقا يعود بك إلى العصور الوسطى.

تذكر الوثائق أن أول مســــرح في لندن 
افتتح عام 1576، وكان اســــمه ”المســــرح“ 
لأنــــه كان الوحيد حينها فــــي المدينة. قبل 
ذلك كانــــت العروض المســــرحية تقدم في 
الأماكن العامة وفي حدائق القصور، وبعد 
نهاية عقد الإيجار على أرض ”المسرح“ تم 
نقله إلى موقع جديد اسمه ”غلوب“ افتتح 

عام 1599.

يشــــتهر غلــــوب بأنه أول مســــرح قدم 
عروضا لمســــرحيات شكســــبير، بداية من 
هاملــــت، والملك لير، وانتهــــاء بعطيل. أما 
مسارح الحي الغربي فقد بدأت بالافتتاح 
عام 1663 في شــــارع، دروري لين، وبعدها 
توالت المسارح التي التهم معظمها حريق 
لندن العظيم، بينما اســــتمر عدد منها في 
نشــــاطه يعمل بلا انقطاع لمئات الســــنين. 
ويعتقد الإنجليز أن المســــارح، التي نجت، 

مسكونة بالأشباح!
المســــرح  تاريــــخ  إن  القــــول  يمكــــن 
الإنجليزي صنعته مســــرحيات شكسبير. 
وفــــي العصر الحديث يعد، الســــير أندرو 
لويد ويبر، من أشــــهر مؤلفي الموســــيقى 
المســــرحية، وتعرض مسارح لندن العديد 

من مسرحياته الغنائية.
هنــــاك العديد مــــن الأرقام القياســــية 
التي حققتها مسرحيات لندن، وتأتي على 
رأس القائمة مســــرحية ”مــــاوس تراب“، 
مصيدة الفئران، لأغاثا كريســــتي الأطول 
عرضــــا في تاريخ مســــارح لندن، افتتحت 
للجمهــــور في 25 نوفمبر عــــام 1952، وما 

زالت عروضها مستمرة بعد 68 عاما! 
وتم نقل المسرحية من مسرح ”نيو 
”ســــان  مســــرح  إلى  أمباســــدور“ 
في عام 1974، وتم عرضها  مارتنز“ 

25 ألف مرة على الأقل.
أمــــا ثانــــي أطــــول العروض 
فهــــي  لنــــدن  فــــي  المســــرحية 
“البؤســــاء“ لفيكتور هيغو، وهي 
مســــتمرة منــــذ 38 عامًــــا، وتعد، 
أيضًــــا، صاحبة الرقم القياســــي 

في المسرح الموسيقي.
أخيرا، توقف التاكسي 

الذي يقلنا أمام مسرح 
”برنس أوف ويلز“ 

حيث تعرض 
مسرحية ”ماما 

ميا“ منذ 15 عاما.
تعتبر 

مسرحية مامّا 
ميا ظاهرة في 

المسرح 

الموســــيقي. ونحن على وشــــك أن نحضر 
عرضا رائعا يقدم أعمال آبا الغنائية.

لقد أحب أكثر من 45 مليون شــــخص 
فــــي أكثر من 175 مدينة فــــي جميع أنحاء 

العالم الشخصيات والقصة.
أول مــــا يلفــــت انتباهك وأنــــت تأخذ 
غالبيــــة  أن  الحاضريــــن،  بــــين  مقعــــدك 
الجمهــــور في العقد الخامس والســــادس 
من أعمارهــــم. إنها الأجيال التي عاصرت 
فرقــــة آبا، في ســــبعينات القــــرن الماضي، 
والتي تمحورت المســــرحية على أغانيها، 
واستمدت اسمها من أغنية هي واحدة من 

أكثر أعمال الفرقة السويدية شهرة.
تعتبر فرقة آبا من أشهر فرق الغنائية 
فــــي التاريــــخ، لا يعادلها شــــهرة ســــوى 
فرقة البيتلــــز البريطانية. بــــدأت نواتها 
بالتشكل في عام 1966 عندما التقى بيورن 
أولفيــــوس، مــــع بنــــي أندرســــون، وكتبا 

أغنيتهما الأولى في نهاية ذلك العام.
فــــي عــــام 1969، التقى بيــــورن وبني، 
شــــريكتي  ســــتصبحان  اللتين  الفتاتــــين 
حياتهمــــا. اقتصــــر تعــــاون الأربعــــة في 
البداية على دعم كل منهم أغاني الآخرين، 
عزفاً وتلحيناً. واســــتطاعوا في ربيع عام 
1972 أن يسجّلوا أغنية، الناس يحتاجون 
إلى الحب، التي حققت نجاحاً مقبولاً في 

السويد.
وفي عام 1973 شــــاركوا في مســــابقة 
الأغنية الأوروبيــــة، وحصلوا على المرتبة 
الثالثــــة. واشــــتركوا ثانية في المســــابقة 
بأغنية واترلو، التي نجحت نجاحا مذهلا 
وأوصلتهــــم للنهائيات في مدينة برايتون 

الساحلية على القنال الإنجليزي.
أما اسم آبا فلم يظهر للوجود إلاّ عام 
1974، ويمثــــل الأحرف الأولى لأســــمائهم، 
وكان ذلــــك العام أبرز نقطــــة في تاريخهم 
الفني، بعد أن ربحت أغنية واترلو جائزة 
مســــابقة الأغنيــــة الأوروبيــــة، ووصلــــت 
لقائمــــة أفضل عشــــر أغان فــــي الولايات 

المتحدة.
بعد فترة ركود جــــاءت رائعتهم، ماما 
ميــــا، لتعيد الفرقة للواجهــــة وتبقيها في 
الصــــدارة حتى عام 1980. فــــي عام 1976، 
كانت فرقة آبا قد أثبتت وجودها كواحدة 
من أشهر الفرق في العالم، وفي عام 1977 
وصلــــت أغنية الملكــــة الراقصــــة للمرتبة 
الأولــــى فــــي قائمــــة أفضــــل الأغاني في 

الولايات المتحدة.
فــــي نهاية عام 1976، أصــــدرت الفرقة 
ألبومها الرابع الــــذي حقق نجاحاً باهراً 
تلتــــه جولــــة موســــيقية فــــي أســــتراليا 
وأوروبــــا. وفي عــــام 1980، قامــــت الفرقة 
بجولــــة في اليابان، وكانت تلك آخر جولة 

قام بها الرباعي أمام الجمهور.
فــــي عــــام 1981 وقع الطــــلاق بين بني 
وفريدا، ولكن التعاون اســــتمر لفترة قبل 
أن يتوقفــــا نهائياً عام 1982، ولم يغريهما 
عرض بمليار دولار ليعودا للغناء معاً في 

جولة فنية.

كهول مراهقون

العــــرض  وبــــدأ  الســــتار  فتــــح 
المســــرحي، ليتحــــرر الجمهــــور مــــن 
المظاهــــر الرســــمية والوقــــار الذي بدا 

على وجوههم قبل بدء العرض.
العجائــــز  جمهــــور  تحــــول  فجــــأة 
تعتلــــي  مراهقــــين  إلــــى  والكهــــول 
وهــــم  الدهشــــة،  وجوههــــم 
يصغون إلــــى 27 أغنية من 
أغانــــي آبــــا المعروفة، بما 
في ذلــــك ”الملكة الراقصة“ 
و“معرفتي لذاتي معرفتي 
و“ســــوبر تروبــــر“  لــــك“ 

والأغنيــــة 

التي ســــميت المســــرحية باســــمها ”ماما 
ميا“.

إذا اتفقنــــا مــــع المفكــــر البريطانــــي، 
كولــــن ولســــن، الــــذي يقــــول إن مأســــاة 
الإنســــان الحديث هــــي فقدانه للدهشــــة، 
تكون مســــرحية، ماما ميــــا، أفضل علاج، 
فهي ترمــــي بنا في عالم مليء بالدهشــــة 

والرومانسية.
أعــــدت كاتبــــة الســــيناريو، كاثريــــن 
جونسون، قصة مشــــرقة تجري أحداثها 
في جزيرة يونانية رائعــــة الجمال، تدور 
حــــول فتاة تبحــــث عن هويــــة والدها في 
ليلــــة زفافها، ويقودها بحثهــــا إلى ثلاثة 
رجــــال من ماضي والدتها، وقد عادوا إلى 
الجزيرة بعد مرور عشرين عاما على آخر 

زيارة قاموا بها.
وعلى مــــدى 15 عاما، هي الفترة التي 
عرضت خلالها المسرحية، حرصت أفواج 
مــــن الســــياح البريطانيــــين والأوروبيين 
والأميركيــــين ومــــن كل مــــكان، على حجز 
مقاعد لمشاهدة مسرحية كان مقدرا لها أن 

تستمر في العرض إلى ما لا نهاية.
عندما أطفئت الأنوار في نهاية عرض 
مســــرحية، ماما ميا، في مســــرح ”برنس 

أوف ويلز“ يوم 14 مارس، لم يكن الممثلون 
يعلمــــون، ولا الجمهــــور يعلــــم، أنها المرة 

الأخيرة التي يقدم فيها العرض.
في اليوم التالي أصدر رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونســــون، تعليماته 
بتجنب الذهاب إلى المســــارح. ولا تشــــير 
إستراتيجية الحكومة البريطانية، المكونة 
من ســــتين صفحة، لعــــودة بريطانيا إلى 
إعــــادة فتــــح مســــارح البلاد، التــــي يزيد 

عددها على الألف.
وبينمــــا واجهت بريطانيا، قيودا على 
التجمعات على مدى شــــهور، لا توجد أي 
احتمــــالات لقــــرب افتتاح ”ويســــت إند“، 
حيث تواجــــه دور العرض أزمة، يخشــــى 
كثيرون من صناع المســــرح، أن لا تتعافى 

منها.
عليــــه  أطلــــق  مــــا  بريطانيــــا  تتخــــذ 
لإعــــادة  جونســــون ”خطــــوات صغيــــرة“ 
النشاط إلى الاقتصاد، إلا أن الأمر لا يشمل 
العروض المســــرحية، فوفقــــا لتصريحات 
التباعــــد  تعليمــــات  تظــــل  جونســــون، 
الاجتماعــــي، ”قائمــــة“، حيــــث يجــــب أن 
يحافظ الأفراد على مســــافة، قدرها متران 

بين شخص وآخر في الأماكن العامة.
وفي الوقت الذي أرجئ فيه لمّ شــــملها 
إلى عام 2021، تنوي فرقة الروك السويدية 
إصــــدار خمس أغنيات جديــــدة. وكان من 
المقرّر أن تصــــدر الأعمال الجديد في وقت 
لاحق مــــن العام الحالي، غيــــر أنّ الخطط 
تبدّلت بســــبب الظــــروف التــــي فرضتها 

جائحة كورونا.

ها نحن هنا ثانية

وكان آخــــر ألبومات الفرقــــة قد صدر 
فــــي عام 1982، قبل أن يُكشــــف النقاب عن 
أغنيات منفردة في 1993 و1994.
ولكــــن، الجائحــــة لــــم 
تكتب الفصــــل الختامي 
لفرقــــة آبــــا. الفرقة التي 
على  شــــهرتها  استمرت 
مكتوب  عامــــا؛   50 مــــدى 
لها فصل آخر من النجاح، 
ورغم  المســــارح  إغلاق  رغم 

فايروس كورونا.
مامــــا ميــــا، ها أنــــا أعود 
مجــــددا، بهــــذه الكلمــــات لمحت 
المنتجة جودي كريمر عن اقتراب 
تقديم الجزء الثالث من السلسلة 

الغنائية الشهيرة.
وفــــي حــــوار لها مــــع ديلي 
البريطانية  المنتجــــة  أكدت  ميل 
أن التحضيــــر للعمــــل تم قبــــل 
مؤكدة  كورونا،  جائحة  انتشار 
نية صناع السلسلة منذ البداية 

على تقديمها في ثلاثة أجزاء.
السلســــلة  من  الأول  الجزء 
حمــــل عنــــوان ماما ميــــا، وتم 
تقديمــــه عام 2008، وبعد عشــــر 
ســــنوات عــــاد منتجــــو العمــــل 
لتقــــديم جزء ثانِ حمل عنــــوان، ماما ميا.. 

ها نحن هنا ثانية.
وحصــــل الفيلم على إيرادات تجاوزت 
400 مليــــون دولار أميركي، ومــــن المنتظر 

تقديم الجزء الثالث قريبا، حال اســــتقرار 
الأوضاع عالميا، حيث أكدت كريمر تحمس 
يونيفرسال لتقديم جزء جديد من القصة.

رغــــم النجاح الشــــعبي الكبيــــر الذي 
حققــــه الفيلم، بجزأيــــه الأول والثاني، إلاّ 
أن بعــــض النقاد أخذوا عليــــه إغراقه في 
الرومانسية وفي المواقف الكوميدية، وهو 
الأمر الذي رأى فيه نقــــاد آخرون تناقضا 
صارخــــا، فالقصــــة بالأســــاس قائمة على 
فكرة رومانســــية تهــــدف لإحيــــاء ما كان 
ســــائدا في ســــتينات وســــبعينات القرن 
الماضي، ونجحت الفكرة في شد الجمهور 
لحضــــور العــــرض المســــرحي علــــى مدى 

عقدين تقريبا.
صــــدر  الفيلــــم  مــــن  الثانــــي  الجــــزء 
عــــام 2018، وهو مــــن إخراج وســــيناريو 
أور باركــــر، وقصــــة كاثريــــن جونســــون، 

بالاشتراك مع ريتشارد كورتيس.
ويقوم الفيلم بجزأيه على نفس أغنية 
تحمل نفس الاســــم. شــــارك فــــي بطولته 
كل مــــن ليلــــي جيمــــز، أمانــــدا ســــيفريد، 
كريســــتين بارانســــكي، جولــــي والتــــرز، 
بيرس بروســــنان، كولين فيرث، ســــتيلان 
سكارسغارد، دومينيك كوبر، شير وميريل 

ستريب.
وفــــي الوقت الــــذي حان لهــــا فيه أن 
تتقاعــــد، أعــــادت شــــير، التــــي تجاوزت 
السبعين عاما، إحياء أغاني آبا في الفيلم 
بطريقــــة مذهلة وجميلــــة، وكانت قد بدأت 
الغناء وهي في السابعة عشر من عمرها، 
وتربعت أغانيها على قائمة الأغاني الأكثر 

رواجا لسنوات وسنوات.
الجــــزء الثانــــي تتمة لأحــــداث الجزء 
الأول، وفيه يــــروي المخرج ذكريات حدثت 
عــــام 1979، فيتابع حكاية دونا شــــريدان، 
التــــي فعلــــت المســــتحيل للوصــــول إلــــى 
جزيــــرة، كالوكايري، والاجتمــــاع بابنتها 
صوفي، لكنها تفاجأ عندما تعلم أن هناك 
ثلاثة رجال يدعي كل واحد منهم أنه والد 

ابنتها.
النجــــاح المالــــي الــــذي حققــــه الفيلم 
في جزئه الأول؛ دفع شــــركة، يونيفرســــال 
بيكشرز، لصُنع جزء ثان له، ولم يعلن عن 
عنوان الفيلم رسميا إلا بعد عشر سنوات 
تقريبا، فــــي مايــــو 2017، وتم التعاقد مع 
المؤلفة باركر للإشراف على خلية الكتابة.

أفضل منجز سويدي

صــــدر الفيلــــم فــــي المملكــــة المتحــــدة 
والولايــــات المتحدة في 20 يوليو 2018، أي 
بعد عشــــر سنوات من موعد صدور الفيلم 
الأصلي. تلقى الفيلــــم ردود فعل مختلطة 
من النقاد، لكن بصفــــة عامة أثنى أكثرهم 
علــــى محتــــوى الفيلــــم والموســــيقى التي 

تضمنها.
وبعد خمس سنوات من أحداث الفيلم 
الأول، تبدو صوفي منزعجة بســــبب عدم 
معرفة هوية والدهــــا الحقيقي، فضلا عن 
مواجهتهــــا للكثيــــر من المشــــاكل بســــبب 
رغبتها فــــي الزواج من شــــاب يعيش في 
نيويــــورك؛ ليس هذا فقــــط بل يجب عليها 
إحيــــاء ذكرى وفــــاة جدها، دون نســــيان 

والدتها أو حبيبها.

قبل خمســـة وعشـــرين عاما من هذه 
الأحداث؛ كانت دونا (والدة صوفي) شابة 
قررت حينها السفر حول العالم، وعندما 
وصلت باريس؛ قابلت هاري الذي أغواها 

لتتشارك معه الفراش.
وفـــي وقت لاحـــق وبينما هـــي على 
إحـــدى الســـفن، تتعرف على بيـــل، الذي 
رافقها طـــوال الإبحار، ولم يخلُ الأمر من 

علاقة حميمة معه.
تواصلت مغامرات دونا عندما وصلت 
الســـويد؛ هناك انفصلت عن بيل والتقت 
بشـــاب من دول البلقان، بادلته الإعجاب 
لتنشـــأ بينهما علاقة عابرة، بعدها ذهب 

كل واحد منهما في حال سبيله.
والآن؛ تحُـــاول صوفي معرفة والدها 
الحقيقـــي، بينمـــا يُصـــر كل واحـــد من 
الرجال الثلاثة علـــى أنه الوالد الحقيقي 
لها، في ظل حيرة من الأم التي تقتنع في 
كل مرة برواية طرف ثم سرعان ما تنساه 

وتتقبل رواية طرف آخر.

سجل الفيلم ردود أفعال الأبطال على 
أنغام مقطوعات موسيقية مثل، تشيكيتا، 
أو الطفلة الصغيرة، ونقود نقود، والفائز 
يحصـــل علـــى كل شـــيء، ناقلا مشـــاعر 
الخطيئة والتســـامح والغفران، بوصفها 
قيما إنســـانية مشـــتركة تتداخـــل في ما 

بينها.
كما تعبر هذه الأغنيـــات عن الفرص 
الضائعـــة، وتذكـــر في الوقت نفســـه أن 
هناك فرصـــا أخرى قد تســـنح ولا يجب 
إضاعتهـــا، وفقا لنجمة أفلام، الشـــيطان 
يرتدي بـــرادا، وكرامر ضد كرامر، ميريل 

ستريب.
كان فريـــق آبـــا هـــوس الشـــباب في 
الســـبعينات، لا تخلـــو جـــدران غرفهـــم 
مـــن صـــور أعضائـــه الأربعـــة. ونجحت 
ألبوماتهـــم في بيع أكثر مـــن 380 مليون 
نســـخة، وهو الرقـــم الأكبر فـــي التاريخ 
بعد البيتلز وإلفيس بريســـلي. ولا غرابة 
بعد ذلـــك أن يقـــول الناقد الفنـــي أندرو 
هاريســـون إن ”فرقة آبا أشـــهر المنجزات 

السويدية بعد سيارة فولفو“.
ســـتظل الأجيـــال تنظـــر إلـــى فتـــرة 
الســـبعينات من القرن الماضي بإعجاب، 
فهـــي الفتـــرة التـــي أعلن فيها الشـــباب 
التمـــرد على ســـلطة العائلـــة والمجتمع، 

وظهرت فيها موسيقى الروك.
وطالمـــا بقـــي هـــذا التـــوق للحرية، 
ســـتحافظ فرقة آبا ومعهـــا ماما ميا على 
ألقها وشعبيتها. وعندما يعلن عن هزيمة 
فايروس كورونا ســـتعود أفواج السياح 
لتحجـــز مكانا لهـــا على مدارج مســـرح 

برنس أوف ويلز.
ولكن، لا تنســـى أن تختتم الســـهرة 
بجلسة رومانسية تتناول خلالها العشاء 
في واحد من عشرات المطاعم التي تمتلئ 

بها منطقة ويست إند، في قلب لندن.
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ماما ميا تشعل الحنين للزمن الجميل
رغم فايروس كورونا.. ها نحن نعود مجددا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

مشهد من مسرحية ماما ميا

في عقد الســــــبعينات مــــــن القرن الماضي، ظهرت فرقة آبا الســــــويدية التي 
أصبحت خلال فترة وجيزة من أشــــــهر فرق البوب، فهي أشــــــهر ما خرج 
من السويد بعد ســــــيارة الفولفو، وقد حققت خلال مسيرتها الفنية نجاحا 
غير مســــــبوق، اذ باعت أكثر من 380 مليون ألبوم، وكانت أغانيها أساســــــا 

لمسرحية حطمت أرقاما قياسية وفيلم من ثلاثة أجزاء.

قصة نجاح لا تموت

هناك فرص أخرى 
قد تسنح لنا ولا يجب 

إضاعتها

ميريل ستريب

فرقة آبا أشهر 
المنجزات السويدية 

بعد سيارة فولفو

أندرو هاريسون

فجأة تحول جمهور العجائز 
والكهول إلى مراهقين تعتلي 

وجوههم الدهشة وهم 
يصغون إلى 27 أغنية من 

أغاني آبا

1952، وما 25 نوفمبر عــــام للجمهــــور في
عاما!  زالت عروضها مستمرة بعد 68

”نيو  وتم نقل المسرحية من مسرح
”ســــان  مســــرح  إلى  أمباســــدور“ 
في عام 1974، وتم عرضها  مارتنز“

25 ألف مرة على الأقل.
أمــــا ثانــــي أطــــول العروض
فهــــي لنــــدن  فــــي  المســــرحية 
لفيكتور هيغو، وهي ل“ “البؤســــاء
مســــتمرة منــــذ 38 عامًــــا، وتعد،
أييضًــــا، صاحبة الرقم القياســــي
و

المسرح الموسيقي. ففيي
أخأخيريرا، توقف التاكسي

الذي يقلنا أمام مسرح 
”برنس أوف ويلز“

حيث تعرض 
”ماما  مسرحية

15 عاما. منمنذذ ميا““
تعتعتبتبر 

مسرحية مامّا 
ميا ظاهرة في

المسرح

مراهقــــين إلــــى  والكهــــول 
الدهشــــة وجوههــــم 
27 يصغون إلــــى
آبــــا المعر أغانــــي
في ذلــــك ”الملكة ا
و“معرفتي لذاتي
و“ســــوبر  لــــك“
والأغنيــــة

وكان آخــــر ألب
1982، قبل فــــي عام
أغنيات
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 عمان – تحولت محال المجوهرات في 
الأردن إلى مراكز لشـــراء الذهب، بدلا من 
بيعه، بعد أن كانت نسبة إقبال الأردنيين 
علـــى البيع كبيرة، لاســـتغلال أســـعاره 
المرتفعـــة التي اســـتمرت حتى منتصف 

الأسبوع الجاري.
الأســـعار  إن  ذهـــب  تجـــار  وقـــال 
فتحـــت  الأصفـــر  للمعـــدن  التاريخيـــة 
الباب أمام عمليات البيع بشـــكل مكثف

المواطنـــين،  جانـــب  مـــن  الأردن،  فـــي 
ســـواء كان ذلـــك للحلـــي أو للمدخرات 

الاستثمارية.
ويتجـــه الأفراد عادة إلـــى الاحتفاظ 
بالمشـــغولات الذهبيـــة كمخـــزن للقيمة 
والزينة فـــي نفس الوقـــت، حيث يعتبر 
بالمجوهـــرات  الاحتفـــاظ  أن  الكثيـــرون 
الثمينـــة في المنزل بمثابـــة مال مخزون 

يصلح وقت الحاجة والأزمات.
ولهذا فإن عملية بيع الذهب وشرائه 
مـــن قبل المواطنـــين الأردنيين خلال هذه 
الفترة التي تشـــهد ارتفاعا في الأسعار 
غير مسبوق، يعدان نوعا من الاستثمار 
والاســـتفادة من الفـــرص للحصول على 
هامش ربحي يعود على الأســـر بالفائدة 
المالية ويقـــوي مدخراتها من هذا المعدن 

الثمين.
وارتفعـــت الجمعة الماضية أســـعار 
الذهـــب إلـــى مســـتويات تاريخية غير 
دولارا   2072 متوســـط  عنـــد  مســـبوقة 
للأونصـــة (الأوقيـــة) مدفوعـــة بارتفاع 
مخاطـــر وباء كورونا الـــذي دفع الكثير 
من الاقتصاديات إلـــى التهاوي، قبل أن 

تتراجع لاحقا، مع بقاء سعر الذهب على 
شكل مصاغ مرتفعا. 

وعززت هــــذه المخاطر الاتجــــاه نحو 
الذهب بوصفه من المــــلاذات الآمنة لحفظ 
الثــــروات من التــــآكل، فضلا عــــن تراجع 
وضــــع الــــدولار الأميركــــي فــــي أســــواق 
صرف العملات، الأمــــر الذي وجه بوصلة 

الاستثمار بقوة نحو المعدن الأصفر.

 وأكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات 
أســـامة امســـيح، أن الإقبال على محال 
الذهـــب من قبل المواطنـــين كان ملحوظا 
منذ ارتفاع أســـعار الذهـــب عالميا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، وانعـــكاس ذلك على 

زيادة هذه الأسعار محليا.
حركـــة  أن  إلـــى  امســـيح  وأشـــار 
البيـــع نشـــطت، مؤخـــرا، ســـواء تعلق 
الأمـــر بالحلي والمجوهرات الشـــخصية 
للاســـتفادة من فـــارق الســـعر فيها، أو 
بالمدخرات مـــن الليـــرات والأوقيات من 

أجل الاستثمار.
وفي الوقت ذاته، قال إن هذه الأسعار 
لم تمنع العديد من المســـتثمرين في هذا 
المجـــال مـــن تنويـــع محافظهم بشـــراء 
كميات أخرى مـــن الليرات والســـبائك، 
لافتا إلى أن الســـوق محليا لم تستوعب 

الهبوط الأخير في الأسعار العالمية.
ويأتـــي الارتفاع في أســـعار الذهب 
عالميـــا خلال الشـــهر الجـــاري بالتزامن 
مع ذروة موسم المناســـبات الاجتماعية 
فـــي الأردن والمنطقـــة العربيـــة، وهو ما 
دفع بعـــض العائلات إلى تأجيل شـــراء 
المجوهرات لحين تراجع أســـعارها إلى 

مستويات مقبولة.
وأوضـــح أن حجـــم الاســـتثمار في 
القطـــاع داخل المملكة، يقـــدر بنحو 200 
مليون دينار (282 مليون دولار) وأن عدد 

التجار فيه يقارب 700 تاجر.
ولفت تاجر الذهب وأمين سر النقابة 
ربحـــي علان، إلى أن الشـــراء تراجع في 
الســـوق عموما بنســـبة 80 في المئة منذ 
بداية العام، لعدة أســـباب أبرزها تأثير 
جائحة كورونا وانعكاساتها على القدرة 
الاقتصاديـــة محليا، وكذلك على موســـم 
بعد  خصوصـــا،  والأفـــراح  المناســـبات 

غلق قاعات الأفـــراح، إضافة إلى ارتفاع 
الأسعار. 

وقــــال التاجــــر أيمــــن عياد إن نســــبة 
الشــــراء إلــــى بيــــع المدخرات فــــي المملكة 
تقدر بـــــ5 في المئة فقــــط، ”الأمر الذي بات 
يؤثر على التجار ويحد من الســــيولة لدى 

بعضهم البعض“.
وأكــــد أن بدء تراجع الأســــعار عالميا، 
أصبح يدفع العديد إلى الإسراع في البيع 
تحسبا للانخفاض الكبير في الأسعار عما 

هي عليــــه حاليا، وفقــــدان فرصة تحقيق 
ربح مجز من فارق السعر.

وبحســــب نقابة الحلــــي والمجوهرات 
الأردنية، فقد ســــجل سعر غرام الذهب من 
عيار 24، الأربعاء، نحو 43.57 دينار (61.43 
دينــــار  عيــــار 21، 38.13  وســــجل  دولار). 

(53.76 دولار).
ومــــا زاد من خســــائر الذهب منتصف 
الأســــبوع الجاري، عمليات بيع واســــعة 
لجنــــي الأربــــاح مــــن قبــــل المســــتثمرين، 

مستفيدين من حفاظ الدولار على مستوى 
صاعــــد، رغــــم تراجــــع العملــــة الأميركية 
قليلا الثلاثــــاء، بينما كان للقاح روســــيا 
دور ثانــــوي فــــي تذبــــذب أســــعار المعدن 
الأصفر، إلى جانــــب توجه المتعاملين إلى 

الاستثمارات عالية المخاطر. 
ولا يتوقع خبراء تجارة وتداول المعدن 
الأصفر حدوث حركــــة تصحيح كبيرة في 
الأسعار في المستقبل القريب، بعد موجات 

الارتفاع الحادة الحالية.

 القاهرة – كانت ياســـمين سمير رفقة 
عائلتهـــا في منتجع مخصـــص للأثرياء 
علـــى الســـاحل الشـــمالي الـــذي يعتبر 
امتـــدادا لشـــواطئ البحر المتوســـط في 
مصر، حـــين تعرضت لمواجهـــة أخريات 
حيث كانت ترتدي البوركيني، وهو لباس 
ســـباحة ترتديـــه المســـلمات المحافظات 

لتغطية كامل الجسم.
وســــرعان ما اجتمعت نساء مطالبات 
ســــمير بالرحيل، حيث وصفــــت إحداهن 

ذوقها بالقبيح.
وكانت ســــمير في المنتجع للترفيه عن 
نفســــها مع ارتفــــاع درجات الحــــرارة في 
مصر، لكــــن الحادثة التــــي حصلت معها 
الشــــهر الماضي تحولت إلى نقاش وطني 
حــــول ما يمكن للمــــرأة أن ترتديــــه وأين. 
وســــلط الضوء على الضغوط والتناقض 
بــــين الطبقات والمجتمع والدين في الدولة 

المحافظة ذات الأغلبية المسلمة.
وقالــــت ســــمير ”أصبــــت بالذعــــر في 
البدايــــة، لكننــــي قــــررت عــــدم التراجع“. 
وانتشر فيديو للمواجهة على نطاق واسع 
يظهرهــــا مــــع زوجهــــا في المســــبح وهما 

يتجادلان مع النساء.
وترتــــدي غالبيــــة النســــاء الحجــــاب 
وتشــــجع الســــلطات الدينيــــة علــــى ذلك. 
لكن النســــاء اللاتي يرتديــــن الحجاب أو 
البوركيني، يواجهن التمييز والازدراء من 
بعــــض دوائر الأثرياء حيث يُنظر إلى مثل 

هذا اللباس على أنه دليل على التخلف.

ويرفض بعض أصحاب فنادق وقرى 
ســـياحية في مصـــر ارتـــداء البوركيني 
داخل حمامـــات الســـباحة، بدعوى أنه 
ناقـــل للأمـــراض وملـــوث للميـــاه، مـــا 
يجبرهم على تغييرها واستهلاك كميات 

كبيرة منها يوميا.
وفي العديد مـــن المجمعات الخاصة 
المنتشـــرة على سواحل مصر، يُنظر إلى 
البوركيني بســـخرية وتُفرض سياســـة 

الســـباحة  تمنـــع  صارمـــة 
بالملابس التـــي تغطي كامل 
كانـــت  لـــو  حتـــى  الجســـم 

مصنوعة من الليكرا.

وفي المقابل، وفي عدد من الشواطئ 
العامـــة في مصـــر، التي تتـــردد عليها 
الطبقات الدنيا، تســـبح معظم النســـاء 
طويلـــة،  وأرديـــة  الحجـــاب  مرتديـــات 
وتواجه النســـاء اللاتـــي يرتدين لباس 
ســـباحة كاشـــف التحـــرش. ويمكن أن 
تواجـــه تلك التـــي تظهر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي وهي ترتدي ثوب 

السباحة عاصفة من الإهانات المخزية.
وأصرت النساء 

اللاتي واجهن 
سمير على 

أن ملابس 

الســـباحة التـــي ترتديها غيـــر صحية. 
لكنهـــا تقول إنهن كن غيـــر راضيات عن 

مظهرها.
وفي مقطع الفيديو الذي صوره أحد 
الشهود، صدّت سمير وزوجها مصطفى 

حسن المنتقدات واحدة تلو الأخرى.
ونشـــرت الزوجة مقطع الفيديو على 
فيســـبوك، أين حصـــد أكثر مـــن مليون 
مشـــاهدة و18 ألـــف مشـــاركة، وأعـــرب 

العديد من المستخدمين عن دعمهم لها.
وقالت ســـمير إنها تلقـــت دعما من 
نســـاء عبر الإنترنت قلـــن إنها منحتهن 

الشجاعة للسباحة بالبوركيني.

وأشـــارت دعاء محمـــد، التي ترتدي 
الحجاب منذ عقـــد، إلى أن الحظر غالبا 
ما يكـــون تمييـــزا اقتصاديا مســـتترا، 
فبالنســـبة للمؤسســـات، تنتمي النساء 
اللاتـــي يرتدين الحجاب إلـــى الطبقات 
الدنيا أو المتوســـطة ولذلك فإنها تفضل 
الامتنـــاع عـــن تقـــديم أي خدمـــات لهن 
بحجة أنه ممنوع على المحجبات ارتياد 

هذا المكان أو ذاك.
ويظهر هـــذا التمييز في اســـتغلال 
لوائـــح مـــن الممنوعـــات الوهمية، حيث 
يؤكـــد موظف (فضـــل عدم ذكر اســـمه) 
يعمـــل بـ“ســـتيلا ســـيدي عبدالرحمن“ 
المـــكان الـــذي وقعت فيه حادثة ســـمير، 
أن المنتجـــع لا يعتمـــد أي سياســـة ضد 
البوركيني، طالما أنـــه مصنوع من مادة 

تُعتمد في خياطة ملابس السباحة.
وتشـــجّع وزارة الســـياحة المصرية 
النســـاء اللاتي يواجهن مشـــاكل بسبب 

البوركيني على تقديم شكوى إليها.
وفـــي 2017، كانـــت دينا عيســـى في 
مســـبح منتجع في مدينة العين السخنة 
المطلة على البحـــر الأحمر حيث تقضي 
مـــع عائلتها عطلـــة العيـــد، عندما طُلب 
منهـــا المغادرة لارتدائهـــا البوركيني. لم 
ترغـــب عائلتها في إحداث بلبلة، فطلبت 

منها الخضوع.
وتعيـــش عيســـى اليـــوم فـــي ولاية 
أوهايـــو الأميركية أين تذهب للســـباحة 
كل أســـبوع، مؤكدة أنه لـــم يطلب منها 

أحد المغادرة بســـبب ملابس الســـباحة 
التي ترتديها.

ويمكـــن أن يدين المجتمـــع المنضبط 
فـــي الكثير مـــن الأحيان امـــرأة ترتدي 
البكينـــي أيضـــا، حيـــث أفادت يســـرا 
محمد حمـــودة، وهي باحثـــة بالجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة، أنها كانت ضحية 
لرد فعل عدواني على منتجعات الساحل 

الشمالي عندما كانت ترتدي البكيني.

وترجـــع يســـرا ما تعرضـــت له إلى 
الذكوريـــة والطبقيـــة المتجـــذّرة، وليس 
الدين، قائلة ”هناك نظام طبقي أبوي في 
المجتمـــع المصري، يحكم على المرأة على 

أساس الطبقة التي تنتمي إليها“.
وارتدت محمـــد حجابها في عدد من 
النـــوادي فـــي مدن ككوبنهاغـــن دون أن 
يوقفها أحد. وشـــددت علـــى أنه ”يجب 
أن نتعلـــم كيف نعيش ونتـــرك الآخرين 
يعيشـــون حياتهم في مصر. أنا لا أفهم 

سبب هذه البلبلة“.

الأسعار التاريخية للمعدن 

الأصفر فتحت الباب أمام 

عمليات البيع بشكل 

مكثف في الأردن من جانب 

المواطنين، سواء كان ذلك 

للحلي أو للمدخرات
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تذبذب أســــــعار الذهب يحول المواطنين الأردنيين إلى تجار يشــــــترون ويبيعون 
مدخراتهم من المعدن الأصفر وفق حركة أسعاره، مستفيدين تارة من ارتفاعه 

وطورا من انخفاضه.

تذبذب أسعار الذهب يحول المواطنين الأردنيين إلى تجار

الموقف من البوركيني والبكيني يثير حربا طبقية على الشواطئ المصرية

إغلاق قاعات الأفراح وكورونا يخفتان من بريق المعدن الأصفر 

إلى المنتشـــرة على سواحل مصر، ينظر
البوركيني بســـخرية وتُفرض سياســـة 
إ ي

الســـباحة  تمنـــع  صارمـــة 
بالملابس التـــي تغطي كامل
كانـــت لـــو  حتـــى  الجســـم 

مصنوعة من الليكرا.

ترتدي ثوب وهي التواصـــل الاجتماعي
السباحة عاصفة من الإهانات المخزية.

وأصرت النساء
اللاتي واجهن 

سمير على 
أن ملابس

مـــن مليون فيســـبوك، أين حصـــد أكثر
ألـــف مشـــاركة، وأعـــرب 8مشـــاهدة و18
العديد من المستخدمين عن دعمهم لها.
وقالت ســـمير إنها تلقـــت دعما من
نســـاء عبر الإنترنت قلـــن إنها منحتهن

الشجاعة للسباحة بالبوركيني.

لا مفر من النقد وإن اختلف اللباس

النساء اللاتي يرتدين 

الحجاب أو البوركيني، 

يواجهن التمييز والازدراء 

نظر إلى لباسهن 
ُ

حيث ي

على أنه دليل على التخلف

أسعار المعدن الأصفر تضع سوق المجواهرات تحت المجهر

ويبقى للذهب بريقه ومكانته

بعد الانتقاء والتنقيب يأتي البيع والتفريط

للحلي أو للمدخرات



  تونــس - نبهــــت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافيين التونســــيين فــــي بيان وزارة 
الداخلية التونســــية من ”خطورة تلويح 
باســــتعمال  الأمــــن)  (رجــــال  أعوانهــــا 
سلطتهم بطريقة غير مشــــروعة للانتقام 

من الصحافيين“.
للأمــــن  الوطنيــــة  للنقابــــة  وســــبق 
الداخلــــي في تونس أن شــــطبت عضوية 
رجال أمــــن نقابيين بســــبب تورطهم في 

الاعتداء على صحافيين عام 2018.
الصحافيــــين  نقابــــة  بيــــان  وجــــاء 
علــــى خلفيــــة تعــــرض الصحافيــــة فــــي 
إذاعــــة ”شــــمس أف.أم“ الخاصة وصال 
الكســــراوي لحملــــة تحريــــض وتشــــويه 
بعد نشــــرها لتدوينة على حســــابها على 
فيســــبوك انتقدت فيهــــا الأداء الأمني في 

الفترة الأخيرة.
وتداول رجال أمن صــــور الصحافية 
مرفقــــة بعبــــارات تحريضيــــة وتم فيهــــا 

انتهاك حياتها الخاصة.
كما توجهوا إليها بتعليقات متضمنة 
لعبــــارات نابية تقوم علــــى التمييز على 
أســــاس النــــوع الاجتماعــــي وتهديــــدات 
صريحة بالتضييــــق عليها والتنكيل بها 
والاستعمال غير المشروع للسلطة ضدها. 
كمــــا قــــام أحــــد رجــــال الأمــــن بتهديدها 

مباشرة بالانتقام منها ومضايقتها.
ونشــــرت الصحافية صبــــاح الثلاثاء 
الماضــــي تدوينــــة علــــى حســــابها علــــى 
فيســــبوك حول تجــــاوز بعــــض الأمنيين 
للســــلطة ومجموعــــة الخروقــــات التــــي 
يقومــــون بها في إطــــار الجدل الحاصل 

انتهــــاكات  علــــى  مؤخــــرا 
لحقوق الإنســــان. وقد تم 
استهداف الكسراوي على 

التواصــــل  شــــبكات 
الاجتماعــــي لصفتها 

الصحافية.
يُذكــــر أن 80 فــــي 
المئــــة مــــن العاملين 
في القطاع الإعلامي 

التونســــي هم من 
تتولــــى  كمــــا  النســــاء، 

إعلاميــــات المواقــــع الأولــــى فــــي عدة 
مؤسســــات إعلامية، مثــــل الإدارة العامة 

لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وكان رئيس الحكومة  المكلف  هشــــام 
المشيشــــي أعلن دعمــــه المتواصل لحرية 
الصحافــــة، مؤكدا أهميــــة ذلك في نجاح  

التجربــــة  الديمقراطية، مؤكدا ضرورة 
التعامــــل مــــع قضايــــا الصحافيــــين 

المهنية والاقتصادية  والإجتماعية. 
الصحافيــــين  نقيــــب  واعتبــــر 
التونســــيين ناجــــي البغــــوري مــــن 

معنيــــة  الصحافيــــين  نقابــــة  أن  جانبــــه 
باستقرار البلاد.

ومــــارس الماضــــي، التقــــى وفــــد من 
النقابة هشــــام المشيشــــي وزير الداخلية 
آنــــذاك، بمقــــر وزارة الداخليــــة. وشــــدد 
المشيشــــي، حينها، على الــــدور المحوري 
لوسائل الاعلام في نقل المعلومة الدقيقة.

مــــن جهتــــه عبّــــر وفــــد النقابــــة على 
أهمّية تمكين الصحافيــــين المحترفين من 
القيام بدورهم لنقــــل المعلومة الصحيحة 
للمواطنين ومقاومة الإشــــاعات والأخبار 

الكاذبة. 
وعــــرض الوفــــد على وزيــــر الداخلية 
بعــــض التضييقــــات التي يتعــــرض لها 
الصحافيون، مما يعيقهم عن أداء دورهم 
فــــي أفضــــل الظــــروف. واتفــــق الطرفان 
على إيجــــاد صيغ وآليات لتســــهيل عمل 

الصحافيين دون أي تضييقات. 

ويشــــير مراقبــــون إلى ضــــرورة عقد 
مــــع  شــــهرية  لقــــاءات  الداخليــــة  وزارة 
الصحافيــــين، لتجاوز الأخطاء أو ســــوء 

التقدير والتفاهم من الطرفين.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســــاد شــــوقي الطبيــــب، إلــــى وجــــود 
”تهديــــدات جديــــة لحريــــة الصحافة في 
تونــــس تبرز من حين إلى آخر وحنين إلى 

ممارسات الماضي“.
واعتبــــر أنــــه مــــن ”غيــــر الطبيعــــي 
السكوت عن هذه الممارسات التي يجب أن 
تقبر في مهدها“، متابعا لا مجال للرجوع 

إلى الوراء في علاقة بحرية التعبير“.
وأفــــاد أنــــه لا يمكــــن كهيئــــة وطنية 
لمكافحة الفســــاد أن ”يعملوا وسط أجواء 
تكميم الأفــــواه“، لافتا النظر إلى ضرورة 
”الحــــذر كل الحــــذر من عودة ممارســــات 

الماضي“، وفق تعبيره.
وســــبق للنقابة الوطنية للصحافيين 
التونســــيين أن أصــــدرت يوليــــو الماضي 
تقريرا اعتبــــرت فيــــه أن وزارة الداخلية 
الشــــعب  نــــواب  ومجلــــس  التونســــية 
لحريــــة  عــــداء  الأكثــــر  همــــا  التونســــي 

الصحافة.
وتتواتر الاعتداءات على الصحافيين 
التونســــيين والتضييق عليهــــم، في المدة 
الأخيــــرة، من قبل بع رجــــال الأمن ونواب 
فــــي البرلمان من حــــزب النهضة وائتلاف 

الكرامة.
ويــــوم 17 يوليو الماضــــي، ”اقتحمت 
مجموعــــة مــــن الموالين لحركــــة النهضة 
المخصّــــص  المــــكان  الكرامــــة  وائتــــلاف 
للصحافيــــين فــــي قاعــــة الجلســــات في 
سياســــية  شــــعارات  ورفعــــت  البرمــــان 
لا علاقــــة لهم بها“، وفي اليوم ذاته أصدر 
مدير ديوان رئيس البرلمان المستقيل 
الحبيــــب خضــــر أوامــــره للأمن 
الرئاســــي بمنع دخول الوافدين 
على مجلس نواب الشــــعب ولم 

يستثن الصحافيين.
وتم علــــى خلفيــــة ذلــــك منع 
الصحافيين من دخــــول البرلمان 
استهداف  ”في  مناســــبتين،  في 
سافر لحرية الصحافة لا يمكن أن 
يبرره نفــــي إدارة الإعلام 
والاتصال وجود قرار 
من  الصحافيين  بمنع 
بعدم  وتعهدها  العمل 
التكرار واعتبار المنع 
اجتهــــادا من الأمن 
الرئاســــي المكلّف 
بحمايــــة مبنى 
البرلمــــان“، 
وفــــق نقابــــة 
الصحافيــــين 

التونسيين.
رت  شــــا أ و
إلــــى  النقابــــة 

أنه رغم تواصلها الفوري مع كلّ الأطراف 
المعنية بتسهيل عمل الصحافيين بمجلس 
نــــواب الشــــعب، إلا أن الاعتــــداءات على 
النســــق،  بنفس  تواصلــــت  الصحافيــــين 
والتــــي قالــــت إنهــــا تذكّــــر بممارســــات 
البوليــــس السياســــي فــــي عهــــد النظام 

السابق. 
ولاحظــــت أنه فــــي الوقت الــــذي كان 
ينتظــــر فيــــه الصحافيون دعمــــا واضحا 
مــــن المؤسســــة البرلمانيــــة، عــــززت كتلة 
ائتلاف الكرامــــة نهجها المعادي للحريات 
الصحافية من خلال تهديد النائب يسري 
الدالي بتعديــــل النظام الداخلي للمجلس 
يمُنــــع الصحافيــــون بموجبه مــــن العمل 
في حــــال ”ثبــــوت اختلاقهم للإشــــاعات 
والافتراء على النواب“، معتبرة أن الدالي 
نصّب نفسه وصيا على العمل الصحافي 
فــــي تدخــــل غير مســــبوق فــــي المضامين 

الصحافية.
وعبّــــرت النقابة عن إدانتهــــا لوزارة 
الداخليــــة ”التي لم تتحمل مســــؤولياتها 
وتســــهيل  الصحافيــــين  حمايــــة  فــــي 
عملهم ومســــاءلة أعوانهــــا (رجال الأمن) 
المورطين فــــي ذلك، وتســــاهلها في تبرير 
الطواقــــم  علــــى  المتكــــررة  اعتداءاتهــــم 
الصحافيــــة خاصة خلال شــــهري يونيو 
ويوليو 2020“. كما نبّهت لتراجع الوزارة 
عن التزامات قطعتها إدارتها السابقة بما 
في ذلــــك المتعلقة بدور الناطق الرســــمي، 
مدينــــة عــــودة الهرســــلة الأمنيــــة ضــــد 
الصحافيــــين والمصورين الصحافيين في 

تجاوز صارخ للدستور والقانون.
وكانــــت جمعيات  ومنظمات ناشــــطة 
في مجال حرية التعبير وحقوق الإنســــان 
دانت في بيان مشترك ما  أسمته التهديد 

المستمر  لحرية الرأي والتعبير.
ووقع على البيان 22 جمعية ومُنظمة 
غيــــر حكومية منهــــا الرابطة التونســــية 
لحقــــوق الانســــان والجمعية التونســــية 
للدفاع عــــن الحريات الفرديــــة والجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية 
يقظــــة مــــن أجــــل الديمقراطيــــة والدولة 
المدنية إضافة إلى المرصد الوطني للدفاع 
عــــن مدنيــــة الدولة ومركــــز تونس لحرية 

الصحافة.
واعتبرت هــــذه المنظمــــات أن تونس 
تشهد أزمة سياسية حادّة رافقها تصاعد 
خطير لحمــــلات التهديد والانتهاك لحرية 
الــــرأي والتعبيــــر والصحافــــة وتوظيف 
للتضييق  والقضائيــــة  الأمنيــــة  الأجهزة 

على الحريات وتقييدها.
التونســــي  البرلمــــان  أن  وأضافــــت 
أصبــــح طيلــــة الفتــــرة المنُقضيــــة فضاء 
لترذيل الحيــــاة السياســــية، ومنبرا لبثّ 
كتــــل برلمانيــــة يمينيــــة شــــعبوية خطاب 
عنــــف وكراهية وتحريض ضدّ الإعلاميين 
لتلجيم أفواههم وضرب ونسف ما تحقق 

في مجال حرية الصحافة.
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العمل جنبا إلى جنب في الميدان 

مع أن العين الصحافية الغربية 
كانت أوسع مما توقعت في 

تغطيتها لانفجار بيروت، وقربت بأقصى 
ما يمكن الواقع اللبناني إلى الجمهور 

الغربي، إلا أن تساؤلا مازال قائما بشأن 
قدرة الصحافة الغربية على فهم الواقع 
السياسي اللبناني أكثر من أي مساحة 

عربية أخرى.
لدي مثالان على النجاح الصحافي 
في تغطية انفجار بيروت، يتمثلان في 

صحيفتي نيويورك تايمز الأميركية 
والغارديان البريطانية، فقد تعاملتا 

مع الحدث وكأنه خبر محلي يستحق 
التعاطي معه بشكل مستمر سواء في 
تقارير المعلومات أو التحليل أو الرأي.

وبينما أرادت نيويورك تايمز أن 
تصل بخطابها إلى القارئ العربي 

واللبناني، فذهبت إليه مباشرة ولم 
تنتظر أن يأتي إليها، عندما نشرت مقالا 
باللغة العربية في موقعها لمراسلتها في 
الشؤون الدولية فيفيان يي بعنوان مثقل 
بالأسى ”كنت مضرجة بدمائي ومذهولة. 

أناس غرباء في بيروت عاملوني كأنني 
صديقة“ مع تقاريرها الأخرى باللغة 
الإنجليزية، ذهبت الغارديان أبعد من 

ذلك عندما استكتبت محللين وصحافيين 
لبنانيين وعرب لقراءة الفاجعة، وبالفعل 

نشرت مقالات مهمة تستحق الانتباه 
بالنسبة إلى القارئ البريطاني، كتبتها 

لينا منذر وليلى خليلي وكيم غطاس 
وأنطوان عيسى ولينا الخطيب، 

وجميعها كانت تقرأ الحدث اللبناني 
بعين صحافية تحليلية لا ترتدي عدسات 

السائح الأجنبي، وهذا أفضل ما يمكن أن 
تقدمه الصحافة الغربية لقرائها عندما 

يتعلق الأمر بالأحداث العربية.
لم يحدث مثل هذا الأمر بشأن كل 

ما يتعلق بقصص العراق وسوريا 
ودول الخليج والمغرب العربي، كانت 

هناك قصص تفتقر إلى الفهم الواقعي 
على الأرض، عندما يكتبها صحافيون 

بريطانيون عن واقع عربي سياسي 
واجتماعي وطائفي ملتبس.

قد يعزو البعض كثافة الاهتمام 
بالخبر اللبناني إلى وجود مكاتب 

إقليمية لكبرى المؤسسات الإعلامية 
والصحافية الدولية في بيروت لتغطية 

أخبار المنطقة، لكن ذلك لا يعني شيئا 
حيال العمل الرائع الذي يقوم به عدد 

كبير من الصحافيين في تاريخ هذه 
الأزمات، بمن فيهم الذين يتحدون الدمار 

في بيروت اليوم، على الرغم من ضياع 
تقارير أولئك المراسلين غالبا في دورة 
الأخبار المحلية بالصحافة البريطانية 

والأميركية.
الحدث اللبناني كان درسا صحافيا 
مختلفا بالنسبة إلى الصحافة الغربية 

وهذا أمر يستحق الاهتمام، مع أنه أتى 
لسوء الحظ مع انفجار تسبب بالنكبة 

لأهلنا في لبنان.
ويرى جون أولسوب الصحافي 
المستقل الذي عادة ما يحلل تقارير 

الصحافة العالمية في مجلة ”كولومبيا 
جورنالزم ريفيو“ أن الصحافة الأميركية 

لا تكف عن التطلع بلا هوادة إلى ما 
يحدث داخل البلاد، لكن انفجار بيروت 

بمثابة تذكير صارخ بمآسٍ خارج 
الحدود.

وهذا ما تصفه دانييل كيلجو أستاذة 
الإعلام في جامعة إنديانا الأميركية، 
بأن الصحافيين والمراسلين يتمتعون 

بسلطة هائلة عندما يتعلق الأمر بكيفية 
نظر الجمهور إلى الاحتجاجات وفهم 

شرعيتها، كما الأحداث التي تغير وجه 
البلاد.

هذه الانفجارات الضخمة قد تكون 
نادرة الحدوث. لكنْ ثمة أحداث لا تقل ألما 

عنها تودي بحياة المئات من الأشخاص 
في لبنان والعراق واليمن وليبيا… سواء 
بالقمع الحكومي أو الأمراض أو البؤس 
الاقتصادي، لا تلقى اهتماما حقيقيا من 

الصحافة الغربية.
لذلك أرى من المفيد جدا تشجيع 
الكتاب العرب المسؤولين عن جوهر 

الكلمة على الكتابة للصحافة الغربية، 
على الأقل لمساعدة القارئ الغربي في 

فهم ما يحدث في بلداننا الساخنة، وفك 
الالتباس السياسي والديني في ذهنية 

الجمهور الغربي.
فوفق التقويم المفرط في التفاؤل 

لا تمنح هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
بي سي“ مثلا في نشرتها الإخبارية 
الرئيسية مساحة للحدث العربي بما 

يلائم سخونته، فالخبر العربي وفق 
الاعتبارات التحريرية ثانوي قياسا 

بالخبر المحلي، ذلك أيضا ما يحدث في 
وسائل الإعلام الأميركية، لذلك بدت لي 

التغطية الغربية لانفجار بيروت الكارثي 
فاصلة مهمة لتوثيق صلتنا الصحافية 

مع وسائل الإعلام الغربية.
لم تنظر الصحافة البريطانية بعين 
واسعة للاحتجاجات المناهضة للطبقة 

السياسية الفاسدة التي اندلعت في 
العراق العام الماضي وراح ضحيتها 

المئات من الشباب المحتجين ضد فساد 
وطائفية وفشل الحكومة العراقية، 

وكانت التغطية مكررة لتقارير وكالات 
الأنباء، وحدث مثل هذا الأمر أيضا مع 

الانتفاضة اللبنانية ضد الفشل الطائفي 
بإدارة الدولة.

ومع الانفجار المروع في بيروت، 
اكتشفت أهم الصحف الغربية أن 

الحدث أكبر من أن يوضع في هامش 
الأخبار، وعليها ألا تكتفي بالتقارير 
الإخبارية المتاحة في وكالات الأنباء، 
لذلك استنفرت نيويورك تايمز جميع 

مراسليها لتزويدها بتقارير نوعية 
وبمحتوى متميز، وبمجرد فتح صفحة 
أخبار الشرق الأوسط بموقع الصحيفة 

الأميركية نكتشف استمرارية المادة 
اللبنانية بتنوع مفيد للغاية للمتابع في 

شتى أنحاء العالم.
وبسبب الضائقة المالية التي تعاني 

منها صحيفة الغارديان البريطانية 
قلصت عدد المراسلين الخارجيين، وكان 
عليها أن تستكتب غيرهم، فركزت هذه 
المرة على كتّاب ومتخصصين لبنانيين 

وعرب، لذلك بدت الصورة أكثر من 
واضحة بالنسبة إلى قارئ الغارديان 

عما يحصل في لبنان، فقد كشف الانفجار 
المروع استمرارية الفشل الحكومي 

والتقسيم الطائفي للبلاد التي كانت 
في يوم ما أكثر من جميلة في الخيال 

الغربي.

كان أمرا يستحق الاهتمام عندما 
يقرأ المتصفح في كل دول العالم ما كتبته 
لينا منذر متسائلة ”لماذا لن نسامح الذين 

فعلوا هذا ببيروت؟“.
وتقول منذر إنها قد واجهت حزنا 

منهكا من قبل، من ذلك النوع الذي يسمح 
على الأقل براحة قصيرة أو بضع ثوان 
من النسيان قبل أن تنغمس في ذكرى 

كيف تحطمت حياتك. لكن حزنها الحالي 
لا يعرف راحة أو هوادة. فما تحطم ليس 

حياتها فقط، بل العالم كله الذي يعطي 
هذه الحياة سياقها ومعناها، من الأحباء 
والأصدقاء إلى المدينة التي تضم حياتها 

وحياتهم.
وتتساءل بمرارة ”نحن جميعا في 

بيروت -وأولئك الذين غادروها ولكنهم 
أحبوها- غارقون في الإرهاق والحزن 
والغضب العارم. يمكننا فقط التفكير 
والتحدث عن شيء واحد: ماذا حدث 

وكيف ومن المسؤول“.
ويقرّب أنطوان عيسى صورة لبنان 

إلى القارئ الغربي بمقاله في الغارديان، 
بتعريف مبسط عن بلد جبلي صغير 

ينتج القليل جدا، باستثناء شيئين: دمار 
ومهاجرون.

وكتب عيسى ”لقد عانى كل جيل 
لبناني على مدى الـ160عاما الماضية من 

الصدمات، حيث حمل كل مولود جديد 
ندوب الشيخوخة. وخلال نفس الفترة 

الزمنية، كان المتفائلون بالبلاد يفرون من 
البؤس الذي يلوث وطنهم العزيز.

فيما رأت لينا الخطيب في مقالها 
بالغارديان أن النظام السياسي القائم 
في لبنان هو الذي يسهل سلوك قادته 
المتهاون لذلك اعتاد أولئك القادة على 

مدى عقود على إهمال المصلحة الوطنية. 
كما حمّلت المجتمع الدولي جزءا من 

المسؤولية بدعمه اللامسؤول لهذا 
النظام.

ترميم علاقة الصحافيين برجال الأمن 

في تونس يمر عبر تطبيق القانون 
التضييق على عمل الصحافيين يهدد حرية التعبير

نقابة الصحافيين التونســــــيين تنبه وزارة الداخلية إلى “خطورة اســــــتعمال 
أعوانهــــــا (رجال الأمن) لســــــلطتهم“ بعد تلويحهم بالانتقــــــام من صحافية 

انتقدت أداءهم الأمني في تدوينة على حسابها على فيسبوك.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

عين الصحافة الغربية 

تتسع أمام نكبة بيروت

النقابة حذرت من خطورة 

تواصل إفلات المعتدين على 

الصحافيين من العقاب في 

غياب إدانات علنية 

من السلطات 

من المفيد جدا تشجيع الكتاب 

العرب المسؤولين عن جوهر 

الكلمة على الكتابة للصحافة 

الغربية، على الأقل لمساعدة 

القارئ الغربي في فهم ما يحدث 

في بلداننا الساخنة، وفك 

الالتباس السياسي والديني 

في ذهنه
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 أبوظبي - تصدر هاشتاغ #الإمارات_
رسالة_ســـلام موقـــع تويتـــر فـــي عدة 
دول عربيـــة، بعـــد ســـاعات مـــن الإعلان 
عن الاتفـــاق الثلاثي بين دولـــة الإمارات 
وإســـرائيل والولايات المتحدة الذي أدى 
إلى إعـــلان تعليق خطط ضـــم الأراضي

الفلسطينية.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد قد أشـــار، الخميـــس، إلى أنه تم 
الاتفاق، في اتصـــال هاتفي، مع الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف 

ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب 
ونتنياهو على مباشرة العلاقات الثنائية 

الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.
وذكـــر بيـــان مشـــترك بـــين الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل ودولـــة الإمـــارات، 
أنه من شـــأن هذا الإنجاز الدبلوماســـي 
التاريخـــي أن يعزز الســـلام فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وأثنى مســـتخدمو موقع تويتر على 

الاتفاق ”التاريخي“. وقال مغرد:

وغـــرد الأكاديمـــي الإماراتـــي علي 
النعيمي:

تويتـــر  موقـــع  مســـتخدمو  وكان 
المتناقضين الذي  ســـخروا من ”عويل“ 
يمـــلأ تويتـــر، معتبريـــن أن الأمر ليس 

سوى ”مناكفات سياسية“.
 وكتب مغرد:

وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان لـــوح بتجميـــد العلاقات مع 
أبوظبي بعد اتفاقها مع إســـرائيل وهو 

ما حوله إلى مصدر سخرية.
وتقيـــم تركيـــا علاقـــات كاملـــة مع 

إسرائيل.
وكتـــب مغردون إن هذه المســـرحية 
التركـــي  الرئيـــس  جهـــود  تســـتكمل 
الفلســـطينية  بالقضية  المتاجـــرة  فـــي 
في  وتســـويق نفســـه كـ“بطل قومـــي“ 
أعين الجماهير العربية التي يخاطبها 
عبر حســـابات بالعربية على الشبكات 
الاجتماعية بطريقة ”تتوافق مع رؤيته 

للدور التركي القائد“.
وقال مغرد:

وأضاف آخر:

مـــن جانب آخر، يقـــول مغردون إن 
في  هناك فلســـطينيين باتـــوا ”بيادق“ 

صف أعدائهم ضد بلاده.
وانتقد مغردون الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس. 
وسخر مغرد:

وفي العراق أمـــل البعض أن يكون 
الاتفـــاق خطوة أولى لقطـــع دابر إيران 

من المنطقة العربية. 
وكتب مغرد:

وقـــال باحـــث فـــي علـــم الاجتماع 
العربي:

وسخر معلق:

وعبـــرت الكاتبـــة الإعلاميـــة مريم 
الكعبي:

وقـــال معلقـــون إن دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة تحررت مـــن خرافة 
الصمـــود، مؤكديـــن أن التطبيـــع شـــر 
لا بـــد منـــه لحمايـــة الأمـــن القومـــي 

العربي. 
وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبـــر الكاتـــب الكويتـــي أحمـــد 
الجارالله:

ولطالمـــا مثلت القضية الفلســـطينية 
أداة للمزايـــدات والمتاجـــرة مـــن كل من 
هب ودب. وتشـــابكت الطرق المؤدية إلى 
القدس وتعددت فمرت بالعراق وســـوريا 
واليمـــن وعـــدة عواصـــم عربيـــة أخرى 
وأحرقـــت على أيـــدي الميليشـــيات التي 

تاهت عن طريق فلسطين.
وقبل ســـنوات رد أمين عام حزب الله 
اللبنانـــي حســـن نصراللـــه على ســـؤال 
”طريق القدس أين يمـــر؟“، بقوله ”طريق 

القدس يمر بالقلمون والزبداني وحمص 
وحلب ودرعا والسويداء والحسكة“.

وفي ديســـمبر 2017 كشـــف نصرالله 
عن ســـلاح جديد لتحقيق الحلم الموعود 
باســـتعادة فلسطين من النهر إلى البحر. 
فقد دعا العرب إلى التحلي أقله ”بأضعف 
الإيمـــان“ وإطـــلاق المواقف المنـــددة عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لمـــا قام به 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 
توقيـــع قـــرار اعتبـــار القـــدس عاصمـــة 

إسرائيل.
وليســـت المرة الأولى التي يحدد فيها 
الطريق للقدس، فقد وضعت له مســـارات 

مختلفة على مدى عقود من الزمن.
في العام 1979 وبعد الثورة الإيرانية، 
رفع الخميني شعاره ”الطريق إلى القدس 
لتندلـــع بعدها حرب  يمر عبـــر كربـــلاء“ 
الســـنوات الثماني بين العـــراق وإيران. 
وفـــي العـــام 1990 قال صدام حســـين إن 

طريق القدس يمر من الكويت.
أمـــا في العـــام 2012، فقـــد رأى أمير 
تنظيـــم القاعـــدة أيمـــن الظواهـــري أن 
الطريـــق إلـــى القـــدس يمـــر عبـــر مصر 
والشـــام. وفي العام 2014 وبعد ســـيطرة 
الحوثيـــين على صنعـــاء قال مستشـــار 
خامنئي علي أكبر ولايتي إن الطريق إلى 
القدس يمر عبر اليمـــن. وعام 2015، بعد 
عاصفة الحزم، أعلن القيادي في الحرس 
الثـــوري علي رضـــا بناهيـــان أن طريق 

القدس يمر من مكة.
وأخيـــرا، يذكر أن طريـــق القدس مر 
عبر مســـجد آيا صوفيا في تركيا بعد أن 
أعلن الرئيس التركي في تصريح لا يخلو 
مـــن المزايدات السياســـية والضحك على 
العقول أن تحويل متحف آيا صوفيا إلى 

مسجد مقدمة لتحرير القدس.

#الإمارات_رسالة_سلام

أونلاين
السبت 2020/08/15

19السنة 43 العدد 11790
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. 

ارتدادات على تويتر
مغردون: انتقاد الاتفاق مناكفات سياسية ليس أكثر

تمترس مســــــتخدمو موقع تويتر في الإمارات وعــــــدة دول عربية، الجمعة، 
ــــــي بين دولة  ــــــن للاتفاق الثلاث لكشــــــف تهافت وتناقــــــض خطابات المنتقدي

الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

{فورتنايت} توجه أسلحتها نحو شركتي آبل وغوغل
 ســان فرانسيســكو - انتشـــر علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي عالميـــا 
انتشـــر  فيمـــا   ،freefortnite# هاشـــتاغ 
عربيا هاشـــتاغ #فورتنايت بعدما عمدت 
الخميس إلى  و“غوغـــل“  شـــركتا ”آبل“ 
ســـحب لعبة ”فورتنايـــت“ من متجرهما 
شـــركة  حاولـــت  بعدمـــا  للتطبيقـــات 
”إبيـــك غيمـــز“ المنتجـــة لهـــذه اللعبـــة 
الفائقة الشـــعبية الالتفـــاف على أنظمة 
لعملاقـــي  المتوجبـــة  العمـــولات  دفـــع 

التكنولوجيا.
ويُفترض بالشـــركة المنتجة للعبة أن 
تدفـــع لمنصتَـــي تنزيـــل التطبيقات ”آب 
ســـتور“ و“غوغـــل بلاي ســـتور“ عمولة 
نســـبتها 30 في المئـــة من المبالـــغ التي 

يسددها مستخدمو ”فورتنايت“.
لجـــأت إلى نظام  لكـــنّ ”إبيك غيمز“ 
دفع بديل يتيـــح للاعبين توفير المال من 
خلال الالتفاف علـــى النظامين المدمجين 

والإلزاميين.
وأوضحـــت شـــركة ”آبـــل“ أن ”إبيك 
غيمـــز“ اتخذت ”قراراً مؤســـفاً بمخالفة 
قواعد متجر التطبيقات آب ســـتور التي 
تنطبق على كلّ المطوّرين، وهي مصممة 
لكي يكـــون المتجر آمناً للمســـتخدمين“. 
سُـــحبت  ”فورتنايـــت  أن  وأضافـــت 

بالنتيجة من المتجر“.
ويمكن لمحبّي هذه اللعبة الاستمرار 
في لعبهـــا على أجهزة آبـــل، ولكنهم لن 
يتلقوا التحديثات بعـــد اليوم نظراً إلى 

أنها تمرّ عبر ”آب ستور“.
وإزاء هـــذا التدبيـــر، قـــررت ”إبيك 
مقاضاة ”آبـــل“، متهمـــة إياها  غيمـــز“ 
التجـــاري  المركـــز  اســـتخدام  بإســـاءة 
المهيمن وبممارسات ”مانعة للمنافسة“.

في الدعوى  واعتبرت ”إبيك غيمـــز“ 
التـــي قدمتهـــا الخميـــس إلـــى محكمة 
فدراليـــة أن ”آبـــل أكبـــر وأقـــوى وأكثر 

تجـــذراً وإيذاء مما كانت الاحتكارات في 
الماضي“.

وقـــد لعب نحو 350 مليون شـــخص 
لعبـــة ”فورتنايـــت“ منـــذ طرحهـــا فـــي 
الأســـواق في العام 2017. واكتسبت هذه 
اللعبـــة القائمة على إطلاق النار والبقاء 
علـــى قيد الحياة شـــعبية كبيرة، وباتت 

نجمة مسابقات الألعاب الافتراضية.
مـــن المحكمة  وطلبت ”إبيـــك غيمز“ 
تغيير قواعدها لكل مطوّري  إلزام ”آبل“ 
التطبيقـــات، معتبرةً في نـــص الدعوى 
أنهـــا ”تفرض قيوداً غيـــر منطقية وغير 
قانونيـــة لاحتكار الســـوقين“. ووصفت 
عمولـــة 30 فـــي المئـــة بأنهـــا ”ضريبـــة 

استبدادية“.
واتهمت الدعوى شـــركة آبـــل بأنها 
”أصبحت هي نفســـها ما كانت تشـــجبه 

فـــي الماضـــي، أي الوحـــش الـــذي يريد 
السيطرة على الأســـواق ومنع المنافسة 

وخنق الابتكار“.
لهواتف  المنتجة  الشـــركة  وتتعرض 
آيفـــون لانتقـــادات الكثير مـــن الجهات 
الناظمـــة ومنتجـــي التطبيقـــات، لجهة 
هيمنتهـــا علـــى متجر التطبيقـــات ”آب 
ســـتور“، وهـــو الممـــر الإلزامـــي لتنزيل 
الذكيـــة  هواتفهـــا  علـــى  التطبيقـــات 

وأجهزتها اللوحية الشهيرة.
فـــي الماضـــي عن  ودافعـــت ”آبـــل“ 
نفســـها تجاه انتقادات مماثلة، فشرحت 
حمايـــة  إلـــى  تهـــدف  العمـــولات  أن 
التطبيقات ومســـتخدميها من القراصنة 
أن  ويمكـــن  والمحتالـــين.  الإلكترونيـــين 
تنخفض نســـبة العمولة إلى 15 في المئة 

اعتباراً من السنة الثانية للاشتراك.

نظـــام  علـــى  الوضـــع  ويختلـــف 
للتشـــغيل من ”غوغـــل“، إذ  ”أندرويـــد“ 
يتيـــح للمطوّرين عـــرض تطبيقاتهم من 
خلال منصات مختلفة. وأوضحت غوغل 
”لدينا أنظمة متماســـكة لمطوري الألعاب 
الذين يختارون المرور عبر بلاي ســـتور، 
وهذه الأنظمة عادلة للمطورين وتضمن 

أمان المتجر للمستخدمين“.
وأكدت غوغل أن ”فورتنايت“ ستبقى 
متوافرة عبر ”أندرويد“، لكنها أوضحت 
أنهـــا لـــم تعـــد تســـتطيع توفيرها على 
”غوغل بلاي“ لأن ذلـــك يخالف قواعدها. 
وأبدت المجموعة اســـتعدادها لمناقشـــة 
الأمر مع ”إبيك غيمز“ لكي تعود اللعبة.

”ودبـــوش“  مـــن  آيفـــز  دان  ورأى 
أن ”إبيـــك غيمـــز“ تحـــاول مـــن خـــلال 
لجوئهـــا إلـــى القضاء ”جـــسّ النبض“ 
في وقت تراقب الســـلطات في واشنطن 
وبروكســـل آبـــل عن كثب في شـــأن ”آب 

ستور“.
ورأى هذا المحلل أن الشركة العملاقة 
ومقرهـــا فـــي الســـيليكون فالـــي بأنها 
ســـتربح المعركة كما يحصل دائماً، ولو 
أن عليهـــا الانتبـــاه إلى إمـــكان حصول 
نوع من ”تأثير الدومينو“ على المطوّرين 
الآخريـــن الذيـــن قـــد يراقبـــون مِن قرب 
(بحســـب  مصير هـــذه ”المعركة الملكية“ 
الوصـــف المعتمد فـــي ”فورتنايت“) مع 

”إيبيك غيمز“.
وكانت لجنة برلمانية ســـألت رؤساء 
آبـــل وأمـــازون وغوغل وفيســـبوك في 
نهايـــة يوليـــو الفائت عن ممارســـاتهم 
حيال منافســـيهم والتي يعتبرها الكثير 

من النواب مانعة للمنافسة.
وتُتهِـــم آبل بأنها في الوقت نفســـه 
الخصـــم والحكـــم علـــى ”آب ســـتور“، 
كونهـــا تدير المنصة وتعرض فيها أيضاً 

منتجاتها الخاصة.

@Ahmadaljaralah
اتفاق الإمارات وإســــــرائيل هو اتفاق 
بالقضية  المتاجــــــرة  على  ســــــيقضي 
الفلســــــطينية من بعض أبنائها الذين 
ــــــلأت بطونهــــــم من أمــــــوال الذين  إمت
يستخدمونهم كعملاء للمتاجره بهذه 
ــــــة التي ضيعهــــــا أهلها الذين  القضي
أصبحوا جبهات شــــــتات تتحزب لمن 
ــــــر. فيه مليون فلســــــطيني  يدفــــــع أكث
يحملون الجنسية الإسرائيلية سعداء 

هناك.

@m_muqadam1
الشــــــيخ محمد بن زايد يقطع الأداة 
ــــــي كانت تســــــتخدمها إســــــرائيل  الت
ضد العرب ويفتح خطا مباشــــــرا مع 
العدو. التطبيع مع إســــــرائيل شر لا 
ــــــد منه لحماية الأمن القومي العربي  ب
ولمنع الخونة مــــــن المتاجرة بالقضية 
ــــــة. أشــــــهد أنك  الفلســــــطينية العربي
ــــــد الخير  ــــــت العجــــــم يا ابن زاي أتعب
 . يد ا _بن_ز _محمد ا #شــــــكر

#الإمارات_رسالة_سلام

@maryam1001
أهــــــم ما في هذا القرار التاريخي أنه 
خطوة قد تنهي عقــــــودا من المتاجرة 
من  وعقودا  الفلســــــطينية  ــــــة  بالقضي
المزايدات عليها وعقودا من تســــــليح 
ــــــر القــــــدس تضل  ميليشــــــيات لتحري
الطريق وتحاربنا نحن. #الإمارات_

رسالة_سلام

@segvano2012
ــــــة عربية أخرى تتحرر من أوهام  دول
وخرافة الصمود والتصدي. ستبدأ 
والمتاجــــــرة  ــــــدات  المزاي ــــــة  حفل الآن 
كانت  لطالما  الفلســــــطينية.  بالقضية 
ــــــة الإمارات نموذجــــــا يحتذى به  دول
في هــــــذا الشــــــرق اللعــــــين. مبروك 
للإمارات ولإســــــرائيل هــــــذا الاتفاق 

التاريخي.

@allahim
ــــــع العلاقات بين  عظمــــــة قــــــرار تطبي
ــــــاً أنهى المتاجرة  الإمارات وأنه عملي
بالقضية الفلســــــطينية من قبل تجار 
ــــــة الذين تورمــــــت جيوبهم من  القضي
النضــــــال اللســــــاني! ســــــيكون يوما 
أســــــوداً على مــــــن يعشــــــق النضال 

النهاري والسمر الليلي.

@BelalAlsabbah
اتهام الرئاســــــة الفلســــــطينية لاتفاق 
#الإمارات وإسرائيل بالخيانة للقدس 
و#الأقصــــــى والقضية الفلســــــطينية، 
هو الوجه الحقيقي لجميع الفصائل 
ــــــة  بالقضي المتُاجــــــرة  الفلســــــطينية 
جاهدًا  حاولتُ  والذي  الفلســــــطينية، 
على مدى الأعوام الماضية توضيحه 
لكم أنه لا فــــــرق بين #فتح و#حماس. 

#التطبيع_سلام.

@Al_Iraq_News
ربما ســــــيكون اتفاق السلام العربي 
مع إســــــرائيل مقابل الإطاحة بنظام 

إيران. #العراق

@fff99662
 ، _ســــــلام لة رات_رسا لإما #ا
ــــــا. الرئيس  ــــــا.. ترى عجب عش رجب
ــــــاس كان  الفلســــــطيني محمــــــود عب
يبكــــــي متأثرا من الحــــــزن في وفاة 
ــــــوم يشــــــجب  ــــــز والي شــــــمعون بيري
ــــــدد توقيع #الإمارات معاهدة مع  وين
إســــــرائيل؟ كفاكم متاجرة بالقضية 
انتهــــــى وولى زمن الخداع والنصب 

والاحتيال.

@FataahKayed
يبدو أن المتاجرة بالدين واســــــتغلال 

@ismaeeltm
الفلســــــطينية  ــــــة  بالقضي المتاجــــــرة 
أصبحت عندهم عقيدة. تركيا مرتبطة 
بعلاقــــــات كاملة مع إســــــرائيل فهل 
ــــــين أبوظبي  تغار مــــــن فتح علاقات ب
وإسرئيل؟ سياسة أوردغان الفاشلة 
والتخبط الذي تعيشه حكومته ساهم 
في تردي علاقاته مع الدول العربية.

@Iloveksa991
#الإمارات_رسالة_ســــــلام، حريم 
الســــــلطان ودواعشهم شادين حيلهم 
ليس من أجل الدين بقدر ماهو مناكفة 
سياسية والحل بسيط جدا، يذهبون 
إلى خليفتهم #أردوغان وإيران وحزب 
الله ويتفقون معهم لتحرير فلســــــطين 
ــــــب ســــــوريا وليبيا  ــــــدلا مــــــن تخري ب
الســــــبق  أصحاب  ويكونون  والعراق 

ويسجل ذلك في تاريخهم.

@Dralnoaimi

الأمن  ــــــق  لتحقي ضــــــرورة  الســــــلام 
والاستقرار والازدهار وتوفير الحياة 
الكريمة للجميع (وإن جنحوا للســــــلم 
#الإمارات_رسالة_ لها).  فاجنح 

سلام.

@walidkhalifeh11
الساسة الشجعان هم الذين يذهبون 
وللخير  وللعمــــــران  وللبناء  للســــــلام 
ــــــا نقيضهم  كما تفعــــــل الإمارات، أمّ
ــــــة الحمدين التي ترتبط  فيتمثل بدويل
وإســــــرائيل  ــــــة  الإخواني بحمــــــاس 
ــــــه بنفس الوقــــــت وبنفس  وحــــــزب الل
ــــــل الشــــــمطاوات اللواتي  الدرجة مث
يدفعن للزعران كي يســــــتكملوا مهام 
الخراب عنهم، الســــــلام هو ســــــلوك 

الشجعان.

الإخونجي  صفة  أصبحا  المقدســــــات 
ــــــم يتاجر أحــــــد بالقضية  أردوغان فل
الفلســــــطينية كما تاجرت بهــــــا أنقرة 
ــــــة، فالإخونجي لم  فــــــي المحافل الدولي
يســــــتخدم الدين لمصالحه الشخصية 
فحسب، بل أصبح يتفنن في استخدام 
الإســــــلامية  ــــــا  والقضاي المقدســــــات 
ــــــي يعاني  ــــــة الانفصام الت لإبراز حال

منها.

حروب جس النبض

أبرز تغريدات العرب

عشــــرة أيام هــــزت العالم ولــــم تهز 
سلطة الفســــاد والهدر واللصوصية 
والإجرام.. عشــــرة أيــــام على مجزرة 

#بيروت #بيروتشيما

نادين نسيب نجيم 

EslamSalheen

فـــي رأيي الخـــاص أن شـــويكار هي 
الحالـــة الأكثـــر تميـــزا فـــي المطلـــق 
بـــين الفنانـــات، فهي تتمتـــع بجمال 
أســـطوري، وممثلـــة مســـرح عظيمة 
وســـينما جبارة، وكذلك دراما هائلة، 
وتراجيديـــة  فشـــيخة،  وكوميديانـــة 
مبدعة، وتقدم أدوار استعراض وغناء 
ممتازة. عملت كل حاجة ونجحت في 
كل حاجة وفوق هذا كله حافظت على 
هدوء حياة شـــخصية دون عواصف، 

وداعا حلوة الحلوات.
شــــهيرة..  إســــبانية  ماركــــة  زارا.. 
وزارا هــــو النطــــق الأندلســــي لكلمة 
زهــــراء.. اســــم العاصمــــة الإداريــــة 
الجديدة بتاعــــة الأندلس في العصر 
الأموي، أهل الأندلس كانوا يتكلمون 
لغــــة هــــي خليــــط بــــين الإســــبانية 
والمغربيــــة الدارجة، لغــــة لا يفهمها 
بس  مــــوزاراب،  ويســــمونها  العرب 
كانــــوا بيتعلموا اللغــــة العربية في 

المدارس.

M7rusa

أجمــــل خبر ممكن يســــمعه أي مهتم 
بالآثار المصرية: إغلاق متحف مركب 
الشمس تمهيداً لتفكيك ونقل وعرض 
المركــــب العملاق في المتحف المصري 
الكبير.. كان متحف مركب الشــــمس 
عامل زي البقعة في المنطقة، تشــــويه 
بصري كامــــل الحمد لله، حلم أصبح 

حقيقة.
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راشـــد الغنوشـــي هو أخبـــث وأذكى 
ساســـة تنظيم الإخـــوان الدولي على 
الإطـــلاق.. تعلـــم مـــن درس إخـــوان 
مصـــر وتجنـــب صداميتهـــم الغبية 
البراقة  الديمقراطية  التقيـــة  واعتمد 
وعقد الصفقـــات وغيّر جلده وخطابه 
مليون مرة مقابل التنفس لأطول فترة 
ممكنة.. لكـــن هامش التقية والمناورة 
ضـــاق عليـــه الآن أكثر مـــن أي وقت 

مضى!
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تابعوا



 لندن - تقلصــــت القواعد الاجتماعية 
والدينيــــة المتزمتة في الســــعودية، التي 
تتدخــــل فــــي أصغــــر تفاصيــــل الحيــــاة 

اليومية، حتى وصلت المقاهي.
كانت المشــــكلة هي القرار الذي جعل 
مقهى ”نبت فنجان“ مركزا جريئا للرياض 
الجديدة: افتُتِح المقهى في الأصل للنساء 
ه بدأ يســــمح للزبائــــن، الرجال  فقــــط، لكنَّ

والنساء، بالاختلاط في أواخر 2018.
جعلت هذه الخطوة المقهى متجاوزا 
للقانــــون في المملكة، حيــــث تكون معظم 
القانــــون  بموجــــب  ــــمة،  مُقسَّ المقاهــــي 
”للعازبيــــن“  أقســــام  إلــــى  والعــــادات، 
كلهــــم رجال، وأقســــام ”عائلية“ للنســــاء 
والمجموعات العائلية المختلطة. ويدخل 
الرجال عبــــر أبواب مختلفة ويدفعون في 
طوابير منفصلة، وتأكل السيدات أحيانا 
وراء حواجــــز لضمان الخصوصية بعيدا 

عن الرجال الغرباء.
لكن في مطلع ديســــمبر 2018، أعلنت 
الحكومــــة أنَّ المشــــروعات التجاريــــة لن 
تكــــون مطالبــــة بعــــد الآن بالفصــــل بين 
الزبائــــن والعمــــلاء، فــــي أحدث توســــع 
للإصلاحــــات الاجتماعيــــة التــــي بدأهــــا 
الحاكــــم الفعلــــي للســــعودية، ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ــــل عائقا بالنســــبة  هــــذا التغييــــر مثَّ
لبعــــض الزبائن مــــن النســــاء اللاتي كن 

يفضلن الطريقة القديمة.
وإن خففت السعودية القيود القديمة 
فقــــد ”تبنتها“ بعض الــــدول أين افتتحت 

مقاه خاصة بالنساء حصرا.
ويقول مراقبون ”في وقت كان ينتظر 
أن تختفــــي المقاهــــي الخاصــــة بالرجال 
حصــــرا وتصبــــح مختلطــــة كغيرها برز 
نوع ثالث من المقاهي هي مقاه للنســــاء 

حصرا“.

للرجال حصرا

يهيمن الرجال على 
الأماكن العامة عالميا 

وعربيا.
وتجرأت كارولاين 

كريادو – بيريز (35 
عاما)، النسوية 

البريطانية 
الشابة على 

إلقاء حجر في 
بركة الركود هذه، 

بعدما نشرت 
عام 2019 كتابها 
عن ”النساء غير 
مرئيات: الكشف 

عن انحياز 
المعلومات في 

عالم مصمم 
للرجال“، الذي 

تســــبب بصدمــــة إيجابيــــة فــــي العالــــم 
الأنجلوفونــــي، دفعــــت حكومــــات كثيرة 
وشــــركات كبــــرى للتواصل مــــع المؤلفة 
واستشارتها بشأن تعديل منهجياتها في 
جمــــع المعلومات لضمــــان تجارب عيش 
أفضل للنســــاء، ســــواء في إطار التشريع 
وتنفيذ السياســــات الحكومية أو تصميم 
الحلــــول الاســــتهلاكية للمجموعــــة التي 
تشــــكل أكثــــر قليلا مــــن نصــــف مجموع 

البشر.
وليـــس ســـرا الآن أن رئيســـة وزراء 
أســـكتلندا، نيكولا ستورجيون شكلت فور 
اطلاعهـــا على مضمون الكتـــاب مجموعة 
عمـــل رســـمية للنظر فـــي طرائـــق لإزالة 
الانحيـــاز الجندري مـــن المعلومات التي 

تســـتند إليها حكومة أدنبـــره لدى اتخاذ 
القرارات.

جمعت كريادو – بيريز في كتابها الذي 
حاز على عـــدة جوائز مرموقـــة مجموعة 
للدهشـــة  مثيـــرة  وإحصائيـــات  حقائـــق 
مُســـتقاة مـــن مئـــات الدراســـات العلمية 
لتثبت نظريتهـــا في كون العالـــم المادي 
الذي أنتجته الحضـــارة الغربية وتعيش 
معظم البشرية على ضفافه اليوم مُصمما 
في تفاصيله العملية حول الرجل (الأبيض 
الغربـــي حصرا)، فكأن النســـاء مخلوقات 
خفية وغيـــر مرئية، وليســـت مـــن النوع 
الإنســـاني: ســـواء تحدثنا عـــن الصيغة 
الســـلامة  إجراءات  لتصميـــم  المعتمـــدة 
في الســـيارات، أو سياســـات التعامل مع 
النوبات القلبيـــة، أو حجم أجهزة الهاتف 
الذكية المحمولة باليد، إلى هندسة الطرق 
وبيئـــة المبانـــي (كدرجة الحـــرارة وعدد 
دورات المياه في الأماكن العامة) والمئات 
من التفاصيـــل غيرها، فـــكل المواصفات 
والمقاييس والتصاميم تبدو مبنية بشكل 
شبه كلي على معلومات جمعت عن الذكور 
(الغربييـــن غالبـــا)، وتشـــيح النظـــر عن 
حقيقة اختلاف حاجات النســـاء المادية، 
والســـيكولوجية، والفيزيائية، عن رفاقهن 
الرجـــال، ممـــا يجعلهن عرضـــة للأخطار 
وللتجـــارب اليومية المزعجـــة، والحاجة 
لبـــذل جهد إضافـــي في إنجـــاز المهمات 
تتعلـــق  أو  كانـــت  شـــخصية  المختلفـــة 

بممارسة المهن على تنوعها.
يعيـــش العالم بالفعل فـــي عالم وكأنه 
مشـــغول حول الرجـــل (الأبيـــض)، بينما 

تضمحل من الصورة النساء.

كسر القاعدة

في تونس، تنتشـــر المقاهي الشعبية 
التـــي يرتادهـــا الرجـــال دون غيرهم، لكن 
شابة تونســـية أرادت كســـر هذه القاعدة 

وأنشأت أول مقهى للنساء فقط.
علـــى تخـــوم العاصمـــة وفـــي حـــي 
التضامـــن، أكبر حي شـــعبي فـــي تونس، 
وفـــي أفريقيـــا يزدحـــم مقهـــى مخصص 
للنساء فقط ممن هربن من الاختلاط بحثا 

عن الخصوصية وأحيانا الحرية.
وفي مدخـــل المقهى تعتـــرض الرواد 
لافتة كتب عليها ”للنساء فقط“، في إشارة 
إلى أن المقهى لا يســـتقبل الرجال وإنما 
هو مخصص للجنـــس اللطيف، وتمنع 
ستائر رسم عليها وجه مارلين مونرو 
عيون المتطفلين من الشارع المزدحم 
بمقاهـــي الرجـــال عـــن رؤيـــة ما في 

الداخل.
تقـــول صاحبـــة المقهـــى أميرة 
التليلي، وهي خريجة تصميم الأزياء 
تبلغ من العمر ســـتة وعشرين ربيعا، 
إنها أنشـــأت هذا المقهى انطلاقا من 
حاجة النســـاء في حيّها إلى مكان 

يستطعن الجلوس فيه بحرية.
حينـــا  ”فـــي  أميـــرة  وتتابـــع 
الشعبي المحافظ لا يَسمح الرجال 
عادة لنسائهم أو أخواتهم أو بناتهم 
بالجلـــوس فـــي المقاهـــي المختلطة 
خوفـــا مـــن التعـــرض للمضايقـــات“، 

مضيفـــة ”في حينا لا تجـــد الفتيات مكانا 
يجلســـن فيه ويتحدثن بحرية عن أمورهن 
الخاصة في مأمـــن من الآذان المتلصصة، 
هـــذه  يوفـــر  أنشـــأته  الـــذي  والمقهـــى 

الخصوصية“.
ويأتـــي معظم زبائن هـــذا المقهى من 
الفتيات الشابات للدراسة ولإعداد بحوثهن 
الجماعيـــة، وبعضهن نســـاء متقدمات في 
الســـن يأتين للدردشـــة وتمضيـــة الوقت، 
وأخريـــات يصطحبن أطفالهـــن لتذوق ما 

تعده العاملات في المقهى من مرطبات.
تقول خولة إحدى رائدات المقهى ”هذا 
المكان يمثلني، فهنا أجد الهدوء والراحة 
ولا أتحرج من الحديث أو الضحك بصوت 

مرتفع“.
وقالت أسماء السحيري وزيرة شؤون 
المـــرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن 
التونســـية الخميـــس إن جـــزءا هاما من 
حقوق المرأة ”مازال محل هشاشة بسبب 
عدم تغيـــر العقليات“، مشـــيرة إلى وجود 

تهديد كبير لبعض مكاسب المرأة.
وقالت الوزيرة إن جزءا من المكاســـب 

التي تفتخر بها المرأة بصدد التراجع.
عبارة ”للنساء فقط“ تنطبق أيضا على 
ديكور المقهى الـــذي طبعت فيه صاحبته 
مســـتخدمة  الخاصـــة  الفنيـــة  لمســـاتها 

خبرتها في مجال تصميم الأزياء.
وتقول أميـــرة صاحبة المقهى ”تطلّب 
منـــي إنشـــاء هـــذا المشـــروع الكثير من 
الجهد والصبـــر، وقد اســـتغرق مني ذلك 
عامـــا تقريبا، فأنا لم أعـــول على مصممي 
الديكور، بل حاولت بصحبة أخي توظيف 
مخيلتنـــا لإضفـــاء لمســـات أنثويـــة على 

المكان حتى يناسب جميع الأذواق“.
بمنح  ولا يكتفـــي مقهـــى ”لوبـــاروك“ 
الإناث فرصة الجلـــوس بحرية، فهو يوفر 
فضـــاءات خاصة ليمارســـن هواياتهن أو 
أنشـــطتهن. ففي المقهى يوجد ركن للكتب 
لمـــن ترغب في المطالعـــة، وركن آخر لمن 
تريد ممارسة العزف على آلات الموسيقى، 
كمـــا يحتـــوي أيضا علـــى مـــكان لالتقاط 
الصور الشخصية، أما الجزء العلوي فهو 
مخصص للفتيات ممن يرغبن في الدراسة 

في جو هادئ.
وتطمح صاحبة المقهى إلى توســـيع 
المـــكان وإضافـــة ركن آخر ســـتخصصه 
للصغار حتى تجد الأمهات فرصة للحديث 

بحرية دون الخوف على أطفالهن.

وتشـــجع أميـــرة المســـتثمرين علـــى 
إنشـــاء فضاءات خاصة بالنســـاء، والتي 
تقتصـــر حاليـــا على صالونـــات التجميل 
والحلاقة ومراكز الاستحمام بينما تزدحم 

الشوارع بمقاهي الرجال.

تكريس الصوة النمطية

وفـــي المغـــرب أثار مشـــروع مقهى 
”فـــلاورس  يدعـــى  بالنســـاء،  خـــاص 
كوفـــي“ فـــي مدينـــة تطـــوان، يخصص 
قـــدرا مهما مـــن الخصوصيـــة والحرية 
لرواده من النساء، عبر خدمات متنوعة، 
وجلسات  والموسيقى  للطبخ  بفضاءات 
”الكاريوكـــي“ في عطل نهاية الأســـبوع، 
إلـــى جانـــب فضـــاء خصص لمشـــروع 

مكتبة، جدلا واسعا.
ونقلـــت مواقـــع إلكترونيـــة مغربية 
عـــن ثريا البراج رئيســـة ”جمعية المرأة 
المناضلة“ قولها إن فكرة المقهى ”تدخل 
في إطـــار الحريات الفرديـــة والحق في 
الاختلاف“، وزادت ”غير أن الديكور الذي 
اعتمد فـــي المقهى والألـــوان المختارة 
يعيـــدان فـــي الحقيقة تكريـــس الصورة 
النمطية للنســـاء“، معربة عـــن أملها في 
أن يكون فعلا ”فضاء لتبادل النقاشـــات 

والأفكار والتجارب الداعمة للنساء“.
في المقابل أبدت الناشطة الحقوقية 
نصيرة الخمليشـــي تحفظهـــا على فكرة 
مقهى نســـائي خـــاص، بمبـــرر أنها ”قد 
تفتح الباب أمـــام الفكر الداعي إلى عزل 
النساء عن الرجال في الفضاءات العامة، 
ما يجعل النســـاء الرافضـــات للانعزال 

عرضة للاتهام بالتفسخ الخلقي“.
وفي ســـياق متصل، اتجهت ســـهام، 
وهـــي طالبـــة جامعية، إلـــى الاعتقاد أن 
”هـــذا النوع مـــن المقاهي يكـــرس ثقافة 

البذخ والترف، تحت مســـميات متجذرة، 
فيمـــا أصحابهـــا لا يســـتحضرون غير 

الجانب الربحي“، وفق تعبيرها.
وفي دمشق، نشر إعلان على صفحات 
مقهـــى  أول  افتتـــاح  معلنـــا  فيســـبوك 
مخصـــص ”للجنـــس اللطيـــف“، ليثيـــر 
عاصفـــة من التعليقـــات التي رأى بعض 
أصحابها أنها فكـــرة غير مجدية في بلد 

فقد الكثير من شبابه بسبب الحرب.
وســـبقت مدن ســـورية أخرى دمشق 
وافتتحـــت مقاهـــي نســـائية بالكامـــل، 

لتكـــون الأولـــى مـــن نوعها فـــي البلاد 
التي تعيش حربا دامية، ما جعل نســـبة 
النساء فيها تزيد عن الستين في المئة، 
مقارنة بحوالي 49 فـــي المئة عام 2010، 

وفق إحصائيات سورية.
وفـــي محافظة أربيـــل عاصمة إقليم 
كردستان افتتحت ســـيدة عراقية تدعى 
تـــارا محمد إحســـان (23 عامـــا) مطعما 
خصصتـــه للنســـاء فقـــط، بهـــدف منح 
المـــرأة مســـاحة مـــن الخصوصية في 
مجتمع محافظ لم يألف مشـــاركة الإناث 

في المقاهي والمطاعم بشكل منفرد.
وقال تـــارا ”إذا أرادت المرأة قضاء 
وقـــت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحا 
لهـــا، لأن الجميـــع يحدقـــون بهـــا، لذلك 
كنـــت دائمـــا أفكر فـــي فعل شـــيء مثل 
هذا لنفســـي ولبقية الفتيات لكي نشعر 

بالراحة“.

ويحمـــل المطعـــم اســـم ”لاكشـــري 
وجميع العاملات به من النساء. 

ويصـــف البعـــض هـــذا النـــوع من 
الأماكن المخصصة للنساء بأنه يقوض 
مبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أن آخرين 
يرون أنه منطقة للتنفس تســـمح بالكلام 
غيـــر المقيد، خاصة بالنســـبة للنســـاء، 
وهـــو مســـاحة تطمئـــن فيهـــا ضحايا 
التمييز والعنـــف، وضرورة ذاتية لمزيد 

من الحرية.
ويقـــول علي صاحـــب مقهى مختلط 
في المنطقة الســـياحية فـــي الحمامات 
التونســـية ”هل إقصاء الرجـــال لا يزال 
ضروريـــا اليـــوم لتمكيـــن المـــرأة مـــن 
حقوقها؟“. ويضيف ”عدم ثقة النساء في 
جنس الرجال يحزنني.. عزل الجنســـين 
في الأماكن العامة يشبه القول إن جميع 
الرجال يحتمل أن يكونوا معتدين. وهذا 
أمر لا يطاق. إنها ليســـت الصورة التي 

أريد أن تتكون لدى ابنتي“.

ــــــص المطاعم والمقاهي للنســــــاء فقــــــط أصبح حالة متكــــــررة في المنطقة  تخصي
العربية، وتشــــــترك جميع هذه المشــــــاريع بهدف واحــــــد، هو منح الخصوصية 
للنســــــاء. وفيما يرى البعض أن هذه الأماكن تمنح الحرية للنساء يؤكد آخرون 

أنها تكريس للصورة النمطية للنساء تعمق أزماتهن في المجتمعات العربية.

مقاه «للنساء فقط»

ردة اجتماعية بمباركة عربية
الأماكن العامة عند العرب صممت خصيصا للرجال
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المقاهي الشعبية يرتادها الرجال دون غيرهم

البعض يقول إن هذا النوع 

من الأماكن ا يقوض مبدأ 

المساواة بين الجنسين، 

التي تفتقدها المجتمعات 

العربية أساسا

المقاهي لم تعد مقسمة في السعودية
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صاحبات المقاهي 

المخصصة للنساء يرون 

أنها منطقة للتنفس تسمح 

بالكلام غير المقيد، خاصة 

بالنسبة للنساء، وهي 

مساحة يطمئن فيها ضحايا 

التمييز والعنف

ساء حصرا.
”في وقت كان ينتظر ون
هــــي الخاصــــة بالرجال
ح مختلطــــة كغيرها برز 
قاهي هي مقاه للنســــاء

ل على 
لميا 

ولاين 
35

 

التـــي يرتادهـــا الرجـــال دون غيرهم، لكن 
شابة تونســـية أرادت كســـر هذه القاعدة 

وأنشأت أول مقهى للنساء فقط.
علـــى تخـــوم العاصمـــة وفـــي حـــي 
التضامـــن، أكبر حي شـــعبي فـــي تونس، 
وفـــي أفريقيـــا يزدحـــم مقهـــى مخصص 
للنساء فقط ممن هربن من الاختلاط بحثا 

عن الخصوصية وأحيانا الحرية.
وفي مدخـــل المقهى تعتـــرض الرواد 
“للنساء فقط“، في إشارة  ” لافتة كتب عليها
إلى أن المقهى لا يســـتقبل الرجال وإنما 
هو مخصص للجنـــس اللطيف، وتمنع 
ستائر رسم عليها وجه مارلين مونرو 
عيون المتطفلين من الشارع المزدحم 
بمقاهـــي الرجـــال عـــن رؤيـــة ما في 

الداخل.
تقـــول صاحبـــة المقهـــى أميرة 
التليلي، وهي خريجة تصميم الأزياء 
من العمر ســـتة وعشرين ربيعا،  تبلغ
إنها أنشـــأت هذا المقهى انطلاقا من 
حاجة النســـاء في حيّها إلى مكان 

يستطعن الجلوس فيه بحرية.
حينـــا  ”فـــي  أميـــرة  وتتابـــع 
الشعبي المحافظ لا يَسمح الرجال 
عادة لنسائهم أو أخواتهم أو بناتهم 
بالجلـــوس فـــي المقاهـــي المختلطة 
للمضايقـــات“، مـــن التعـــرض خوفـــا
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الوجـــه  تنظيـــف  يتمثـــل   – دبــي   
كإزالة الأوســـاخ والشوائب والبكتيريا 
المتراكمة من الليلة أو اليوم الســـابق 
خطوة أساســـية مـــن روتيـــن العناية 
اليوميـــة بالبشـــرة، ويصحـــب عملية 
اللطيـــف  التقشـــير  كذلـــك  التنظيـــف 

وتحفيز تجدّد خلايا البشرة.
وتعـــد أدوات التنظيـــف المختلفة 
جزءا أساسيا من نظام العناية بالبشرة 
مـــن أجل تنظيف أعمق يمكن معه إزالة 
خلايا البشـــرة الميّتة والمسام المليئة 
بإفـــرازات الدهـــون، التـــي تتراكم مع 

الوقت.
ومع تطـــور أدوات تقنيات تنظيف 
البشـــرة، لـــم يعـــد اســـتخدام أطراف 
الأصابع كافيـــا للحصول على تنظيف 
عميق وفعّـــال. لذلك يعد من الضروري 
لضمـــان  الصحيحـــة  الأداة  اختيـــار 
العميـــق  التنظيـــف  علـــى  الحصـــول 

المرغوب فيه.
وهناك العديد من 
الفوائد في استخدام 
أداة من السيليكون 

لتنظيف بشرة 
الوجه يوميا، 
ومن أهم هذه 

الفوائد أن مادة 
السيليكون 

غير مسامية؛ 
لذا فهي تتفوق 
على غيرها من 

أدوات التنظيف 
بشكل فائق من 

حيث نظافة 
سطحها.

العادية  الفرشـــاة  مع  وبالمقارنـــة 
ذات الشـــعيرات، فإن الفرشاة العادية 
يمكنهـــا جمـــع مقـــدار مـــن الجراثيم 
والبكتيريا يزيد عن فرشاة السيليكون 
المقاومة للبكتيريا في الأســـاس بنحو 
35 فـــي المئة. وبالنظـــر إلى أن الهدف 
مـــن تنظيـــف الوجه هو في الأســـاس 
التخلـــص مـــن الأوســـاخ بأنواعهـــا، 
تصبح فرشاة السيليكون هي الاختيار 

المثالي.
لتتجنبي المخاطرة بنشر البكتيريا 
علـــى وجهـــك عنـــد تنظيف بشـــرتك، 
يوصيك الخبراء باســـتبدال فرشـــاتك 
العادية ذات الشـــعيرات كل 3 أشـــهر؛ 
نظـــرا لتراكم البكتيريا على ســـطحها. 
وإذا أردت اختيـــار الأفضل، ففرشـــاة 
الســـيليكون لا تحتاج إلى الاستبدال، 
وتدوم طويـــلا، كما أنهـــا أكثر نظافة؛ 
حيـــث تحميك مـــن انتشـــار البكتيريا 

وتعمل بفعالية لتنظيف بشرتك.
تكنولوجيا  الفرشـــاة  وتستخدم 
المايكروســـونيك الجديـــدة 
لتنظيـــف البشـــرة بلطـــف. 
لتتناســـب  مصمّمة  وهـــي 
مـــع أكثر أنـــواع البشـــرة 
حرمانهـــا  دون  حساســـية، 
من الترطيـــب الطبيعي. 
ويبلغ عدد الترددات أكثر 
من 8000 تـــردد متناهي 
الصغـــر فـــي الدقيقة، 
تتغلغل في البشـــرة 
المسامات  لتنظيف 
وتدليـــك البشـــرة 
وتقشـــيرها بلطف 
لتتركها نظيفة 
قة  ومشر

ومتوهجة.

فرشاة السيليكون تنظف 
وتجدّد شباب البشرة

الأزمات المالية تعصف بطقوس 
الهدايا داخل الأسر العربية

المواصفات الصحية 
لاختيار الحقيبة 

المدرسية ص الحياة
ّ
الهدية تتحول من مصدر سعادة إلى عبء معنوي ومادي ينغ

  تعتبــــر الهدايــــا من التقاليــــد العريقة 
الاجتماعيــــة  الثقافــــات  فــــي  المتأصلــــة 
للشــــعوب، لكن هــــذا التقليد بــــدأ يتراجع 
نسبيا في الآونة الأخيرة داخل العديد من 
الأســــر العربية، رغم ما تحظى به الهدايا 
من قيمة رمزية تتجــــاوز في أحيان كثيرة 
قيمتها المادية، لترتبط بلحظات ومشــــاعر 

مميزة في حياة الكثيرين.
وعمقت جائحــــة كورونا الأزمة المالية 
والاقتصاديــــة التي تشــــهدها المجتمعات 
العربيــــة، ما أدى إلى كبــــح جماح الطلب 
علــــى الهدايــــا، إذ أصبحت هــــذه التقاليد 
تشــــكل عبئا على كاهل العديد من الأســــر، 
ولــــم تعد قــــادرة علــــى الاحتفــــال وتبادل 
الهدايا في الكثير من المناســــبات كما في 

السابق.
وقالت زينة التابعي وهي أم تونســــية 
لطفلين صغيريــــن، إن الوضع الاقتصادي 
لبلادها، أثّر على  والسياســــي ”الســــيء“ 
قدرة عائلتها الشــــرائية، إلــــى درجة أنها 
لم تتمكن من شــــراء قالــــب حلوى أو لعبة 

لأطفالها في أعياد ميلادهم.
”لم  لـ“العــــرب“،  التابعــــي  وأضافــــت 
أســــتطع هذه الســــنة تقديم هدايا لأبنائي 
في أعياد ميلادهــــم، وأكثر ما بات يهمني 
هــــو توفير الطعــــام لهم، ولكــــن في القلب 
حرقة وغصــــة لأن أبنائي لم يســــتطيعوا 
الاحتفال بهذه المناسبة الهامة في حياتهم 

مقارنة ببقية أقرانهم من الأطفال“.
وقالــــت ســــيدة جزائرية تدعــــى نوال 
إنها اضطرت وزوجها إلى الاســــتغناء عن 
بعض العادات التي كانوا يتبعونها خلال 
المناســــبات العائلية المهمة مثل الاحتفال 
بذكرى زواجهما بســــبب الظــــروف المالية 
الصعبة التي يعيشــــانها، مشــــيرة إلى أن 
أفــــراد عائلتهــــا ”لم يعــــودوا قادرين على 
تبادل الهدايا في الأعياد كما في السابق“.
ويكشــــف غياب الهدايا عن عدة أســــر 
عربيــــة عن أوجه الحرمــــان المالي الذي لا 
يمكــــن أن يرســــم وحده صــــورة كاملة عن 
آثار البــــؤس التي تمتد إلــــى انعدام أهم 
الصحية  كالرعاية  الأساسية  الاحتياجات 

والمياه النظيفة والتعليم.

لغة المشاعر

لكــــن غالبية من تحدثــــوا لـ“العرب“ لا 
يتصورون الحياة مــــن دون هدايا يقدمها 
وأحبائهــــم  وأصدقائهــــم  أقاربهــــم  لهــــم 
وتنطبــــع ذكرياتهــــا في أذهانهــــم، وتتيح 

لهــــم الفرصــــة للتباهــــي أمــــام الآخرين.
لطيــــف  التونســــي  الصحافــــي  واعتبــــر 
جاباللــــه أن تقليــــد الهدايــــا لا يمكــــن أن 
يختفــــي لأنه تقليد مرتبــــط بعاطفة الحب 

والحب لا يمكن أن ينتهي أو ينقرض.
”القيمة  لـ“العــــرب“،  جاباللــــه  وقــــال 
الحقيقيــــة للهدية ليســــت فــــي ثمنها، بل 
في تذكر الآخــــر المحبوب، والتعبير له عن 
مكانتــــه الخاصــــة في قلبك وهــــذا أهم ما 

يسعده“.
وأضــــاف ”الظروف الاقتصادية وغلاء 
الأسعار وضعف المدخول وجميع العوامل 
المتعلقــــة بالماديــــات لــــم ولــــن تحــــل دون 
اســــتمرار تبادل الهدايا بين الناس، بدليل 
أن الفقــــراء موجودون منــــذ الأزل وكانوا 
يهدون بما تجود بهم إمكانياتهم المالية“.

وتابع جابالله حديثه موضحا ”هناك 
عــــدة طرق لإضفــــاء المفاجأة علــــى الهدية 
الرمزيــــة رغــــم أن هــــذا العنصــــر موجود 
أصلا، وهو الطابع الرومانســــي المشــــوق 
فيهــــا، والذي يكشــــف عن عواطــــف مقدم 
الهدية واهتمامــــه بالطرف الآخر، وكمثال 
على ذلــــك علمــــت ذات مــــرة بالصدفة أن 
زوجتي تدخر بعض المال لشراء خاتم من 
ذهب وســــنتظر أشهرا أخرى حتى تتمكن 
من شــــرائه، فمــــا كان مني ســــوى منحها 
المبلغ الذي ينقصها بالكامل حتى أختصر 
عليها الانتظار وأدخل البهجة على قلبها، 
وقد كانت المفاجأة سارة، واعتبرت الخاتم 

هدية رائعة مني“.

ووســــط هــــذا الاحتفــــاء بالهدايا من 
البعض، والشــــكوى لغيابهــــا من البعض 
الآخر، يؤكد الخبــــراء على أهمية التعبير 
عن المشــــاعر بالهدايــــا، والســــعادة التي 
تلــــك  وانتقــــال  مقدموهــــا،  بهــــا  يشــــعر 
المشــــاعر إلى المتلقين، ودور هذه الطقوس 
الاجتماعيــــة في إرســــاء دعائــــم العرفان 

بالجميل والامتنان المتبادل بين الناس.
ودرست أســــتاذة علم النفس بجامعة 
بريتيش كولومبيا إليزابيث دون، العلاقة 
مــــا بين الســــعادة والمال. وأجرت دراســــة 
في كنــــدا وأوغندا، قدمــــت فيها لعينة من 
الأشــــخاص مبلغا زهيدا من المال وطلبت 
مــــن نصــــف المشــــاركين أن ينفقــــوه على 

أنفسهم، في حين طلبت من النصف الآخر 
إنفاقه على الآخرين.

وأوضحــــت الدراســــة أن الفريق الذي 
اشــــترى أشــــياء للآخرين شــــعر بسعادة 
دامــــت لفتــــرة طويلة، على عكــــس الفريق 

الذي أنفق المال على مشتريات شخصية.
وتقــــول دون فــــي كلمــــة ألقتهــــا فــــي 
والتصميم،  والترفيه  التكنولوجيا  مؤتمر 
المعــــروف اختصارا باســــم (تيــــد) ”كانت 
الســــعادة التي شــــعر بها النــــاس عندما 
اســــترجعوا اللحظــــة التي أنفقــــوا فيها 
المال علــــى الآخرين، أكبر بشــــكل ملحوظ 
من الســــعادة التي شــــعر بها أولئك الذين 

أنفقوا المال على أنفسهم“.
فــــي  محــــدودة  الأبحــــاث  أن  ورغــــم 
هذا الشــــأن، فثمــــة أدلة تؤكد أن النســــاء 
والأطفال كلما تلقوا هدايا شــــعروا بفرح 

أكبر وبالرضا عن الحياة.
وكشــــفت دراســــات ســــابقة أن شعور 
المرأة بالرضا يعتمد علــــى نوعية الهدايا 
التي تتلقاهــــا، إذ أظهرت تقنيات تصوير 
في  الدماغ أن ”مركز الإحســــاس بالرضا“ 
مخ المرأة يعمــــل عندما تتلقى هدية ثمينة 
مــــن حبيبهــــا أو زوجهــــا، وهو مــــا يثير 
مشــــاعرها بشــــكل غير تقليدي ويُنسيها 

المشاكل والتعب.

أحلام بعيدة المنال

غيــــر أن تقــــديم الهدايــــا الفاخرة من 
الثمينــــة  والملابــــس  والعطــــور  المعــــادن 
قد أصبــــح في نظــــر الســــواد الأعظم من 
محدودي الدخل، أحلاما بعيدة المنال على 

الأقل في الظرف الحالي.
بالتركيز  الأزواج  الخبــــراء  وينصــــح 
على القوة الرمزية للهدية بدلا من السعر، 
فالهديــــة غير المكلفــــة لا تعتبــــر بلا قيمة 
كمــــا يعتقــــد البعض، بل لهــــا أثر ملحوظ 
في نفســــية المتلقي، لما تحمله في طياتها 
من مشــــاعر رومانســــية، ولطالما وصفها 
علمــــاء النفــــس بخارطة الطريــــق للحب، 
وأنها أســــاس العلاقة العاطفية الناجحة 
والسعيدة، وبمجرد أن يتوقف الأزواج عن 
تقديم الهدايا لبعضهم، تبدأ جذوة الحب 
في الخفوت، ويعد ذلك من العلامات الأولى 

التي تنذر بانهيار العلاقة  الزوجية.
وبينمــــا يتفــــاوت تقييــــم الهدايا من 
شــــخص إلى آخر، فإن الأزواج بشكل عام 
يهتمون بالمبادرات الرومانسية التي يقوم 
بها شــــركاء حياتهــــم للتعبيــــر عن حبهم 

ورفع معنوياتهم.
ويقول أستاذ علم النفس بجامعة كوب 
باليابان يوهسوك أوهتسوبو، إن الهدايا 
قد تكــــون رمزا لتجديد الالتــــزام العاطفي 
بــــين الزوجين. وتنــــاول أوهتســــوبو في 
بحث جديد مدى تأثير المحيط الاجتماعي 
على ســــلوكيات تبادل الهدايا بين شركاء 

الحياة.
ولاحــــظ أنه كلمــــا زادت دائرة معارف 
شركاء الحياة زادت المبالغ التي ينفقونها 

على الهدايا لشــــركاء حياتهم للدلالة على 
التزامهم نحوهم.

وشــــدد علماء الاجتمــــاع على ضرورة 
قــــراءة شــــخصيات شــــركاء الحيــــاة قبل 
التفكيــــر في تقديم هدايا لهم، وحذروا من 
الاعتمــــاد على المزاج الشــــخصي، لأن لكل 

فرد اهتماماته وميوله الخاصة.
وأكد الاختصاصي النفسي والاجتماعي 
فرانســــيس ســـتراك من جامعة فيرزبورغ 
الألمانية أن أســـهل طريقة هـــي أن يضع 
المرء نفســـه مـــكان المتلقـــي ويفكر في ما 

يريده.
وأوضـــح أن التخطيط المســـبق من 
شـــأنه أن يســـاعد على تفادي الشـــراء 
المتعجـــل لهدية قد تكـــون باهظة الثمن، 
لكنها لا تتضمن أي معان إنسانية يمكن 

أن تمس مشاعر المهدى له.
وقال باحثون من جامعة شتوتغارت 
الألمانيـــة إنه من حســـن الحظ أن الرجل 
يســـتطيع أحيانا أن يقـــدم للمرأة هدية 
ممتعـــة كدعوة على العشـــاء أو الســـفر 
فـــي رحلـــة قصيـــرة، مشـــددين على أن 
اكتفـــاء الزوجين بالأســـاليب ”المعتادة“ 
التي يتبعانها فـــي عيد الحب والزواج، 
كإهداء الشكولاتة أو الورود، لن يحسن 
علاقتهمـــا، ما دام أحدهما منشـــغلا عن 

الآخر بالعمل أو بغيره.
وأظهرت إحدى الدراسات أن البعض 
يميلون عند شـــراء هدية ما إلى التركيز 
على شـــخصية مُتلقيها والخصال التي 
تميـــزه عن أقرانه. لكن هـــذا الإفراط في 
التركيـــز على الســـمات التـــي تميز من 
يتلقون هدايانـــا، قد تجعلهم يتجاهلون 
برغباتهـــم  تتعلـــق  أخـــرى  جوانـــب 
واحتياجاتهم، ما قد يؤدي إلى إهدائهم 

أشياء أقل أهمية بالنسبة لهم.
لا  الأزواج  أن  يعنـــي  لا  ذلـــك  لكـــن 
يهتمـــون أيضـــا بقيمـــة الهديـــة، فقـــد 
أشارت دراسة نشـــرت في عام 2015 إلى 
أن المتلقـــين لم يفرحـــوا بالهدايا بعدما 

اكتشفوا أنها كانت رخيصة الثمن.
وتقـــول إليزابيـــث دون إن ”اختيار 
الهديـــة الخطـــأ ينطوي علـــى مخاطرة 
بالنســـبة للعلاقات القائمـــة بينك وبين 
مـــن منحتها له، لأن ذلك يفيد بأنه ما من 

أشياء مشتركة بينكما“.
وشاركت دوَن في تأليف كتاب ”المال 
السعيد: الجانب العلمي للإنفاق ببهجة 
أكبـــر“. وأظهرت الأبحـــاث التي أجرتها 
أن الهدايا غيـــر المرغوب فيها، يمكن أن 
تُخلّف أحيانا آثارا ســـلبية، على صعيد 
التصور الذي يكوّنه متلقي الهدية لآفاق 
العلاقة في المستقبل، مع من منحه إياها.
لكـــن مـــا هـــو مؤكـــد أن مثـــل هذه 
الطقـــوس الاجتماعيـــة لا يمكن أن يعفو 
عليها الزمن، وستبقى لدى معظم الناس 
دوافـــع لا إراديـــة تحفزهم علـــى اقتناء 
الهدايـــا للمقربين منهـــم رغم ما تنطوي 
عليـــه مـــن تفاصيـــل، مبهجـــة كانت أو 

محرجة.

خارطة الطريق للحب
شراء الهدايا عادة متجذرة في ثقافات المجتمعات، ولكنها أصبحت تشكل 
عبئا ثقيلا يرهق كاهل العديد من الأسر، بسبب الأزمات المالية والاقتصادية 

التي تشهدها البلدان العربية وتأثيرها على القدرة الشرائية للكثيرين.

الهدايا غير المرغوب فيها، 
خلّف آثارا سلبية، 

ُ
يمكن أن ت

على صعيد التصور الذي 
يكوّنه متلقي الهدية وآفاق 
العلاقة العاطفية مستقبلا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

جمال

 كولــن – نصحـــت الهيئـــة الألمانية 
للفحـــص الفني بمراعاة بعض المعايير 
المهمة بالحقيبة المدرســـية للطفل، حتى 
لا تلحـــق ضـــررا بالظهـــر علـــى المدى 

الطويل.
وأوضح الخبراء الألمـــان أن عرض 
أحزمـــة الحمـــل ينبغـــي ألا يقـــل عن 3 
ســـم، كما ينبغي أن تبتعد الأحزمة عن 
الرقبة. وحتى يمكن ضبط الحقيبة على 
ظهـــر الطفل بســـهولة، يجـــب أن تكون 
الأحزمة بطول 50 سم على الأقل وقابلة 
للتعديـــل بشـــكل ســـلس، ومبطنة في 
منطقـــة الكتف. ومن المثالي أن تســـتقر 
الحقيبة علـــى كلا لوحي الكتف وتكون 
الحافة العلوية لها عند مستوى الكتف.

وعـــن الطريقة الصحيحـــة لتحميل 
الكتـــب في الحقيبة، أوضح الخبراء أن 
الكتب الثقيلة يتـــم وضعها في الجيب 
الخلفي، تفاديا لانحناء ظهر الطفل، مع 
العلـــم أنه كلما قـــل وزن الحقيبة، كلما 
كان ذلك أفضل للطفل. لذا يُوصَى بعدم 
حمل إلا ما يفيد الطفل وبأقل قدر ممكن.

ونصحت دراسات سابقة بعدم 
حمل التلاميذ أكثر من 20 في المئة من 
وزن الجسم على ظهورهم حتى لا تتم 

إعاقة حركتهم.
وأشـــارت النتائج التي تم التوصل 

إليهـــا إلى أن الحقائـــب التي يتم 
جرهـــا تحـــدث تغييـــرات أقل 
وبالتالي  الطفـــل،  حركـــة  في 
حرية،  أكثر  بشكل  يتحركون 
الذيـــن  بالأطفـــال  مقارنـــة 
عهـــد إليهم بحمـــل الحقائب 

على ظهورهـــم، حتى إن كانت 
الحقائب ذات أوزان خفيفة.

كمـــا تشـــير النتائج إلـــى أن أكبر 
التغيرات الســـلبية ظهرت على منطقتي 
الفخـــذ والجـــذع عنـــد حمـــل الحقائب 
المحمولـــة علـــى الظهـــر، بينمـــا كانت 
الاختلافات بسيطة على الركبة والكاحل 
في حال اســـتخدام الحقائب المدرســـية 

التي يتم جرها.
وتوصلت إحدى الدراســـات إلى أن 
الأطفال الذين واجهوا صعوبة في حمل 
حقائبهم المدرســـية كانـــوا أكثر عرضة 

لآلام الظهر المستمرة.

وذكرت الدراسة أن أمراضا وتشوهات 
قد أصابت تلاميذ المــــدارس نتيجة للعدد 
الكبيــــر مــــن الكتــــب والكراســــات التــــي 

يحملونها من وإلى المدرسة يوميا.
 وبينت الدراسة أن مجموع ما يحمله 
الطفـــل ســـنويا يعادل 3 أطنان، مشـــددة 
علـــى على ضرورة تقليل عـــدد ما يحمله 
كل تلميد في حقيبته إلى حدود 10 أو  20 

في المئة من وزن جسمه.

وحذر الخبـــراء من تأثيـــر الأوزان 
الثقيلة على الأطفال وما تسببه لهم من 
تشوهات على مستوى العمود الفقري، 
مشددين على أن اعوجاج العمود الفقري 
قد يؤدي إلى اضطرابات في الأعصاب، 
وفي الحالات شديدة الخطورة يمكن أن 

يتأثر القلب والرئتان.
لكـــن بعض الاســـتنتاجات التي تم 
اســـتخلاصها من دراسات أخرى، 
لـــم تظهر نمطـــا ثابتـــا من 
الارتبـــاط بـــين الحقيبة 
المدرسية وآلام 

الظهر.

لمرغوب فيه.
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من المســـبق ط

 الطريق للحب

وزن الجسم على ظهورهم حتى لا تتم
إعاقة حركتهم.

وأشـــارت النتائج التي تم التوصل
إليهـــا إلى أن الحقائـــب التي يتم 
جرهـــا تحـــدث تغييـــرات أقل
وبالتالي  الطفـــل،  حركـــة  في 
حرية، أكثر  بشكل  يتحركون 
الذيـــن بالأطفـــال  مقارنـــة 
عهـــد إليهم بحمـــل الحقائب
على ظهورهـــم، حتى إن كانت

الحقائب ذات أوزان خفيفة.
كمـــا تشـــير النتائج إلـــى أن أكبر

التغيرات الســـلبية ظهرت على منطقتي 
الفخـــذ والجـــذع عنـــد حمـــل الحقائب 
المحمولـــة علـــى الظهـــر، بينمـــا كانت 
الاختلافات بسيطة على الركبة والكاحل 
في حال اســـتخدام الحقائب المدرســـية 

التي يتم جرها.
وتوصلت إحدى الدراســـات إلى أن
الأطفال الذين واجهوا صعوبة في حمل
حقائبهم المدرســـية كانـــوا أكثر عرضة

لآلام الظهر المستمرة.

يتأثر القلب والرئتان.
لكـــن بعض الاســـتنتاجات التي تم 
اســـتخلاصها من دراسات أخرى، 
لـــم تظهر نمطـــا ثابتـــا من 
الارتبـــاط بـــين الحقيبة 
المدرسية وآلام 

الظهر.

خبراء ينصحون بتقليل 
عدد ما يحمله كل تلميد 
في حقيبته من كتب إلى 

حدود 10 أو 20 في المئة 
من وزن جسمه
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 الرياض – يستعد الهلال السعودي إلى 
خوض جولة جديدة من المنافسة على لقب 
الـــدوري عندما يتحـــول لمواجهة العدالة 
السبت، في وقت يخوض فيه النصر لقاء 
أمام الوحدة وعينه على المواجهة الأولى، 
حيث يتطلع إلى خدمة يقدمها له العدالة 

لتقليص الفارق مع المتصدر.
وعلى مـــدار الســـنوات الخمس منذ 
منتصـــف العقـــد الماضي هيمـــن الهلال 
علـــى لقـــب الدوري  الملقـــب بـ“الزعيـــم“ 
الســـعودي للمحترفين لكـــرة القدم، وهو 
يســـير الآن نحـــو منصة التتويـــج لكنه 
يخشـــى حدوث سيناريو مفاجئ قد يقلب 

الأمور رأسا على عقب.
ويأمل الهلال فـــي قطع خطوة أخرى 
نحو اللقـــب 16 في الدوري بعد انتصاره 
في مباراتين منذ استئناف البطولة عقب 

التوقف بسبب جائحة فايروس كورونا.
وفـــاز الهلال 4-1 على النصر في أول 
مبـــاراة ليبتعـــد عن حامل اللقب بتســـع 
نقـــاط في الصدارة وأصبـــح بحاجة إلى 
تســـع نقـــاط أخرى مـــن ســـت مباريات 
للتتويج رســـميا حتى في حـــال انتصار 

النصر في جميع مبارياته.

ويلفت محللون إلى المســـتوى الفني 
الكبير الذي يقدمه الهلال في الســـنوات 
الأخيـــرة ويقرون بأنه وليـــد تركيز كامل 

للإدارة الفنية وقدرتهـــا على التحكم في 
المجموعـــة المتوفرة، ما عزز فرص الزعيم 
فـــي البقاء بدائرة المنافســـة على الألقاب 

في السنوات الأخيرة.
ويلعب الهـــلال ضد العدالة المنتصر 
فـــي آخر مباراة على الحـــزم، وهو يريد 
تفادي ما حدث أمام الفتح صاحب المركز 

.14
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الهـــلال كان 
مرشـــحا للفوز بســـهولة على الفتح، إلا 
أن الفريق عانى كثيرا واحتاج إلى ركلة 
جـــزاء من الفرنســـي بافتيمبـــي غوميز 
قبل ثلاث دقائق مـــن النهاية لينجو من 
المفاجـــأة إذ انتصـــر 2-1 بعدمـــا أهدر 
الفتـــح ركلة جزاء عندمـــا كانت النتيجة 

تشير إلى التعادل 1-1.
وقال رازفان لوشيسكو مدرب الهلال 
بعـــد الفوز علـــى الفتح ”لم نحســـم أي 
شـــيء حتى الآن. أفكر في المباراة المقبلة 

ضد العدالة“.
ورشـــح ســـلطان اللحيانـــي، قائـــد 
لتحقيـــق  الهـــلال  الســـابق،  الوحـــدة 
الثلاثية هذا الموسم. وقال اللحياني في 
تصريحـــات تلفزيونية ”الهلال مرشـــح 
بقوة لتحقيق الثلاثيـــة، الدوري وكأس 
الملـــك ودوري أبطال آســـيا، ويمتلك كل 
المقومـــات لحصد أهدافـــه وهو الأفضل 
الســـعودي  الـــدوري  فـــي  الآن  فنيـــا 

للمحترفين“.
وعن مباراة الاتحـــاد والاتفاق التي 
افتتحـــت بها هذه الجولة أمس الجمعة، 
أكد اللحياني أنهـــا ”الأقوى والأصعب، 
فالاتفاق مســـتقر فنيا مع المـــدرب خالد 
العطـــوي والأخطاء الدفاعيـــة والفردية 

أقـــرب  أراهـــا  الاتحـــاد،  مشـــكلة  هـــي 
للتعادل“.

وأضـــاف ”الشـــباب فاز فـــي آخر 4 
مباريات وبلعمـــري وقائد الفريق محمد 
سالم من أبرز الغيابات، ورغم ذلك أرشح 
الشباب بوجود العناصر المميزة القادرة 
علـــى صناعة الفـــارق، للفوز غـــدا أمام 
الفيحاء، الذي خســـر مبارياته الأخيرة، 

ويفتقد الجانب الهجومي الفعال“.
ومن جهته يتحينّ النصر الغريم أي 
تعثر يقع فيه الهلال من شـــأنه أن يعيده 
إلى دائرة المنافســـة هـــو الآخر، آملا في 
تقليـــص الفارق ولـــمَ لا تحقيـــق اللقب 
خصوصا أن هنا 6 جولات متبقية، وهي 

كافية بقلب المعادلة.
ويخــــوض النصــــر مواجهــــة مصيرية 
أمــــام الوحدة، الــــذي يحتل المركــــز الرابع 
برصيــــد 40 نقطة وحصد نقطة واحدة فقط 
منــــذ اســــتئناف الدوري، وهو يــــدرك أن لا 

شيء غير الانتصار يرضيه.
وكشــــف البرتغالي روي فيتوريا مدرب 
فريق النصر أســــباب خســــارة فريقه أمام 
الهــــلال بديربــــي الرياض، ورأيــــه في عدم 
مشــــاركة مايكون والمرحلــــة المقبلة للعالمي 
في بطولتي الدوري والكأس ودوري أبطال 

آسيا.
وقال فيتوريا فــــي تصريحات لبرنامج 
تلفزيوني ”كانت هناك ظروف اســــتثنائية 
مر بهــــا الجميــــع، وكان إعدادنا بحســــب 
المتــــاح ولدينا كل مــــا نحتاج فــــي النصر 

والنادي قام بكل شيء“.
وعن مباراة ديربــــي الرياض الماضية، 
أضاف ”هناك أخطاء عديدة ارتكبها لاعبو 
النصــــر، والحكــــم أخطأ، والهلال اســــتغل 
الفــــرص وحقــــق الفــــوز وعلينــــا أن نكون 

إيجابيين وننظر إلى المستقبل“.
وفجّر طلال آل الشــــيخ رئيس الشباب 
الســــابق ومدير البطولــــة العربية للأندية 
حاليــــا، مفاجأة قوية بتأكيــــده الجمعة أن 
فيتوريا لن يســــتمر مع النصر في الموســــم 

المقبل. وقال آل الشـــيخ ”حديث فيتوريا 
عن الحكام يُدرّس، خاصـــة لإدارة ناديه 

وجماهيره ولكل جماهير الأندية“.
وأضاف ”معهـــد إعداد القادة أصبح 
مؤثـــرا في الحركـــة الرياضيـــة، وحتى 
على المستوى العربي، عندما رعى كأس 

العرب للشباب، كان دورهم فعال“.
وزاد ”حســـب ما وصلني من مصدر 
قـــوي، فـــإن مـــدرب النصر لن يســـتمر 
الموســـم المقبل، وإذا حـــدث ذلك (رحيله) 
فســـوف يكون خســـارة للنصـــر والكرة 
الســـعودية“. وأكد فيتوريا أن ”المنافسة 
على لقب الـــدوري أصبحت أصعب الآن 

وعلينـــا أن نكون واقعيين وأن نقوم بكل 
ما علينا ونرى ماذا سيحدث بالنهاية“.

وواصل ”حقيقة طموحنا دائما الفوز 
بكل البطـــولات، وعلينا الفوز في جميع 
المباريات المتبقيـــة، بغض النظر عن أي 
بطولة سواء كانت الدوري أو كأس الملك 
أو دوري أبطـــال آســـيا، وطموحنـــا في 
آســـيا مختلف، ولدينا هدفان، عبور دور 
المجموعات وبعدها نفكر في كل مباراة“.

وأردف ”أميـــل دائمـــا إلـــى الفـــوز، 
وأســـعى إلى حصد المزيد مـــن الألقاب، 
ومهنتنا دائما نتعرض فيها للانتقادات، 
وهذا طبيعـــي، وعلينا تقبلها لأنها جزء 

من عملنا، وتحتاج للنتائج السريعة في 
كرة القدم وإلا سيتم انتقادك“.

وزاد ”علينـــا أن نكـــون أقويـــاء ولا 
نســـمح أن تؤثر علينـــا، وإذا كان هناك 
لاعبون يمثلـــون فريقا كبيرا مثل النصر 
ولا يتحملون الضغوط عليهم البحث عن 

مهنة أخرى“.
واستطرد ”لدي خبرة كبيرة، وهناك 
أمـــور جيدة، وحققت العديد من الألقاب، 
وما يحدث معنا مـــن انتقادات يجب أن 
نعتاد عليه، وســـبق لنا تحقيق بطولتين 
وعلينا العمل على تحقيـــق أكثر، ونثق 

في أنفسنا“.

 تونــس – ســـتكون أنظـــار الجماهير 
التونســـية شاخصة الســـبت نحو مدينة 
سوسة الســـاحلية لمتابعة لقاء قمة واعد 
وكلاســـيكو الدوري بين الترجي والنجم 
والذي يدور دون حضور جماهير بسبب 

جائحة فايروس كورونا.
وتتباين طموحـــات الفريقين في هذه 
الجولة الــــ20 من الـــدوري، حيث يتطلع 
الترجي إلى خطف النقاط الثلاث تنســـي 
جماهيره خيبة التعثر أمام الصفاقســـي 
في الجولة الـ19، فيما يطمح النجم الذي 
تعرض إلى نكســـة أمام البنزرتي مؤخرا 
إلى نسيان خيبته والتأكيد أمام الترجي 

خصوصا أن اللقاء يلعب على أرضه.
المـــدرب  تـــراوي،  مجـــدي  وأكـــد 
المســـاعد للترجي الرياضي التونسي أن 
فريقـــه أخفق فـــي تحقيـــق الانتصار في 
الكلاســـيكو أمام الصفاقسي لكنه يطمح 

إلى التعويض أمام النجم.
وقال تراوري بعد لقاء الصفاقسي في 
الجولة الماضية ”كنا حريصين على كسب 
النقاط الثلاث لكن منافســـنا اختار لعب 
الدفاع واكتفينا بنقطـــة وحيدة.. ما زلنا 
نتصدر الترتيب بفارق محترم، وتنتظرنا 
مبـــاراة صعبـــة أمـــام النجم الســـاحلي 

وعلينا أن نستعد لها جيدا“.

فارق عريض

صدارة  الرياضـــي  الترجـــي  يحتـــل 
الترتيب بـ49 نقطة مبتعدا بفارق عريض 
عن أقـــرب ملاحقيـــه الاتحـــاد الرياضي 
المنستيري، لكن بطل أفريقيا في المواسم 
الماضية يريد إنهاء رحلة الدوري بإقناع، 

فيما يتواجد النجم الســـاحلي في المركز 
الرابع بـ33 نقطة.

وعلـــق المديـــر الفنـــي للترجي معين 
الشـــعباني فـــي تصريحـــات تلفزيونية 
علـــى مبـــاراة فريقـــه أمام الصفاقســـي 
بأنهـــا ”كانت تكتيكية بالأســـاس“، وقال 
فـــي تصريحـــات نقلتها ووســـائل إعلام 
تونســـية ”صنعنـــا بعض الفـــرص لهز 

الشباك، لكن غابت اللمسة الأخيرة“.
وأضـــاف الشـــعباني، الـــذي بـــدأت 
الشـــكوك والتكهنات تحوم حـــول بقائه 
مدربـــا للترجـــي رغـــم أن لا شـــيء باديا 
لتغيير المدرب الشـــاب الذي حقق نجاحا 
لافتا مع الترجي في الموسمين الماضيين، 
”يجـــب علينـــا زيـــادة التركيـــز وترجمة 

الفرص لأهداف في الجولات المقبلة“.
أوراقنـــا  بكافـــة  ”دفعنـــا  وتابـــع 
الهجومية لإنعاش الخط الأمامي لكننا لم 

ننجح في تغيير المعطيات“.
وختم مدرب الترجـــي حديثه بالقول 
”ســـنخوض الســـبت مبـــاراة مهمـــة في 

سوســـة أمام النجم الســـاحلي سنحاول 
الحفـــاظ علـــى فـــارق النقاط مـــع أقرب 

ملاحقينا“.
وكشـــف الاتحاد التونسي لكرة القدم 
عن حـــكّام الجولـــة 20 لمســـابقة الدوري 
التونســـي. وتقـــرر تعيـــين الحكـــم وليد 
البناني لإدارة كلاسيكو النجم الساحلي 
والترجـــي الرياضـــي فـــي قمة الســـبت 

بملعب حمام سوسة.
ويديـــر أميـــر الوصيف لقـــاء حمام 
الأنـــف واتحـــاد بنقـــردان فيمـــا يتولى 
وســـيم بن صالـــح إدارة مبـــاراة النادي 

الصفاقسي ومستقبل سليمان.

أما مواجهة هلال الشـــابة وشـــبيبة 
القيـــروان، فتـــم إســـنادها إلى يســـري 
بوعلـــي، وهيثـــم القصعي للقـــاء الملعب 
التونســـي والنادي البنزرتي، فيما يدير 
أسامة إسحاق مباراة الاتحاد المنستيري 
ونجـــم المتلـــوي، ونصراللـــه الجـــوادي 

لمباراة النادي الأفريقي واتحاد تطاوين.
وخيّم التعـــادل دون أهداف على لقاء 
الترجـــي مع ضيفه الصفاقســـي في قمة 
مباريـــات المرحلة الـ19 لبطولـــة الدوري 

التونسي لكرة القدم.
وأخفق لاعبو الترجي والصفاقســـي 
في ترجمة الفرص التي سنحت لهم على 
مدار شوطي المباراة إلى أهداف، ليكتفي 

كل فريق بالحصول على نقطة يتيمة.

تعادل مخيب 

ظـــل الترجـــي، الذي ســـقط فـــي فخ 
التعادل للمباراة الثانية على التوالي في 
المســـابقة، متربعا على الصدارة برصيد 
49 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب 

ملاحقيه الاتحاد المنستيري.
وفـــي المقابل بقي الصفاقســـي الذي 
تعادل للمباراة الثالثـــة على التوالي في 
المســـابقة، فـــي المركز الثالـــث برصيد 37 
نقطـــة، مهـــدرا فرصة الانقضـــاض على 

المركز الثاني.
لانتصارات  حـــدا  البنزرتي  ووضـــع 
ضيفه النجم الساحلي التي استمرت في 
مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بعدما 

تعادل معه 2 - 2 في وقت سابق اليوم.
وبقي النجم في المركز الرابع بترتيب 
المســـابقة برصيـــد 31 نقطة فيمـــا ارتفع 
رصيـــد البنزرتي إلـــى 14 نقطة في المركز 

الثالث عشر (قبل الأخير).
وعـــاد الأفريقي إلى نزيف النقاط بعد 
تعادله 1-1 مع مضيفه شـــبيبة القيروان. 
وظل الأفريقي في المركز الخامس برصيد 
32 نقطـــة فيمـــا ارتفـــع رصيـــد شـــبيبة 
القيـــروان إلى 16 نقطة في المركز الحادي 

عشر.
وودع نجـــم المتلـــوي قـــاع الترتيـــب 
بعدمـــا حقق فـــوزه الثاني فـــي مبارياته 
الثلاث الأخيرة بالبطولة بتغلبه 2-1 على 

ضيفه هلال الشابة.
وارتفـــع رصيد نجم المتلـــوي إلى 16 
نقطة فـــي المركز الحادي عشـــر، في حين 
تجمد رصيد هلال الشـــابة، الـــذي تلقى 
خســـارته الثانية على التوالـــي، عند 21 

نقطة في المركز التاسع.

صراع الهروب والملاحقة يشعل المنافسة بالدوري السعودي
الهلال يطمح للاقتراب خطوة من اللقب والنصر يتمسك بالمطاردة

يركز فريق الهلال على الجولات الست المتبقية من صراعه على حسم لقب 
الدوري السعودي وسط توقعات كبيرة بأن يبلغ هدفه المنشود، فيما يتحينّ 
ــــــف أي تعثر لـ“الزعيم“ للانقضــــــاض عليه وتقليص  غريمــــــه النصر الوصي

الفارق معه.

البقاء في دائرة الرهان على اللقب

ق
ّ
حوار مشو

قمة الترجي والنجم اّلأبرز بالدوري التونسي
 الجزائــر – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
إيطالية الجمعة أن نادي لاتســـيو توصل 
إلى اتفاق على ضـــم أحد النجوم العرب 
ليحمـــل ألوانه في الموســـم المقبـــل بناء 
على رغبة المدير الفني للفريق ســـيموني 

إنزاغي.
ووفقا لقناة ”ســـبورت إيطاليا“، فإن 
لاتســـيو أتم بالفعل اتفاقـــه لضم النجم 
الجزائري محمد فارس لاعب سبال عقب 

تقديمه موسما مميزا في الكالتشيو.
وأشـــارت إلـــى أن الاتفـــاق تم بـــين 
الناديين نظير ٩ ملايـــين يورو بالإضافة 

إلى المكافآت.
وأوضحـــت أن هناك لاعبا شـــابا من 
صفوف لاتســـيو قـــد يتـــم إقحامه أيضا 

ضمن صفقة محمد فارس.
وذكـــرت القنـــاة الإيطاليـــة أنـــه من 
المتوقع إعلان الصفقة بشـــكل رسمي في 

بداية الأسبوع المقبل.
مرتبطـــا  الجزائـــري  اللاعـــب  وكان 
أيضا بالانتقال إلى فيورنتينا وكالياري 
الصيفـــي  الميركاتـــو  خـــلال  وتورينـــو 

الحالي.
وتعرض فارس إلـــى إصابات عديدة 
هذا الموســـم حتى غـــاب لأكثر من نصف 

موسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي، 
وبعد عودته شارك في عدة مباريات قبل 

أن يتلقى إصابة جديدة في الفخذ.
وعلى مدار الموســـم لم يشارك محمد 
فارس إلا في ٨ مباريات ليهبط مع فريقه 

إلى دوري الدرجة الثانية.
ويقدم العديد من اللاعبين العرب 

الناشطين 
في مختلف 
الدوريات، 

وخصوصا 
الكالتشيو 
الإيطالي، 
مستويات 

لافتة 

جعلتهـــم محـــل متابعـــة من قبـــل الفرق 
الكبـــرى علـــى أمـــل الفـــوز بخدماتهـــم 

وخصوصا منهم الجزائريين.
وتمكن الجزائري إسماعيل بن ناصر 
لاعب وسط ميلان من إثبات ذاته بصورة 
جيدة في أول مواسمه بعدما ظهر بشكل 

ممتاز على مدار الموسم. 
وانضـــم بـــن ناصـــر إلـــى صفوف 
ميلان قادمـــا من إمبولي وتمكن في أول 
موسم له مع الفريق من أن يصبح لاعبا 
أساســـيا ولا يمكن الاســـتغناء عنه في 

تشكيلة الفريق الأحمر.
وشارك الجزائري 
في ٣١ مباراة من 
أصل ٣٨ لعبها 
ميلان في الدوري 
الإيطالي، بينما 
جلس على مقاعد 
البدلاء في ٤ مباريات 
وغاب عن ٣ لقاءات. 
ونال بن ناصر إشادات 
كثيرة لدوره المهم في 
وسط ملعب ميلان، حيث 
كان من أبرز اللاعبين 
العرب هذا الموسم في الكالتشيو.

لاتسيو يقترب من ضم الجزائري محمد فارس

 شــنغهاي – عُـــينّ المـــدرب الهولنـــدي 
جـــوردي كرويـــف الجمعة مدربـــا لنادي 
شـــنجن الصيني لكرة القـــدم في تجربة 
هـــي الثانية في الدولة الآســـيوية الأكثر 
ســـكانا في العالم، بعد اســـتقالته الشهر 
الماضي من تدريب منتخب الإكوادور دون 

أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة.
ويخلف كرويـــف (46 عاما) الإيطالي 
روبرتـــو دونادونـــي الذي تـــرك منصبه 
في 11 أغســـطس بعد 4 مباريات فقط من 
الموســـم حقق فيها فـــوزا وحيدا مقابل 3 

خسارات.
وأشـــار النـــادي الجنوبي فـــي بيان 
”ســـيصل المدرب كرويف إلـــى الصين في 

16 أغسطس ويخضع بعدها للبروتوكول 
كورونـــا  بفايـــروس  المرتبـــط  الصحـــي 

المستجد“.
وســـيضطر كرويف للدخول في حجر 
منزلـــي لمـــدة 14 يوما قبل التفـــرغ لإدارة 
فريقـــه الجديـــد. وكان نجـــل أســـطورة 
برشلونة الإســـباني الراحل يوهان، عينّ 

في يناير الماضـــي مدربا للإكوادور، لكنه 
عاد إلـــى إســـبانيا حيث أمضـــى معظم 
مســـيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي كوفيد 

– 19 أواخر فبراير.

وأبدى كرويف حماسه بالعودة لكرة 
القـــدم الصينيـــة بتولـــي الإدارة الفنية 
لفريق شـــنجن. وقال ”متحمـــس للعودة 
إلى كرة القدم الصينية بمشروع طموح“.
وأضاف ”من واقع خبرتي الســـابقة 
أرى أن الـــدوري الصينـــي فـــي تطـــور 
مســـتمر، ممتن لشـــنجن لثقته فـــيَ وفي 
جهـــازي الفني لمســـاعدتهم في تحقيق 

الإكـــوادوري  الاتحـــاد  وكان  هدفهـــم“. 
لكـــرة القدم، قد أعلن الشـــهر الماضي، فك 

ارتباطه بكرويف كمدير فني للمنتخب.
وكان كرويـــف قـــد تولى مســـؤولية 
المنتخـــب الإكوادوري فـــي يناير الماضي 

لقيادة مشروع طويل الأجل.
وبـــدأ كرويـــف مشـــواره الاحترافي 
كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي وســـلتا 
فيغو وألافيس وإســـبانيول الإسبانية ثم 
وأخيرا  الأوكراني  دانييتســـك  ميتالورغ 

فاليتا المالطي.
وحقق نجاحا كمديـــر رياضي لنادي 
ماكابـــي تل أبيب الإســـرائيلي، ثم انتقل 
فـــي الموســـم التالي إلى الصـــين لتدريب 
شونغكينغ دانغداي ليفان. وبعد تعيينه 
الأول في الصين في أغسطس 2018، نجح 
في إبقاء شـــونغكينغ في مصـــاف أندية 
النخبـــة. ويحتـــل فريقه الجديد شـــنجن 
المركز السادس من أصل ثمانية أندية في 

مجموعة داليان.

جوردي كرويف يعود مدربا إلى الصين

كرويف يبدي حماسة 

بالعودة لعالم التدريب مع 

شنجن ويؤكد أنه متحمس 

للعودة إلى كرة القدم 

الصينية بمشروع طموح

الناشطين
في مختلف 
الدوريات، 

وخصوصا 
الكالتشيو 
الإيطالي، 
مستويات 

لافتة 

وانضـــم بـــن ناص
ميلان قادمـــا من إمبو
موسم له مع الفريق م
أساســـيا ولا يمكن الا
تشكيلة الفريق الأحم

ال

ونا
كث
وسط
كا
العرب هذا المو

لم نحسم أي شيء حتى 

الآن ونفكر في المباراة 

المقبلة ضد العدالة

رازفان لوشيسكو
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ســــيتي  مانشســــتر  ينظــــر   – لنــدن   
الإســــباني  مدربــــه  بقيــــادة  الإنجليــــزي 
بيــــب غوارديولا إلــــى البطولــــة المصغرة 
الاســــتثنائية التي تســــتضيفها العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة، كأفضل فرصة ممكنة 
من أجل معانقة المجد القاري وإحراز لقب 
مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 

في تاريخ السيتيزين.
ويتواصل الصراع على لقب المسابقة 
القارية بعد أن ضمن باريس سان جرمان 
ولايبزيغ مكانهما بالمربع الذهبي بانتظار 
المتأهل من لقاءي برشلونة وبايرن ميونخ 

ومانشستر سيتي وأولمبيك ليون.
وبعد أن اكتفــــى حتى الآن برفع كأس 
الكؤوس الأوروبية عام ١٩٧٠، جاء فايروس 
كورونا المستجد ليفرض واقعا استثنائيا 
قــــد يصبّ تمامــــا في صالح ســــيتي الذي 
أثبــــت أنه قــــادر هذه المرة علــــى الوصول 
حتى النهاية من خلال إقصاء ريال مدريد 
الإســــباني، حامــــل الرقم القياســــي بعدد 
الألقاب (١٣)، من ثمن النهائي بالفوز عليه 

إيابا ٢ – ١ قبل أســــبوع في ”فقاعة“ 
لشــــبونة، بعد أن تغلــــب عليه قبل 
التوقــــف الذي فرضــــه كوفيد – ١٩ 

بنفس النتيجة.
وبدا غوارديولا هذه المرة أكثر 

ثقة من السابق بإمكانية 
قيادة سيتي إلى اللقب 
المرموق بالقول ”نحن 
هنا من أجل محاولة 

الفوز بلقب دوري 
الأبطال“، محذرا 
”من الاعتقاد بأن 
ذلك (الفوز على 

ريال) كاف 
لأنه سيظهر 

صغر حجمنا 
(على صعيد 

القارة). 
إذا أردت 

الفوز عليك 
التغلب على 

الفرق الكبرى“.
واحتاج سيتي إلى 

ثمانية مواسم في دوري 
الأبطال لكي يتغلب على 
بطل سابق للمسابقة في 

مواجهة من مباراتي ذهاب 
وإياب. وإقصاء ريال بالفوز 

عليه مرتين قبل التوقف 
الذي فرضه كوفيد – ١٩ 

وبعده، أظهر نضوجا وقدرة 
على التعامل مع الضغوط، 

وهما أمران افتقد إليهما 
رجال غوارديولا في السابق.

ويبدو الطريق الآن، 
أقله على الورق، ممهدا أمام 

سيتي لبلوغ دور الأربعة للمرة 
الثانية فقط في تاريخه بعد 

موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦ 
حين انتهى مشواره 

على يد ريــــال مدريد، وذلــــك لأنه يتواجه 
الســــبت مع ليــــون الــــذي أنهــــى الدوري 

الفرنسي المختصر في المركز السابع.
لكــــن علــــى ســــيتي الحذر ليــــس لأن 
ليون أقصــــى يوفنتوس الإيطالي من ثمن 
النهائــــي (خســــر إيابا ١ – ٢ وفــــاز ذهابا 
فــــي ملعبــــه ١ – ٠)، بــــل لأن تاريخــــه غير 
مشــــجع في المواجهات التــــي يعتبر فيها 
المرشــــح الأوفــــر حظــــا، وأبــــرز دليل على 
ذلك خروجه في المواســــم الثلاثة بإشراف 
غوارديــــولا على أيدي موناكو الفرنســــي 
(مــــن ثمــــن النهائي موســــم ٢٠١٦ – ٢٠١٧) 
وليفربــــول (ربــــع النهائي موســــم ٢٠١٧ – 
٢٠١٨) وتوتنهام (ربع النهائي موسم ٢٠١٨ 

.(٢٠١٩ –
بلقــــب  الفائــــز  غوارديــــولا،  وكشــــف 
المســــابقة مرتين كمدرب مع برشلونة، أنه 
”تحدثت للتو مع قســــم الكشــــافين بشــــأن 

ليــــون، وأخبرونــــي بأنــــه يجــــب توخي 
الحذر“.

وبالفعل، على ســــيتي الحذر من ليون 
الذي انتزع أربع نقاط من أصل ســــت 
ممكنة من الفريــــق الإنجليزي حين 
تواجها الموســــم الماضــــي في دور 
المجموعات، لكن الفارق شاسع بين 
الفريقين من حيث موهبة اللاعبين 
والإمكانيات المادية التي 
دفعت الفريق الفرنسي 
إلى بيع لاعبين مثل 
فرلان مندي أو 
نبيل فقير الصيف 
الماضي، في حين 
يواصل منافسه 
عملية الإنفاق 
الكبير بحثا عن 
تحقيق حلم 

دوري الأبطال.
وبعد أن تنازل عن 
لقب الدوري المحلي 
لصالح ليفربول 
واكتفائه محليا بإحراز 
لقب كأس الرابطة، 
يعول غوارديولا كثيرا 
على دوري الأبطال لكي 
ينسى الخيبة المحلية، إلا 
أن المهمة لن تكون سهلة 
لاسيما أن الخصم المقبل، 
في حال تخطي ليون، 
سيكون الفائز من المواجهة 
بين فريقيه السابقين 
برشلونة وبايرن ميونخ 
الذي فرض نفسه المرشح 

الأبرز لرفع الكأس.
غالبا ما يتذمر غوارديولا 
من أجواء الحماس الضعيفة 
في ”ملعب الاتحاد“ خلال 
الأمسيات الأوروبية، مقارنة 
بملاعب ”كامب نو“ و“سانتياغو 
برنابيو“ أو ”أنفيلد“ الخاص 
بالغريم المحلي 
ليفربول الذي تنازل 

عــــن اللقــــب القــــاري بالخــــروج مــــن ثمن 
النهائي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن هذه النقطة الســــلبية ســــتنطبق 
علــــى الجميــــع فــــي ”فقاعة“ لشــــبونة في 
ظــــلّ اللعب خلف أبــــواب موصدة من دون 

جمهور.
لخدمــــات  افتقــــاده  وباســــتثناء 
بســــبب  أغويرو  ســــيرجيو  الأرجنتينــــي 
الإصابة، يخوض ســــيتي مباراة الســــبت 
بصفــــوف مكتملة وفي وضع بدني ممتاز، 
لاســــيما بعــــد أن ركــــز غوارديــــولا علــــى 
تحضير فريقه لــــدوري الأبطال منذ عودة 
المنافســــات من التوقف الذي فرضه كوفيد 
– ١٩، عوضا عن إهــــدار الطاقة في الدوري 
الممتاز بما أن ليفربــــول كان محلقا بعيدا 

جدا.

لكــــن على المــــدرب الإســــباني التركيز 
علــــى دفاعه الذي لعب الدور الأســــاس في 
الهزائــــم التســــع التي تلقاهــــا الفريق في 
الــــدوري الممتاز هــــذا الموســــم، إلا أن كل 
ذلــــك كان قبل عودة قلب الدفاع الفرنســــي 

إيميريك لابورت من الإصابة.
وفــــي الناحيــــة الهجوميــــة، لا يفتقر 
ســــيتي إلى المواهب في ظل وجود صانع 
الألعــــاب كيفن دي بروين الــــذي أثبت أنه 
أفضل لاعبي الوسط في العالم، وغابريال 
جيزوس، والجزائري رياض محرز، ورحيم 
ســــتيرلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا أو 
الإســــباني دافيد سيلفا الذي يمني النفس 
بــــوداع تاريخــــي والفوز باللقــــب القاري 

المرموق قبل مغادرة السيتيزين.
وفيما يعول سيتي على تحقيق حلمه 
بحصد اللقب، دوّن لايبزيغ الألماني اســــمه 
فــــي ســــجل الإنجــــازات وأصبــــح الفريق 
الثانــــي والثلاثــــين فقط الــــذي يصل إلى 
الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبــــا، وذلك عقــــب فوزه علــــى أتلتيكو 
مدريد الإســــباني ٢ – ١ على ملعب جوزيه 

ألفالادي في لشبونة.
وهــــي المــــرة الأولــــى التي يبلــــغ فيها 
لايبزيغ المؤســــس عام ٢٠٠٩ نصف نهائي 
البطولــــة الأوروبيــــة، علمــــا وأنه شــــارك 
للمرة الأولى موســــم ٢٠١٧ – ٢٠١٨ وانتهى 

مشواره في دور المجموعات.
وقــــاد يوليــــان ناغلســــمان (٣٣ عاما)، 
أصغــــر مدرب فــــي تاريــــخ دوري الأبطال، 
فريقــــه لايبزيــــغ إلى نصــــف النهائي رغم 
غيــــاب هدافــــه تيمــــو فيرنر المنتقــــل إلى 

تشيلسي الإنجليزي.
وعرف ناغلســــمان كيــــف يتعامل مع 
أتلتيكــــو بأســــلوبه، إذ انكفــــأ للدفاع بعد 
تســــجيله الهدف وأغلق منطقتــــه مكتفيا 
بالهجمات المرتد. وأعرب ناغلســــمان بعد 
المباراة عن ســــعادته بالفــــوز ”كنا الطرف 
الأفضــــل، الهــــدف الثاني جــــاء عن طريق 
الحــــظ لكننا حققنا المطلــــوب وهو التأهل 

إلى نصف النهائي“.
وأضاف ”فــــي دوري الأبطــــال يمكنك 
توقع أي شــــيء خاصة عندما يكون الأمر 
متعلقا بمباراة واحدة (..) صنعنا الفرص 

وتمكنا من الفوز، دافعنا بشكل ممتاز“.

 لندن – تتعزز قيمة أي لاعب بالمستوى 
الـــذي يقدمه والطموحـــات الكبيرة التي 
يتطلع إلى تحقيقهـــا، خصوصا إذا كان 
ينشـــط في دوري مثل البريميرليغ تغلب 
عليـــه النديـــة والتنافـــس المحتـــدم بين 

الأندية.
مـــن شـــأن هـــذه الصـــورة أن تغيـــر 
مواقـــف بعـــض اللاعبين الســـاعين إلى 
إثبـــات جدارتهم وتعزيـــز مكانهم ضمن 
التشـــكيلات الرســـمية لمنتخباتهم، وهو 
هوس يراود البرازيلي ويليان الذي خير 
البقاء ضمن دوري الأضواء لكن من بوابة 
أرســـنال هذه المرة الذي اختار الدفاع عن 

ألوانه بدءا من الموسم المقبل.
وأعلن أرســـنال الجمعة انتقال لاعب 
الوســـط البرازيلي ويليـــان إلى صفوفه 
بعقـــد لثلاثة أعوام، بعدمـــا أصبح لاعبا 
حـــرا بانتهاء عقـــده مع الجـــار اللندني 

تشيلسي هذا الصيف.
وقال النادي الإنجليزي في بيان ”وقع 
الدولـــي البرازيلـــي ويليان عقـــدا لثلاثة 
أعوام للانضمام إلينا قبل موســـم ٢٠٢٠ – 
٢٠٢١“، مشـــيرا إلى ”أن المهاجم البالغ ٣٢ 
عاما يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 
٦٠٠ مباراة على صعيد الأندية في مسيرة 

امتدت لـ١٣ موسما“.
وأمضى ويليان ســـبعة مواســـم في 
صفوف الجـــار اللـــدود تشيلســـي توّج 
خلالهـــا بلقـــب الـــدوري الممتـــاز مرتين 
إضافـــة إلـــى لقبـــي الـــكأس الإنجليزية 

والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ووضع أرســـنال، البرازيلـــي ويليان 
هدفـــا رئيســـيا للتعاقد معه في الموســـم 
المقبل، مفضلا اللاعب الذي تألق بقميص 
تشيلســـي الإنجليزي على مواطنه المعار 

من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني.
ومن المقرر أن يعود البرازيلي فيليب 
كوتينيو إلى برشلونة عقب انتهاء إعارته 
إلى بايرن، إلا أن النادي الكتالوني يبحث 
عن عرض للاســـتغناء عنـــه، في ظل عدم 

الترحيب ببقائه داخل ”كامب نو“.
لكـــن وبحســـب صحيفـــة ”ميـــرور“ 
البريطانية، فإن أرســـنال لا يريد التعجل 
في حســـم صفقة كوتينيو (٢٨ عاما)، لأن 
التعاقد مع ويليان يمثل أولوية بالنسبة 

للنادي في الميركاتو الصيفي الجاري.
ومـــن المقـــرر أن يعـــود كوتينيو إلى 
برشـــلونة عقب انتهاء مشوار بايرن في 
دوري الأبطـــال، وقـــد يكون ذلـــك على يد 

برشلونة نفســـه خلال مواجهة الفريقين 
فـــي الـــدور ربـــع النهائي من المســـابقة، 

الجمعة.
الموقـــع  بحســـب  ويليـــان  وخـــاض 
الرســـمي لأرســـنال ٣٣٩ مبـــاراة بقميص 
تشيلســـي ســـجل خلالها ٦٣ هدفا مع ٥٦ 

تمريرة حاسمة.

وأشـــاد المدرب الإســـباني لأرســـنال 
ميكيـــل أرتيتـــا بلاعبـــه الجديـــد، قائلا 
بحســـب ما نقل عنه موقع النادي ”أعتقد 
أنـــه لاعب بإمكانه حقـــا أن يخلق الفارق 
بالنســـبة لنـــا. كنـــا نراقبه في الأشـــهر 
القليلة الماضية. كانت لدينا نية واضحة 
بتقويـــة خط الوســـط الهجومي ومركزي 

الجناح“.
ورأى أنـــه ”لاعب يمنحنـــا الكثير من 
التنوع، يمكنـــه اللعب في ثلاثة أو أربعة 
مراكز مختلفة. لديه خبرة بكل شـــيء في 
عالم كرة القدم، لكن لا يزال لديه الطموح 
للمجيء إلـــى هنا والمســـاهمة في قيادة 
النادي إلى حيث ينتمي. لقد أثار إعجابي 

من خـــلال كل المحادثات التـــي أجريتها 
معـــه ومن مقدار رغبته في الحضور (إلى 

أرسنال)“.
ووصـــل ويليـــان إلى تشيلســـي عام 
٢٠١٣ قادما من أنجي محج قلعة الروسي، 
بعـــد أن دافع ســـابقا عن ألـــوان مواطنه 
كورنثيانز، حيث بدأ مســـيرته في الفرق 
العمرية، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

الـــكأس  مســـابقة  بطـــل  وكشـــف 
الإنجليزية لهذا الموســـم أن ويليان الذي 
خـــاض ٧٠ مبـــاراة بقميـــص المنتخـــب 
البرازيلـــي وشـــارك معه فـــي مونديالي 
٢٠١٤ و٢٠١٨ والنســـخ الثـــلاث الأخيـــرة 
مـــن كوبـــا أميـــركا (٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٩ 
حين توج باللقب)، ســـيرتدي الرقم ١٢ في 

”المدفعجية“.
وقـــال ويليـــان (٣٢ عامـــا) إنه شـــعر 
بالنشوة والإثارة تجاه طموحات أرسنال.
وأوضـــح اللاعـــب المخضـــرم ”أحب 
الطريقة التي يلعبون بها. كل شيء يبدو 
مدهشـــا. وأعتقـــد أنه مـــع أرتيتا يمتلك 
أرســـنال فرصة رائعة للمنافســـة مجددا 
علـــى لقب الدوري الإنجليزي والمنافســـة 
أوروبيـــا. ولهذا، أشـــعر بســـعادة بالغة 

بهذا الانتقال“.
وأضاف ”لـــدي رغبة كبيـــرة في بدء 
مســـيرتي مع الفريق. لا أطيـــق الانتظار 
حتى أنـــزل إلى الملعب وأســـاعد زملائي 
وأســـاعد هـــذا النـــادي علـــى الســـطوع 

مجددا. هذا ما أريده“.

تمسك بعقيدة الانتصار

بحث عن هدف جديد

سيتي أمام فرصة ممكنة 

لمعانقة المجد القاري
ن اسمه بين الكبار ببلوغ نصف النهائي

ّ
لايبزيغ يدو

ينشد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تتويجا غائبا عن خزائنه هذا الموسم 
بدوري رابطة الأبطال، خصوصا أن كل ممهدات النجاح تبدو متوفرة أمامه 
ــــــك عندما يواجه الســــــبت فريق أولمبيك ليون الفرنســــــي، في وقت حقق  وذل
ــــــة ليلة الخميس بإزاحة أتلتيكو مدريد من  فيه لايبزيغ الألماني مفاجأة مدوي
المسابقة القارية ليسجل حضوره ضمن المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.

ويليان يختار أرسنال طريقه إلى الألقاب

 برلين – كشفت مصادر صحافية الجمعة 
أن فريـــق بوروســـيا دورتمونـــد يبدو أنه 
عثر علـــى بديل للمغربي أشـــرف حكيمي 
الـــذي انتقل مؤخرا إلى نـــادي إنتر ميلان 
الإيطالي بعد انتهاء مدة إعارته مع الفريق 

الألماني.
وأقرت مصـــادر صحافية رياضية بأن 
توماس مونييه الذي تعاقد معه دورتموند 
هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء 
عقده مع باريس ســـان جرمـــان، قد يكون 

خير معوض للدولي المغربي حكيمي.
لاعبـــي  بـــين  طويـــل  ســـجال  ودار 
دورتموند حـــول مدى قـــدرة مونييه على 
تعويـــض المركز الذي كان يشـــغله حكيمي 

مع ”أسود الفيستيفال“.
وقدم النجم المغربي موسما استثنائيا 
رغـــم أن فريقه خـــرج خالـــي الوفاض من 
جميع المسابقات سواء المحلية أو القارية، 
حيث جلب له أنظار العديد من الفرق ليقرر 

التوقيع لإنتر في النهاية. وأمضى الدولي 
المغربي آخر موسمين ضمن صفوف أسود 
الفيستيفال معارا من ريال مدريد، ليصبح 
إحدى ركائز الفريق الأساسية تحت قيادة 

المدرب لوسيان فافر.

ورفض البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب 
دورتموند مقارنة مواطنه مونييه بالمغربي 
حكيمي. وخـــلال تصريحات أبرزها موقع 
”ســـبورت 1“، قال فيتسل ”لا يمكننا مقارنة 

مونييه بحكيمي، فهمـــا لاعبان مختلفان، 
كما أنني لا أريد وضع المزيد من الضغوط 
عليه“. وتنبأ بتســـجيل مواطنه الكثير من 

الأهداف مع دورتموند نظرا لاعتياده على 
اللعب كمهاجم في سنوات سابقة.

وكشـــف عن دوره في انضمام مونييه 
إلى دورتموند بقوله ”لقد قلت له، إذا أردت 
اللعب في ملعب مكتمل كل أســـبوع، بعيدا 
عـــن الظروف الراهنة، فيجب عليك بالطبع 

أن تأتي إلى هنا“.
وأردف ”أخبرتـــه بـــأن الأجـــواء فـــي 
البوندسليغا جنونية كما أنه مناسب جدا 
لدورتموند، لأننا نعتمد على الاســـتحواذ 

وامتلاك الكرة، واللعب بشكل هجومي“.
ودعا فيتســـل زملاءه فـــي الفريق إلى 
ضرورة البنـــاء على ما قدموه في النصف 
الثاني من الموسم الماضي، على أمل تدارك 
الأخطاء التي وقعوا فيها، لاســـيما إهدار 

الكثير من النقاط في الدور الأول.
وخـــرج دورتموند خالـــي الوفاض من 
الموسم المنقضي باســـتثناء تتويجه بلقب 

السوبر الألماني في مستهل مشواره.

دورتموند يعثر على بديل حكيمي

 موناكــو – ينطلـــق الدوري الماســـي 
لألعاب القـــوى الجمعة في إمارة موناكو 
المتوســـطية في ظـــل بروتوكـــول صحي 
صارم بعد تعليق منافساته لأشهر طويلة 

بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.
ودعت الإمارة مـــا لا يقل عن 13 بطلا 
عالميا (رقم قياسي) للمشاركة في الحدث 
المنتظـــر، على غـــرار نواه لايلـــز، أرمان 
دوبلانتيس، كارســـتن وارهولم، يوليمار 
روخاس، سيفان حسن وغرانت هولواي.

وتشـــكل الجولة الأولـــى المقررة على 
نقطـــة الانطلاق  ملعب ”لويـــس الثاني“ 
لموسم متعثر بسبب فايروس كوفيد – 19.

وكان مـــن المفتـــرض أن يعطـــي لقاء 
الدوحة إشـــارة انطلاق الدوري الماســـي 
لهذا الموسم في 17 أبريل، لكن الفايروس 
حـــال دون ذلك بعدما تســـبب في تعليق 

النشاطات الرياضية حول العالم.
وبحســـب الروزنامـــة المعدّلة، يفتتح 
الـــدوري بلقـــاء موناكو علـــى أن تتبعه 
أغســـطس)،   23) ســـتوكهولم  لقـــاءات 
 17) نابولـــي  ســـبتمبر)،   4) بروكســـل 
منـــه)، الدوحـــة (25 ســـبتمبر عوضا عن 
9 أكتوبـــر)، وصولا إلـــى اللقاء الختامي 

الذي ستســـتضيفه الصين في 17 أكتوبر 
في مدينة لم تحدد بعد.

المشـــاركون  الرياضيـــون  ويبـــدو 
متعطشـــين للعودة إلى المنافسات في ظل 
تأجيل الألعاب الأولمبية إلى صيف 2021، 
وإلغـــاء بطولة أوروبا وســـت مراحل من 

أصل 15 في الدوري الماسي.
وقـــال الأميركي نواه 
لايلز نجم ســـباقات 200 
م ”أنـــا متحمـــس جدا 

لهذا السباق الأول”.
ومن جهته، قال 

مواطنه دونوفان 
برازيير بطل العالم 

في سباق 800 م 
”ستكون لحظة 

مميزة بالنسبة لي 
ولباقي العدائين، 

هذا أول لقاء 
كبير في عام 

.”2020
وخرج من 
روزنامة هذا 

الموسم للدوري 

الماسي لقاءا أوسلو وزيورخ على صعيد 
التنافـــس الرســـمي، واكتفـــى المنظمون 
بتنافـــس اســـتعراضي عـــن بُعـــد بـــين 
الرياضيين تماشيا مع الشروط الصحية 

المفروضة من قبل السلطات.
وسينطبق ذلك أيضا على لقاء لوزان 
المقرر في الثاني 
من سبتمبر، فيما 
اتخذ القرار 
بإلغاء لقاءات 
غايتسهيد 
البريطاني، 
باريس، يوجين، 
الرباط، لندن 
وشنغهاي.
وشرح برازيير 
”هناك جانب غريب مع 

ارتداء الكمامة في كل 
مكان، التباعد الاجتماعي 
المفروض مثلا خلال 
تناول لطعام في 
الفندق مع طاولات 
متباعدة بحسب 
المجموعات“.

انطلاق الدوري الماسي بإمارة موناكو

مونييه يعرف أجواء 

البوندسليغا وهو 

مناسب جدا لدورتموند

أكسيل فيتسل

بل أســــبوع في ”فقاعة“
د أن تغلــــب عليه قبل 
–ي فرضــــه كوفيد – ١٩
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بل التوقف 
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نضوجا وقدرة 
مع الضغوط، 

فتقد إليهما 
ولا في السابق.

طريق الآن، 
رق، ممهدا أمام 

دور الأربعة للمرة 
ي تاريخه بعد

٢٠١٦ –

شواره
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دوري الأبطال
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ويليان أمضى سبعة مواسم 

في صفوف الجار تشيلسي 
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ّ
تو

الممتاز مرتين إضافة إلى 

لقبي الكأس الإنجليزية

الماسي. ي
ي نواه 

200 ت
جدا 

.”
ل

م

”هن

ارت
مكان، 
الم



 بيــروت - تقدم الأمم المتحدة، الأحد، 
حفلة موسيقية تحييها الفنانة اللبنانية 
تانيـــا قســـيس برفقة أوركســـترا تابعة 
للمنظمـــة العالميـــة وتبث عبـــر قناتها 
الخاصـــة على شـــبكة الإنترنـــت، دعما 
للصليب الأحمـــر اللبناني بعد الانفجار 
الـــذي حصد الكثير من الضحايا وألحق 

دمارا هائلا ببيروت.
وســـتعتلي قسيس ســـطح مبنى في 
الجميزة أحد أكثر الأحياء تضررا جرّاء 
الانفجار، علـــى أن ترافقها من الولايات 
المتحـــدة أوركســـترا الحجـــرة التابعة 
للأمم المتحدة، مع عزف كل موسيقي من 
منزله تطبيقا لإجراءات مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
وقالت تانيا قســـيس ”أرادت منظمة 
الأمم المتحدة دعـــم لبنان بعد الانفجار 
الذي شـــهدته بيـــروت في 4 أغســـطس 
الحالي من خلال حفلة موســـيقية يعود 

ريعها للصليب الأحمر اللبناني“.
وأوضحـــت قســـيس التـــي غنت في 
البعـــض من أشـــهر مســـارح العالم، أن 
ســـفيرة لبنان فـــي الأمم المتحـــدة أمل 
مدللي عرضت عليها فكـــرة هذه الحفلة 
الفنيـــة. وأضافت ”أحببت أن أحمل هذه 
الرسالة وأشارك فيها من دون أي مقابل 
مادي داعمـــة بذلك جهـــود الإغاثة التي 

يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني“.
الحفلـــة  فـــي  قســـيس  وســـتؤدي 
التـــي تســـتمر نصـــف ســـاعة وتنطلق 
عند الســـاعة الســـابعة بتوقيت بيروت 
(العاشـــرة بتوقيـــت غرينيتش) نشـــيد 

”آفي – ماريا“ ممزوجة بالأذان بمشـــاركة 
معـــن زكريا وفارس مســـعد، وســـتقدم 
أيضـــا أغنية بعنوان ”وطني“ من تأليف 

وتلحين مروان خوري.
خـــلال  ”ســـتمر  تانيـــا  وأوضحـــت 
إنشـــادي الأغنيـــة الأولـــى مشـــاهد من 
الانفجـــار والدمار الذي لحـــق بالمدينة. 
وسيتابع المشـــاهد أثناء أدائي الأغنية 
التضامـــن  تظهـــر  مشـــاهد  الثانيـــة، 
والتكاتف بين المواطنين الذين ساهموا 

في تنظيف وترميم منطقة الجميزة“.

وتبـــث حفلـــة الأحد عبر قنـــاة الأمم 
المتحـــدة ”يو.أن ويـــب تي.في“ ويتوقع 
أن تنقلها بعـــض المحطات التلفزيونية 

اللبنانية.
وأشـــارت قســـيس إلـــى أن ”جمـــع 
التبرعـــات خلال بـــث الحفلـــة يتم عبر 
رابط خصص لذلك وســـتحول التبرعات 
إلى صنـــدوق خاص بالصليـــب الأحمر 

اللبناني“.
وتأتي هذه الحفلة في إطار سلســـلة 
من الحفلات والحملات التبرعية يقودها 

عدد من النجوم من بينهم الثنائي جورج 
وأمـــل كلوني وريهانا وهند صبري، إلى 
جانب بعض الناشـــطين المدنيين حول 
العالم للمســـاعدة في إعادة بناء بيروت 

جديدة.
وكانـــت تانيا قســـيس أسســـت في 
العـــام 2013 جمعية ”وان ليبانون“ التي 
تشـــارك منـــذ الانفجار فـــي مرفأ بيروت 
فـــي ”توزيع المواد الغذائية الأساســـية 
العائلات  علـــى  الصحيـــة  والإمـــدادات 
المحتاجـــة، (..) وفـــي تنظيـــف المنازل 
المتضررة وإصلاحها وتوزيع الوجبات 
والمياه علـــى متطوعي الصليب الأحمر 
اللبنانـــي دعمـــا لعملهم علـــى الأرض“، 
وهو ما جاء في بيان وزعته قسيس على 

الصحافيين.
ويذكر أن تانيا قدمت في العام 2017 
أجمل أغانيها أمـــام جمهور عريق تميز 
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وزوجته الســـيدة الأولى ميلانيا ترامب، 
وذلك خلال مشـــاركتها فـــي إحياء حفلة 
المؤسسة الكويتية-الأميركية لمفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتطوّع منذ وقـــوع الانفجار، طلاب 
وشـــبان مـــن مختلـــف الاختصاصـــات 
لمســـاعدة الأحياء المتضررة في غياب 
ملحوظ لمؤسســـات الدولة وشكل هؤلاء 
ما يشـــبه خلية أزمـــة لتوزيع المهام في 

ما بينهم.
وأودى الانفجـــار بحيـــاة أكثـــر من 
170 شـــخصا وأوقع 6500 جريح وألحق 

أضرارا جسيمة بالعاصمة اللبنانية.

ثقافــــة  والترييــــش“  ”التقطيــــع   
تونســــية خالصة لا توفــــر أحدا كبيرا 
كان أو صغيــــرا غنيا أو فقيرا نســــاء 
أو رجــــالا.. لا تصدقــــوا أن الرجــــال لا 

يقطعون ويريشون.
والترييــــش  للتقطيــــع  معــــادل  لا 
باللغــــة العربيــــة، هي ليســــت نميمة 
وإن اقتربت منها كثيرا وليســــت ”قيلا 
وإن احتوت شــــيئا منه. هو فن  وقالا“ 
تونســــي أصيل متفرد، يشــــبه ”طرح“ 
التقطيــــع والترييش ”طرح“ لعب ورق 
فــــي مقهى شــــعبي تخــــرج بعــــد وقد 
تخلصــــت مــــن كل طاقاتك الســــلبية.. 
ضحكت كثيــــرا لتفاهة وغباء بعضهم 

وتألمت أكثر لآلام آخرين.
طرح ”التقطيــــع والترييش“ مزيج 
مــــن الأخبار الموثوقــــة الأكيدة وبعض 
التكهنــــات وأطنان من الــــكلام البذيء 
أدعية  ومثلهــــا  المســــيئين  يســــتهدف 
وابتهــــالات لرفع البلاء عن المســــاكين 

المظلومين. 
ولا يأتي التقطيــــع والترييش من 
فراغ عادة، هو صناعــــة تعتمد بصفة 

حصرية على المواد الأوّلية المحلّية.
يقال إن التقطيع والترييش اكتسب 
اسمه من حلقات العجائز قديما اللاتي 
يجتمعــــن كل ليلــــة لتحضير النواصر 
من  و“المريشــــة“  والحلالــــم ”المقطّعة“ 
الفارينة المادّة الموفّرة خصيصا لتغذية 
أبناء الأحيــــاء الشــــعبيّة و“الزواولة“ 
البؤساء. وفي قعدتهن يستحضرن كل 
من يمر بخاطرهن للحديث عن فضائله 

أو مساوئه.  
بعضنا لا نجد في أوقات كثيرة من 
نقطّعه ونريشــــه، خاصة بعد أن تفسد 
المواد المحلية الأوليــــة أو تفقد بريقها 
فنقطــــع ونريــــش أنفســــنا، لباســــنا، 
قناعاتنا، أكلنــــا، عملنا حتى تقطيعنا 
وترييشــــنا. يا لهذا المســــتوى المريش 
أصلا! كيف قطعنا أنفسنا لهذا الحد.

قــــد تكون  فــــي دراســــة ”غريبــــة“ 
نتائجها سارة بالنسبة لبعض الناس، 
مفيد  تبــــين أن ”التقطيــــع والترييش“ 

للدماغ ومفرح!
وفــــي التفاصيل، قدمــــت مجموعة 
من علماء النفس دراســــة جديدة تقول 
مــــع الأصدقــــاء مفيدة  إن ”النميمــــة“ 

وجيدة بالنسبة للأشخاص.
فقد توصل الباحثون إلى أن تبادل 
أخبــــار الآخرين يرفع من مســــتويات 
ويســــمى  الإكسيتوســــين  هرمــــون 
”هرمــــون الحــــب“، وذلــــك بالمقارنة مع 

مستوياته في ظل المحادثة العادية.
ودرس علمــــاء نفس مــــن بافيا في 
إيطاليــــا آثــــار ”التقطيــــع والترييش“ 
علــــى مجموعــــة مــــن النســــاء، حيث 
أشارت مؤلفة الدراســــة وهي دكتورة 
تدعى ناتاســــكيا بروندينــــو، إلى أنها 
ترغب في دراســــة تأثيــــر النميمة على 
الدمــــاغ، وذلــــك بعد ملاحظتهــــا أنها 
شعرت بالراحة والتقرب من زميلاتها 
بعــــد الثرثــــرة. ووجــــد الباحثــــون أن 
دمــــاغ المــــرأة يفــــرز كميــــات أكبر من 
”التقطيع  بعد  الإكسيتوســــين  هرمون 
والترييش“، حيث يساعد على توثيق 
الصلــــة مع الأشــــخاص المقربــــين. قد 
تكون هذه الدراســــة مسكنا لضمائرنا 
التــــي تقــــف أحيانــــا ضــــد ”التقطيع 
والترييش“. قطعوا وريشــــوا إذن ولا 

تحزنوا.. إنه مفيد للصحة.

صباح العرب

 القاهــرة - توفيت الممثلة المصرية 
شويكار، الجمعة، عن سن تناهز 82 عاما، 
بعــــد أن خلــــدت اســــمها في مجــــال الفن 

بأعمال مسرحية وسينمائية بارزة.
وأعلنــــت نقابة المهــــن التمثيلية، في 
بيان عبر حسابها على فيسبوك، عن وفاة 
الفنانــــة بعد صراع مــــع المرض جاء فيه 
”البقاء لله وفاة الفنانة الكبيرة شــــويكار. 
رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها 

الصبر والسلوان“.
ونعــــت الممثلة الراحلة المؤسســــات 
الفنية والثقافيــــة في مصر وفي مقدمتها 
نقابــــة المهــــن التمثيلية والبيــــت الفني 
للمســــرح وكذلــــك العديــــد مــــن الفنانين 

العرب.
وأبدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم 
حزنها ”لتســــاقط أوراق شجرة المبدعين 
من جيــــل الرواد“، قائلــــة إن الموت غيب 
”ســــيدتي الجميلــــة التــــي مثلــــت إحدى 

في ســــاحة الإبداع  النجمــــات الذهبيات“ 
المصري وشــــكلت جزءا من ملامح تاريخ 
الســــينما والمسرح، وأضافت أن أعمالها 

ستبقى كنوزا خالدة في تاريخ الفن.
وشويكار إبراهيم شفيق طوب صقال، 
من مواليــــد 1938 بمحافظة الإســــكندرية 
(شــــمال) وكانت زوجة الفنــــان الكوميدي 
الراحــــل فــــؤاد المهندس، وشــــاركته في 

العديــــد مــــن الأعمال المســــرحية، ولقبت 
بـ“دلوعة“ السينما المصرية.

وتــــم اكتشــــاف شــــويكار فــــي نادي 
ســــبورتنغ في الإســــكندرية، حيث قدمت 
أدوارا تراجيديــــة، ثم اكتشــــفها المخرج 
فطيــــن عبدالوهاب، إذ وجــــد فيها موهبة 

فنية خاصة في مجال الكوميديا.
تزوجت شويكار من المحاسب حسن 
نافــــع، وبعد موتــــه تزوجت الفنــــان فؤاد 
المهنــــدس حيــــث قدمــــا واحدا مــــن أبرز 
الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم 
انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من 

مدحت يوسف.
مطلــــع  الفنــــي  مشــــوارها  وبــــدأت 
الستينات في السينما بأدوار قصيرة لكن 
مميزة أمام نجوم كبــــار مثل أفلام ”حبي 
فــــي 1960 أمام كمال الشــــناوي  الوحيد“ 
و“غــــرام الأســــياد“ فــــي 1961 أمــــام عمر 
الشــــريف و”الزوجــــة 13“ فــــي 1962 أمام 

رشدي أباظة.
فــــؤاد  بالفنــــان  مــــرة  لأول  والتقــــت 
”الســــكرتير  مســــرحية  فــــي  المهنــــدس 
التي أخرجها وشارك في تمثيلها  الفني“ 

عبدالمنعم مدبولي.
وشــــكلت بعــــد ذلــــك مــــع المهنــــدس 
ثنائيــــا مســــرحيا مميــــزا فــــي ســــتينات 
القــــرن الماضي فقدما معــــا مجموعة من 

الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد 
المصــــري والعربي من بينهــــا ”أنا وهو 
وهــــي“ و”أنا فين وإنتي فين“ و”أنا وهي 
وســــموه“ و”حواء الساعة 12“ و”سيدتي 

الجميلة“.
وانتقــــل هــــذا النجــــاح من المســــرح 
إلــــى التلفزيون فقدما معــــا أفلام ”أخطر 
و“شــــنبو في المصيدة“  رجل في العالم“ 
و“مطــــاردة غراميــــة“ و“العتبــــة جــــزاز“ 
و“ربع دســــتة  و“أنت اللــــي قتلت بابايا“ 

أشرار“ و“عريس بنت الوزير“.
ومــــع حلــــول منتصــــف الســــبعينات 
انتقلت شــــويكار إلى مرحلة جديدة برزت 
فيها موهبتها بشكل أكبر من خلال أدوار 
مركبــــة ومختلفة عن الصــــورة المأخوذة 
عنها فشاركت في أفلام ”الكرنك“ عام 1975 
عام 1976 و“طائر الليل  و“دائرة الانتقام“ 
الحزيــــن“ فــــي 1977 و“درب الهــــوى“ في 
في 1985 و“أميركا  1983 و“ســــعد اليتيم“ 

شيكا بيكا“ في 1993.
وجذبتها في حقبة التسعينات الدراما 
التلفزيونية فقدمت نحو 20 مسلســــلا من 
في 1995 و“ترويض  بينها ”كلام رجالــــة“ 
فــــي 1996 و“هوانــــم غــــاردن  الشرســــة“ 
ســــيتي“ و“امرأة من زمن الحب“ في 1998 
و“أحزان مريم“ في 2006 و“سر علني“ في 

2012 الذي يعد آخر مسلسلاتها.
ونالت شــــويكار التــــي برعت في أداء 
الأدوار الكوميديــــة العديد من التكريمات 
والجوائــــز مــــن مهرجانات ومؤسســــات 
فنية كان آخرها تكريم المهرجان القومي 
للمسرح المصري لها في دورته العشرين 

في أكتوبر 2016.

غيّب الموت الممثلة المصرية شويكار بعد صراع مع المرض، ترجلت إثره عن 
الحياة بعد مشــــــوار طويل أثرت خلاله المسرح والسينما والتلفزيون بمئات 
الأعمال، حيث شــــــكلت مع طليقها الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس 

ثنائيا مسرحيا مميزا في ستينات القرن الماضي.

السينما العربية تفقد ورقتها اليانعة شويكار

رحل جزء من ملامح تاريخ السينما والمسرح

أطفال يلطفون حر الصيف باللعب في مياه نافورة مع تواصل انتشار فايروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية
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السنة 43 العدد 11790

 كالابريا (إيطاليا) - أمرت الســـلطات 
الحفـــلات  وأماكـــن  النـــوادي  بإغـــلاق 
الشـــاطئية فـــي إقليم كالابريـــا الإيطالي 
بســـبب ارتفاع عدد الإصابات بفايروس 

كورونا.
وشـــددت جولـــي ســـانتيلي، حاكمة 
الإقليـــم، علـــى إغـــلاق صـــالات الرقص 
الداخليـــة والخارجية حتى الســـابع من 

سبتمبر المقبل.
وســـتطبق هذه السياسة في المنطقة 
منتصـــف  فـــي  الشـــهيرة  الســـياحية 
موســـم العطلات في البـــلاد وقبل عطلة 
ســـتقام  التـــي  الرســـمية  فيراجوســـتو 

السبت.
عن وزير  ونقلت صحيفة ”لا ستامبا“ 
الشـــؤون الإقليمية الإيطالي فرانشـــيكو 
بوتشـــا قوله إن القانون الجديد قد يمتد 
تطبيقه إلى البـــلاد بأكملها. وصرح بأنه 
”مـــن الواضح أن وضعنـــا أفضل من دول 
أوروبيـــة أخرى، لكن الفايروس ينتشـــر، 

وعلينا أن نواصل توخي الحذر“.

غلق نواد ليلية 
إيطالية بسبب كورونا

لبنى الحرباوي

صصصباح

تقطيع 
وترييش مبهج

قسيس ستعتلي سطح 
مبنى في الجميزة أحد أكثر 
الأحياء تضررا جراء الانفجار 

لتقديم حفلة موسيقية من 
تنظيم الأمم المتحدة

 نيويــورك - أعلنت دار ”كريســـتيز“ 
للمـــزادات عن بيع حـــذاء رياضي انتعله 
أســـطورة كرة الســـلة الأميركيـــة مايكل 
جـــوردان بمبلغ 615 ألـــف دولار أميركي، 
محطما رقما قياســـيا لحـــذاء آخر لنفس 

اللاعب قبل أشهر.
ويحمل الحذاء اســـم ”إير جوردان 1 
هايـــز“ انتعله النجم الأميركي في مباراة 
استعراضية في إيطاليا عندما سحق كرة 

حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.
وقالـــت كايتليـــن دونوفـــان، مديـــرة 
مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية 
التي نظمـــت المزاد مع  في ”كريســـتيز“ 
متاجر ”ســـتاديوم غـــودز“، ”هذا الحذاء 
الأصلـــي مـــع قطعـــة فعلية مـــن اللوحة 

الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء“.
وســـجل جـــوردان 30 نقطـــة في تلك 
المبـــاراة مرتديـــا الحذاء البالغ قياســـه 
13.5 وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض 

لفريقه شيكاغو بولز.

وكان حـــذاء ”إيـــر جـــوردان 1“ الذي 
صممته شركة ”نايكي“ عام 1985 والموقع 
من قبل نجم بولز بات الأغلى في التاريخ 
فـــي مايو الماضي، بعـــد أن بيع في مزاد 
بقيمة بلغت 560  علني في دار ”سوثبيز“ 

ألف دولار.
ويعتبـــر حذاء ”إير جـــوردان 1“ أول 
خصيصا  نموذج صممته شركة ”نايكي“ 
لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في 
”أن.بي.إيه“ حين بدأ مسيرته الاحترافية 
مع شـــيكاغو بولز عام 1984 وتوّج بلقب 
الدوري في ســـت مناســـبات بيـــن 1991 

و1998.
واكتســـبت أحذيـــة ”إيـــر جـــوردان“ 
بتصاميمهـــا المختلفة شـــعبية واســـعة 
لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود 
والتذاكر  القمصـــان  وكذلـــك  الماضيـــة، 
المصورة الخاصـــة باللاعب الذي يعتبر 
على نطاق واســـع أعظم من زاول اللعبة 

على مر التاريخ.

615 ألف دولار ثمن حذاء 
انتعله جوردان

تانيا قسيس تغني وسط الدمار 
دعما للصليب الأحمر اللبناني

ل وب يق يم إبر ر وي و
من مواليــــد 1938 بمحافظة الإســــكندرية 
(شــــمال) وكانت زوجة الفنــــان الكوميدي 
الراحــــل فــــؤاد المهندس، وشــــاركته في

ي بو م ب
وشــــكلت بعــــد ذلــــك مــــع ال
ثنائيــــا مســــرحيا مميــــزا فــــي س
فقدما معــــا مج القــــرن الماضي

تعود الممثلة السورية 
كندة علوش بعد 

غياب ثلاث سنوات عن 
السينما ببطولة فيلم 
{بلالين}، والذي تدور 
أحداثه حول طبيعة 

العلاقات بين أفراد 
الأسرة المصرية 

زمن كورونا، 
وتأثير الحظر 

عليهم 
في إطار 

كوميدي لايت 
وكيفية الوقاية 

والاحتياطات اللازمة 
من انتشار الفايروس، 
ومن المقرر البدء في 

تصوير المشاهد 
الأولى في سبتمبر.
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